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الإستھلال

نُ یعَِدُكُمُ ٱلۡفقَۡرَ وَیأَۡمُرُكُم بٱِلۡفحَۡشَاءِٓۖ  یۡطَٰ ﴿ٱلشَّ

–»٢٦٨: البقرةسورة «–
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الإھداء

...المستقیم إلى كل من استقام على منھج الله القویم وسلك صراطھ 

...إلى من تنكبوا عن طریق الله وحرموا لذة الھدایة إلى سواء السبیل

...إلى الدعاة والمربین المخلصین الصادقین 

إلى روح والدي الطاھرة ، إلى والدتي الغالیة التي أحاطتني بحبھا 

ورعایتھا ، ولم تبخل علي

...بدعائھا ، حفظھا الله ورعاھا 

وأبنائھم وبناتھم وجمیع أقاربي وصدیقاتي إلى إخوتي وأخواتي 

....المخلصات 

إلى كل من أسدى إلى النصح وساعدني ودعمني لمواصلة البحث 

.....والدراسة 

....إلى كل ھؤلاء أھدي جھدي المتواضع 

وأسأل الله لنا ولكم الاستقامة، والثبات على دینھ، راجیة من الله أن یتقبل 

ت الفتن ، وما مضحسن، وأن یعصمنا وإیاكم من منا ھذا العمل بقبول لاَّ

.
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الشكر والتقدیر

وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھ بإحسان إلى یوم إلى العالمین، سیدنا محمد
.الدین ، وبعد 

العلي القدیر الذي امتن علي بفضلھ وكرمھ وفتح العظیمأشكر الله
لي باباً من أبواب الخیر، وقدرني بعونھ ومشیئتھ على إنجاز ھذا العمل 

رَبِّ أوَْزِعْنيِ ﴿:وإخراجھ إلى النور، وأدعوه بلسان الشاكرین الذاكرین أن
وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحًِا ترَْضَاهُ وَأصَْلحِْ ليِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعَمْتَ عَليََّ 
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یَّتيِ إنِِّي تبُْتُ إلِیَْكَ وَإنِِّي مِنَ الْمُسْلمِِینَ  :6وعملا بقولھ ) 15:الأحقاف(﴾فيِ ذُرِّ
لھ ومَن صَنعَْ إلیكُمَ مَعْرُوفا فكََافئِوُهُ، فإن لمَ تجَِدُوا مَا تكَُافئِوُهُ فاَدْعُوا «

، فإنني أتقدم بأسمى آیات )داودأبورواه (»حتى ترََوْا أنَْ قدَْ كَافأَتمُُوهُ 
الشكر والعرفان إلى من أكرمني الله بالتتلمذ على یدیھ، مشرفي الفاضل 

للعطاء، إذ لم محمد شیخون سلیمان، الذي كان مثالا: الأستاذ الدكتور
لسدیدة ، فجزاه الله عنا یدخر جھدًا، ولم یبخل علي بتوجیھاتھ ونصحائھ ا

.خیرًا، وجعل جھده ھذا في میزان حسناتھ
: كما أتقدم بخالص شكري وتقدیري إلى أستاذي الفاضل الدكتور

سائل المولى عز وجل أن یفك أسره ، ویھبھ الفرج منیر العابدین 
.القریب

ولا یفوتني أن أتقدم بوافر شكري وتقدیري إلى عضوي لجنة 
عون الرفیق : والدكتورتوتیك حمیدة :ةالدكتورالمناقشة الأفاضل 

لقبولھما مناقشة ھذه الرسالة، وإثرائھا بتوجیھاتھما القیمة السدیدة ، التي 
كما أتقدم بالشكر الجزیل . الدراسة قوة، وتزیدھا رونقاً وجمالاتمنح تلك

. العظیم أدامھا الله منارة للعلمإلى الجامعة الإسلامیة ، ذلك الصرح
آیات شكري وعرفاني أقدمھا إلى والدتي الغالیة الحنون التي وأعظم
بجانبي و رافقتي خطواتي في إتمام ھذا العمل والشكر ،موصول سھرت

: بدعمھا ومساندتھا أختي الفاضلة عليبخلالتي ما الفاضلإلى مدیري 
أحاطني فجزاھا الله عني خیرًا ، كما وأتقدم بشكري لكل من......

م إلي نصحًا أو رأیاً ومن ثم إلى الحضور الكرام كل باسمھ برعایتھ وقد
.ولقبھ 

وأخیرًا أسأل الله أن یتقبل منا ھذا العمل خالصًا لوجھھ الكریم، 
.
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ولي التوفیقتعالىوالله
الباحث

یواندا كوسوما

جمــھــوریــة إندونیسیا         
الـــدیــنــیــةوزارة الشــــؤون

جامعة مولانا مالك إبـــــراھیم الإسلامیة الحكومیة
كلیة الدراسات العلیا قسم الدراسات الإسلامیة

تقریر المشرفین
. بسم الله الرحمن الرحیم 

رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه،
:الإطلاع على البحث العلمي الذي أعده الطالبوبعد 
یواندا كوسوما: الإسم

08750007:رقم القید
دراسة "القرآنالفقر والفقراء في ضوء : موضوع البحث

".موضوعیة حول الفقر أسبابھ وعلاجھ
وافق المشرفان على تقدیمھ إلى مجلس الجامعة

لدكتور شیخون محمد سلیمانا:المشرف الأول
الدكتور منیر العابدین:المشرف الثاني

یعتمد،



و

رئیس قسم الدراسات الإسلامیة

_______________________
:رقم التوظیف

جمــھــوریــة إندونیسیا         
الـــدیــنــیــةوزارة الشــــؤون

جامعة مولانا مالك إبـــــراھیم الإسلامیة الحكومیة
قسم الدراسات الإسلامیةكلیة الدراسات العلیا 

اعتماد لجنة المناقشة
:عنوان البحث

دراسة موضوعیة حول الفقر أسبابھ "الفقر والفقراء في ضوء القرآن
"وعلاجھ

یواندا كوسوما                             : اعداد الطالب 
08750007: رقم القید 

وتقرر قبولھ شرطا قد دافع الطالب عن ھذا البحث أمام لجنة الجامعة 
، .....لنیل درجة الماجستر في قسم الدراسات الإسلامیة، وذلك في یوم 

...../.../...
:وتتكون لجنة المناقشة من السادة الأساتذة 

: التوقیع مشرفاشیخون محمد سلیمان.د.١
__________

: التوقیع مشرفامنیر العابدین.د.٢
__________



ز

__________: التوقیع ....................       ........... د.٣
__________: التوقیع ....................       ........... د.٤

یعتمد،
عمید كلیة الدراسات العلیا

_________________
:رقم التوظیف
اقرار الطالب

:وبیاناتي كالآتي أنا الموقع أدناه،
كوسومایواندا : الإسم

08750007: رقم القید
_________________: ________________العنوان

أقر بأن ھذه الرسالة التي أعددتھا لتوفیر حصول درجة الماجستر في 
كلیة الدراسات العلیا جامعة مولانا مالك قسم الدراسات الإسلامیة

:إبـــــراھیم الإسلامیة الحكومیة بمالانج تحت العنوان 

والفقراء في ضوء القرآنالفقر
"دراسة موضوعیة حول الفقر أسبابھ وعلاجھ" 

واذا . أعددتھا وكتبتھا بنفسي وما زرتھا من إبداع غیري أو بألیف الآخر
ادعى أحد استقبالا أنھا فعلا لیست من بحثي فأنا أتحمل المسؤولیة على 

لعلیا ذلك، ومن تكون المسؤولیة على المشرف أو على كلیة الدراسات ا
.جامعة مولانا مالك إبـــــراھیم الإسلامیة الحكومیة

ھذا، وحررت ھذا الإقرار بناء على رغبتي الخاصة ولایجبرني أحد 
.على ذلك

...../....../........مالانج ، 
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توقیع صاحب الإقرار

یواندا كوسوما
08750007

)باللغة العربیة(خلص البحث ستم

دراسة "الفقر والفقراء في ضوء القرآن. م 2013یواندا كوسوما، 
كلیة . رسالة الماجستر ."موضوعیة حول الفقر أسبابھ وعلاجھ

الدراسات العلیا جامعة مولانا مالك إبـــــراھیم الإسلامیة الحكومیة 
منیر العابدین.دو شیخون محمد سلیمان .د: بمالانج ، تحت إشراف 

، العلاج، الفقرالقرآن: الكلمات الأساسیة
الفقر والفقراء في ضوء –سوف نقدم من خلال ھذا الدراسة و

لقضایابعض المحاولات الجادة–دراسة موضوعیة حول الفقر:القرآن
من أھم لأنھ .يالإسلامالدینمیھ مفاھبالفقر ، اسبابھ وعلاجھ یتقارب 

المشكلات التى تؤثر على عقیدة ومثل وأخلاق وسلوكیات وفكر وثقافة 
.الفرد والأسرة والمجتمع والدولة 

والفقراء لغة واصطلاحا ، معنى الفقر بیانالدراسة ذه وحاولت ھ
وما دلالاتھما في السیاق القرآني والحدیث النبوي، بالإضافة إلى أراء 

أنواع الفقر والفقراء في الآیات القرآنیة، وتطبیقاتھا ،علماء المسلمین
كیف عالج القرآن مشكلات الفقر والفقراء معالجة و،على الحیاة الواقعیة

.قضایاه في الحیاة الإنسانیةیجعل بھا أساساً لمكافحة الفقر و
الإسلام قد اھتمَّ الدراسة الى إلقاء الضوء على أن ذه ھوتھدف 

اعطاء المساھمة الفكریة في النھوض نحو والفقراء، الفقربمشكلتي
أن ،المستقبل المنشود عن طریق التغلب على مشكلات الأمة المزمنة
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یقلل الفجوة الحائلة بین القرآن الكریم الذي یعتبر إیدیولوجیة الحیاة 
.والفقر الذي یعتبر واقعیة الحیاة

أن القرآن الكریم والسنة النبویة تناولا منالدراسةذه وتنطلق ھ
موضوع الفقر والفقراء بشكل كبیر لما لھذه القضیة من المحور الرئیسي 

. تفصیلا ومجملاماوفصلھاتعلاجالوسبابالأوكذلك. لصلاح الأمم
.طرق الوقایة من الفقرتقدمیو

التي اتبعت الدراسة منھج التفسیر الموضوعي هذھو تستخدم 
.والوصفيالمنھج الاستقرائي التحلیلي 

الدراسة أن قضیة الفقر لیست قضیة مادیة بحتھ ذه ویستنتج من ھ
. والتوزیع فحسبینظر الیھا القرآن من مدخل الدخل ورأس المال 

وغیر ان . ولكنھا ھى فوق ذلك البركة الشاملة التى یھبھا الله للحیاة
وفى الحیاة اشیاء كثیرة الاسلام لاینظر للفقر من ناحیة انعدام المال،

غیر المال الكثیر تطیب بھا الحیاة ولیس المال الا عنصرًا واحدًا یكفى 
.تعالىبقى عند اللهأكى وزأمنھ القلیل حین یتصل بالقلب بما ھو اعظم و

ABSTRACT
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Yuanda Kusuma, 2013. Poverty and the Poors in the Light of Holy Quran
“Tematic Study about Poverty: A Causes and Solution ”. Advisors: 1. Dr.
Syaikhun Muhamad Sulaiman 2. Dr. Munirul Abidin, M.Ag

Key Words: Quran, Poverty, Solution

We will provide through this study - poverty and the poor in the light of
the Quran: an objective study on poverty - some serious attempts to
issues of poverty, its causes and its treatment converging concepts of the
Islamic religion. Because it is one of the most important problems that
affect the doctrine, such as ethics and behavior, thought and culture of
the individual and the family, society and the state.

I tried this study statement meaning of poverty and the poor language
and idiomatically, and Dalalathma in the context of the Qur'an and the
Hadith, as well as the views of Muslim Scholars, types of poverty and the
poor in the Quranic verses, and their application to real life, and how
they dealt with the Koran problems of poverty and poor treatment
makes the basis for the fight against poverty and issues in human life.

The aim of this study is to shed light on that Islam has interested the
problem of poverty and the poor, giving intellectual contribution in
advancing towards the desired future by overcoming the problems of
the nation's chronic, to reduce the gap buffer between the Koran, which
is the ideology of life and poverty, which is a realistic life.

This study starts from the Quran and the Sunnah of the Prophet
addressed the issue of poverty and the poor largely because of this issue
of the main axis to Salah Nations. As well as the causes, treatments and
separated detailed outline. And advanced methods of prevention of
poverty.
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This study used objective approach to the interpretation that followed
the inductive approach analytical and descriptive.
And conclude from this study that the issue of poverty is not an issue
purely materialistic seen the entrance of the Quran income and capital
and distribution only. But it is above that of the overall pool, which is
giving God of life. Is that Islam to Aanzer of poverty in terms of lack of
money, and in many things life is a lot of money puts on your life and
not money, but one element enough of it while little relation to the heart
of what is the greatest and purer and kept God Almighty.

ABSTRAK
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Yuanda Kusuma, 2013. Kemelaratan dan Kaum Fakir dalam Perspektif Al-Quran
“Studi Tematis seputar Kemelaratan : Sebab dan Solusi”. Pembimbing : 1. Dr.
Syaikhun Muhamad Sulaiman 2. Dr. Munirul Abidin, M.Ag

Kata Kunci : Al-Quran, Kemelaratan, Solusi
Dalam studi yang berjudul "Kefakiran dan Orang-Orang Fakir dalam

pandangan Al-Quran : Sebuah Studi Tematik seputar Kemelaratan" kami
berusaha memberikan sebuah gambaran dan upaya serius menanggapi
masalah kemelaratan, sebab dab solusi yang lebih mendekati pada konsep-
konsep keislaman. Karena, kemelaratan menjadi masalah terpenting yang
dapat memberikan efek langsung kepada keyakinan (aqidah), idealisme, etika,
perilaku dan pemikiran, serta budaya seseorang, keluarga, masyarakat bahkan
negara.

Disini, kami berusaha menjelaskan makna dan hakikat kefakiran dan
orang-orang fakir, etimologis maupun terminologis, serta petunjuk lingustis
dalam struktur bahasa Al-Quran dan Hadits, disertai pendapat para Ulama'
Muslim; macam dan klasifikasi kefakiran pada ayat-ayat Al-Qur'an serta
penerapan dalam realita; bagaimana Al-Quran mencarikan solusi bagi
permasalahan kefakiran, solusi yang mendasari upaya-upaya memberantas
kefakiran dan problematikanya.

Berpijak dari ide bahwa Al-Quran dan Hadits telah memberikan
penjelasan dalam skala besar seputar tema kefakiran dan kaum fakir, karena
masalh ini menjadi tema pokok dan inti bagi jamina kemaslahatan umat. Begitu
juga, sebab-sebab dan solusi bagi masalah kefakiran, telah diperjelas lebih
dalam dan global, juga memberikan kiat-kiat agar terhindar dari kefakiran.

Metodologi yang dipergunakan dalam studi ini adalah metode tematic
explanation (tafsir maudhu'i) yang mengikuti cara-cara metodologi induktif-
analitis dan deskriptif.

Kesimpulan dari studi ini adalah masalah kefakiran bukan hanya materi
semata tapi Al-Quran melihat masalah ini dari sudut penghasilan, modal, biaya,
pembelanjaan, tetapi lebih dari itu kefakiran adalah berkah yang dikaruniakan
Allah bagi kehidupan. Selain itu, Islam tidak hanya melihat dari sisi hilangnya
harta (kekayaan), dalam hidup ini ternyata terdapat banyak hal yang membuat
hidup ini sejahtera selain harta, jadi ia bukan satu-satunya yang bisa
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mencukupi saat yang sedikit itu bekaitan dengan hati, sesuatu yang lebih besar
dan kekal di sisi Allah ta’ala.
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1

الفصل الأول
الإطار العام والدراسات السابقة

مقدمة- أ
والصراطالقویمالدینإلىالھادي،العالمینربالحمد

آلھوعلى،للعالمینرحمةعلى المبعوثوالسلاموالصلاة.المستقیم
.الدینإلى یومسبیلھوسلكبھدیھاھتدىمنوعلى،أجمعینوصحبھ

:وبعد
فإن كتاب الله فیھ العلاج لكل مشكلات وقضایا تطرأ في واقع الأمة

والفقر واحد من تلك المشكلات القدیمة الحدیثة ، التي عالجھا القرآن ،
الكریم علاجاً ربانیاً متمیزاً عن كل نتاج بشري في ھذا المیدان ، علاجاً 
فیھ من الدقة والعمق والشمول والعدالة ما یظھر إعجازاً قرآنیاً تشریعیاً 

معجزاً یعجز عن ت علیھ الكتب السماویة السابقة ، علاجاً یفوق ما نصّ 
.قدیماً وحدیثاً ومستقبلاً : مثلھ كافة الخلق عربھم وعجمھم

ھو ھدایة الخالق لإصلاح - (1)قول أبو شھبةفي-القرآنوأن 
الخالد الذي وھو التشریع العام. الخلق، وشریعة السماء لأھل الأرض

العقائد، في . تكفل بجمیع ما یحتاج إلیھ البشر في أمور دینھم ودنیاھم
المدنیة، والجنائیة، وفي : والأخلاق وفي العبادات وفي المعاملات

الاقتصاد، والسیاسة، والسلم، والحرب، والمعاھدات، والعلاقات الدولیة 
وھو في كل ذلك حكیم كل الحكمة، لا یعتریھ خلل ولا اختلاف، ولا 

قرُْآنَ وَلوَْ كانَ مِنْ عِنْدِ أفَلاَ یتَدََبَّرُونَ الْ ﴿ : تعالىتناقض ولا اضطراب وصدق الله

وأصیل غایة الأصالة، وعدل غایة ، (2)﴾غَیْرِ اللهِ لوََجَدُوا فیِھِ اخْتلاِفاً كَثیِراً 
وَتمََّتْ ﴿العدالة، ورحیم غایة الرحمة، وصادق غایة الصدق، وصدق الله 

لَ لكَِلمِاتھِِ وَھوَُ ال مِیعُ الْعَلیِمُ كَلمَِةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبدَِّ .(3)﴾سَّ

–ه١٤٠٧.اللواءلطبعة الثالثة . السعودية : داراالكريم . القرآنلدراسة. المدخلشهبةمحمد أبومحمد)١(
. ٩-٨م . ص ١٩٨٧

٨٢الآيةالنساءسورة )٢(
١١٥الآيةالأنعامسورة )٣(



٢

أن كانت السعادة الحقة لا تنال إلا بالاھتداء بھدیھ، .. فلا عجب
والتزام ما جاء بھ وأن كان الشفاء لأمراض النفوس وأدواء المجتمع؛ 
فاھتدت بھ القلوب بعد ضلال، وأبصرت بھ العیون بعد عمى، 

، (1)ظلماتواستنارت بھ العقول بعد جھالة، واستضاءت بھ الدنیا بعد 
الحِاتِ ﴿: وصدق الله رُ الْمُؤْمِنیِنَ الَّذِینَ یعَْمَلوُنَ الصَّ إنَِّ ھذَا الْقرُْآنَ یھَْدِي للَِّتيِ ھِيَ أقَْوَمُ وَیبُشَِّ

: وقال. (2)﴾وَأنََّ الَّذِینَ لا یؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ أعَْتدَْنا لھَمُْ عَذاباً ألَیِماً ٩أنََّ لھَمُْ أجَْراً كَبیِراً 
لُ مِنَ الْقرُْآنِ ما ھوَُ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنیِنَ وَلا یزَِیدُ الظَّالمِِینَ إلاَِّ خَساراً ﴿ .(3)﴾وَننُزَِّ

وأنھ آخر الكتب السماویة الذي أنزلھ على خاتم أنبیائھ ورسلھ سیدنا 
، بھ العرب والناس أجمعینوھو المعجزة التي تحدى الله تعالى6محمد 

لْناَ عَلىَ عَبْدِناَ فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلھِِ وَادْعُوا ﴿وفي قولھ تعالى  ا نزََّ وإنِْ كُنْتمُْ فيِ رَیْبٍ مِمَّ

وما اشتمل علیھ من الآیات والعظات . (4)﴾شُھدََاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ 
دواء لما في القلوب من جاءت لإصلاح أخلاق الأمة وأعمالھم ، وفیھ 

الجھل والشرك وسائر الأمراض ، ورشد لمن اتبعھ من الخلق فینجیھ 
أٓیَُّھاَ : من الھلاك ، جعلھ تعالى نعمة ورحمة للمؤمنین كما في قولھ تعالى ﴿یَٰ

دُورِ وَھدُٗى وَرَ  بِّكُمۡ وَشِفاَءٓٞ لِّمَا فيِ ٱلصُّ ن رَّ وۡعِظةَٞ مِّ (5)حۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنیِنَ﴾ٱلنَّاسُ قدَۡ جَاءَٓتۡكُم مَّ

:   عامة وخاصةھدایةالقرآن تنقسم الى في (6)و أن ھذه الھدایة

.٩صالمرجع السابق)١(
١٠-٩الآيةالإسراءسورة )٢(
٨٢الآيةالإسراءسورة )٣(
٢٣الآيةبقرةالسورة )٤(
٥٧الآيةيونس سورة )٥(
اللَّهِ حُسْنِ مِنْ ": اللَّهِ هِدَايةَِ مِنْ " )١(ولها معاني مثل ).هَدَىمصدر] ( ىدهـ: [ هِدَايةٌَ -هداية)٦(

الغني] . وقال : [المعجم.الْمَطْلُوبِ إِلىَ يُـوَصِّلُ مَاعَلَىالدَّلالََةُ " : هِدَايةًَ ذَلِكَ فيِ وَجَدَ " )٢(.وَتَـوْفِيقِهِ 
يوصلماىعلودلالةإرشادبمعنىهدَىمصدر)١المعاصر بأن لفظ هِداية (العربيةاللغة: صاحب المعجم

" رسالة)٢(.الآخرينعلىوالوحيالإلهامأوالمعرفةيوزعّشخصبمعنىالهداية، ومثلا منارالمطلوبإلى
[أنظر الرشادإلىالاهتداءبمعنىهداية"المعاصر] . و أن لفظ "العربيةاللغة[أنظر معجم".الأمّةهِدَايةُ 
علمهي اسمهِداية""الاسماء حينما يقول بأنمعانيمعجم. ويذكر صاحب فقهية]مصطلحاتمعجم



٣

من المجالات یةالإنسانالحیاة بالتي تتعلق المجْمَلةَالعامةایةھدال.أ
:تیةالآ
:، وفي قولھ تعالىیةالإقتصادالتنمیة )١

بیِلِ كَيۡ لاَ  كِینِ وَٱبۡنِ ٱلسَّ مَىٰ وَٱلۡمَسَٰ سُولِ وَلذِِي ٱلۡقرُۡبىَٰ وَٱلۡیتََٰ أھَۡلِ ٱلۡقرَُىٰ فلَلَِّھِ وَللِرَّ

(1)وَٱتَّقوُاْ 

﴿وَتعََاوَنوُاْ عَلىَ ٱلۡبرِِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ :وفي قولھ تعالى، الإجتماعیةالعلاقات )٢
(2)

﴿وَٱلَّذِینَ ٱسۡتجََابوُاْ لرَِبِّھِمۡ وَأقَاَمُواْ :وفي قولھ تعالى، السیاسیةالمبادئ )٣

ھمُۡ ینُفقِوُنَ﴾ ا رَزَقۡنَٰ لوَٰةَ وَأمَۡرُھمُۡ شُورَىٰ بیَۡنھَمُۡ وَمِمَّ (3)ٱلصَّ

لةَٖ مِّن :وفي قولھ تعالى،الآیات الكونیة)٤ نَ مِن سُلَٰ نسَٰ ﴿ وَلقَدَۡ خَلقَۡناَ ٱلإِۡ
كِینٖ ١٢طِینٖ  ھُ نطُۡفةَٗ فيِ قرََارٖ مَّ ثمَُّ خَلقَۡناَ ٱلنُّطۡفةََ عَلقَةَٗ فخََلقَۡناَ ١٣ثمَُّ جَعَلۡنَٰ

ھُ خَلۡقاً ءَاخَرَۚ  مَ لحَۡمٗا ثمَُّ أنَشَأۡنَٰ مٗا فكََسَوۡناَ ٱلۡعِظَٰ ٱلۡعَلقَةََ مُضۡغَةٗ فخََلقَۡناَ ٱلۡمُضۡغَةَ عِظَٰ
(4)

اشارات ولفتات علمیة ، بمعنى أن القرآن یحويالعلمیةالحقیقة )٥
في قولھ كما تتجلى ، تخاطب العقل وتدل على مصدره الإلھي

رٗا وَسُبلاُٗ لَّعَلَّكُمۡ تھَۡتدَُونَ ﴾: تعالى سِيَ أنَ تمَِیدَ بكُِمۡ وَأنَۡھَٰ ﴿ وَألَۡقىَٰ فيِ ٱلأۡرَۡضِ رَوَٰ
بٖ مَّسۡطوُرٖ ١﴿ وَٱلطُّورِ : وقولھ تعالى(5) نشُورٖ ٢وَكِتَٰ فيِ رَقّٖ مَّ

وإذا. الصوابإلىالاهتداء،المستقيالطريقعلىالدَّلالة،الوعظ،الرشاد: معناه،عربيمؤنث
.إماميفقيه) هـ١٢٨١ت( البسطاميااللههداية: مثل،بالذكورخصَّ مركباً استخدم

يوصلالذيالطريقسلوكهي: الاصطلاحفيوأما.والإرشادالدلالةتعنيلغةالهدايةنلاحظ بأن لفظ 
فيميزبه،ويبصرهالحق،إلىالإنسانيرشدلانه؛بذلكوسمي.اهللااللهشرعإتباعوهيغايته ،إلىالإنسان

اهـ.والشرالخيربين
٧الآيةالحشر سورة )١(
٢الآيةالمائدة سورة )٢(
٣٨الآيةالشورى سورة )٣(
١٤-١٢الآيةالمؤمنون سورة )٤(
١٥الآيةالنحل سورة )٥(



٤

قۡفِ ٱلۡمَرۡفوُعِ ٤وَٱلۡبیَۡتِ ٱلۡمَعۡمُورِ ٣ ﴾٦وَٱلۡبحَۡرِ ٱلۡمَسۡجُورِ ٥وَٱلسَّ
(1)

ماوبصحة البیئةالصحة النفسیة وبالكریمآنإھتمام القر)٦
.الإعجاز الطبيبلماء الععلیھصطلحا

تِ ضَبۡحٗا :، وفي قولھ تعالىالأمن والأمان)٧ دِیَٰ فٱَلۡمُورِیَٰتِ ١﴿ وَٱلۡعَٰ
تِ صُبۡحٗا ٢قدَۡحٗا  ٥فوََسَطۡنَ بھِۦِ جَمۡعًا ٤فأَثَرَۡنَ بھِۦِ نقَۡعٗا ٣فٱَلۡمُغِیرَٰ

﴾(2)

عن أطوار ومثالیةصورة واقعیةالكریمأن یقدم لنا القرآن)٨
وسائر ھا الكائن الحي دوریالحیاة الإنسانیة التي تستلزم أن 

:خریطة الحیاة الآتیةأنظر . في ھذا العالم الكبیرالمخلوقات

٦-١الآيةالطور سورة )١(
٥-١الآيةالعاديات سورة )٢(



٥

الحیاة الإنسانیةأدوارخریطة: 1جدوال 

، بقولھ تفصیلا6الخاصة التي أنزلھ الله تعالى إلى محمدایةھدال.ب
لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ ھدًُى وَرَحْمَةً لقِوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ ﴾﴿وَلقَدَْ جِئْناَھمُْ بكِِتاَبٍ :تعالى  (1)فصََّ

في تفسیر ھذه الأیة ، إنھ (1)"أیسر التفاسیر"حب وقال صا
أعذر إلى المشركین، وأرسل إلیھم محمدا رسولا ، وأنزل علیھ 

٥٢الآية لأعرافاسورة )١(

♦ ɩʳ♠ѵ̞ӹᴖ♠

♦ ɩˢ˥ ̬ ♠

ŉɩᴂ˺͓♠
♣ ɩϰӹᴖ♠ Ĝѵʧ

 ɩħᶗħᶓǝǝǝ

ĝɩѥ̞ϳ ̬ ♠

♥ŉɩ ʆs̬ ♠



٦

القرآن ، وفصلھ تفصیلا لیبین للناس ما یحتاجھ المكلفون من العلم 
والعمل ، تزكیة للنفوس ، وتطھیرا للقلوب ، وجعلھ سبب سعادتھم 
ومعاشھم ومعادھم ، وجعلھ ھدى ورحمة لمن یؤمن بھ إیمانا 

(2).یبعثھ إلى العمل بما أمره بھ ربھ ، والانتھاء عما نھاه عنھ

القرآن الكریم یجد أنھ قد فصل في أحكام نصوصالناظر فيف
یعز وجوده في أحكام أخرى من الشریعة (3)المیراث تفصیلاً 

السمحة، فالصلاة والصیام والحج لم تفصل أحكامھا، بل جاءت 
، ولتوضیح ما سبق 6مجملة وترك البیان والتفصیل فیھا للنبي 

یقول الله . انظر ھذا التفصیل مثلاً في میراث الأبناء والبنات
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثیَیَْنِ فإَنِ كُنَّ نسَِاء فوَْقَ اثْنتَیَْنِ ﴿ یوُصِیكُمُ اللهُ فيِ أوَْلادَِكُمْ للِذَّ : تعالى

(4)﴾...فلَھَنَُّ ثلُثُاَ مَا ترََكَ وَإنِ كَانتَْ وَاحِدَةً فلَھَاَ النِّصْفُ 

١٠٠٧. ص٢٠٠٩–١٤١٩: النشرسنة.١الرابعة . جالطبعة. التفاسيرأيسر.حومدمحمودأسعد)١(
٥٤. ص ٢٠٠٩-١٤١٩: النشرالتفاسير. الطبعة الرابعة . سنةحومد . أيسرمحمودأسعد)٢(
وفصلت الأيات القرآنية التي تتحدث بالمواريث فهي:)٣(

: تعالىقوله-١

Ổ ɩ سورة
.١١النساء : 

: تعالىقوله-٢

.١٢سورة النساء :
: تعالىقوله-٣

.١٧٦النساء:سورة
١١الآية نساءالسورة )٤(
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رِ یْ غَ ى بِ فَ شْ تَ اسْ نْ مَ : «6ل اللهووقال رس. يالقرآن(1)شفاءال: ثانیا  
، اءٍ دَ لِّ كُ نْ مِ اءً فَ شِ لُ سَ العَ : «وفي الحدیث. (2)»ھُ لَ اءَ فَ شِ لاَ فَ آنِ رْ القُ 

﴾للِنَّاسشِفَاءٌ فِيهِ ألوانهُُ مخُْتَلِفٌ شَراَبٌ مِنْ يخَْرجُُ : ﴿العزيزالتنزيلوفيالمرضمنالبـُرْءُ : الشِّفاءُ )١(
[ سورة ﴾الصُّدُورفيِ لِمَاوَشِفَاءٌ : ﴿العزيزالتنزيلوفي،النفْسِ دواءُ الشِّفاءُ و. ]٦٩آية[سورة النحل

،يَشفِيشفَىالمعاصر بأنه من "العربيةاللغةالوسيط. ويذكر صاحب معجمأنظر المعجم.]٥٧آيةيونس
مَشفِيّ. والمفعول،شافٍ فهو،شِفاءً ،اشفِ 

وَإِذَا﴿ و﴾ للِنَّاسِ شِفَاءٌ فِيهِ ﴿ ،ألماًشفى" علتّهأومرضهمنأبرأه،عافاهالمريضَ االلهُ شفَى)١
﴾ " يَشْفِينِ فَـهُوَ مَرضِْتُ 

المرضمنوالبـُرْءبالعافيةدعاء: االلهُ شَفَاك-،المراجعةعنبهيكُْتَفىالذيالقاطع: الشَّافيالجواب)٢
منثأرهنال: غليلَهشفَىأوغيظهَشفَىأونفسَهشفَى-،أروَى: ماءكوبَ غليليشفَى-،

. علاجُهيستحيللا: للشِّفاءقابلمرض-،عدوِّه
﴾ ".مُؤْمِنِينَ قَـوْمٍ صُدُورَ وَيَشْفِ عَلَيْهِمْ وَيَـنْصُركُْمْ وَيخُْزهِِمْ " ﴿ غَمَّهأزاح: صَدْرَهااللهُ شفَى)٣

مرضتواذا﴿تعالى للأدب مثل قولهرعايةوجلعزااللهإلىالشفاءأسندوأما إصطلاحا ، قد 
يجبماكلأننستشفالمعنىهذا، منالتفاسير]صفوة[أنظر٨٠سورة الشعراء﴾يشفينفهو
يخرج﴿تعالىقولهفيالجسمدواءالشفاءورد، وقدوجلعزااللهكتابفيماوردعليهيصطلحأن
دواءبمعنيالشفاءورد، وايضا٦٩سورة النحل﴾للناسشفاءفيهألوانهمختلفشرابمن

الشكمنفيهامايشفيأي٥٧سورة يونس﴾الصدورفيلماوشفاء﴿: تعالىااللهقال،النفس
].الكشاف[أنظر تفسيرالفاسدةالعقائدمنالصدورودواءوالجهل

الآتية وهي الآياتفيالكريمالقرآنفيمراتأربعتكررتالكلمةوقال الدكتور الكحيل بأن هذه
إذا].٤٤: سورة فصلت[، ]٨٢: سورة الإسراء[، ]٦٩-٦٨: سورة النحل[، ]٥٧: سورة يونس[في 

عنتحدثتواحدةوآيةبالقرآن،الشفاءعنتحدثتآياتثلاثأنوجدناالأربعالآياتهذهتأملنا
فلومرات،أربعوردت) شفاء(كلمةأنوبماالآياتهذهمنو يستنبط الكحيل.بالعسلالشفاء
الشفاءأرباعثلاثةهوبالقرآنالشفاءفإن،%١٠٠الشفاءتمثلالأربعةالكلماتهذهأناعتبرنا

فيالشفاءأرباعأعلم. راجع الدكتور الكحيل في مقالاته تحت الموضوع "ثلاثةتعالىواالله،%٧٥أي
./www.kaheel7.comالقرآن" ،

الأحاديثسلسلةفيالألباني. و قال٤٧٦٤١٣٠حديث ٣٣، باب ٣١٢/ص٤مستدرك الوسائل: ج)٢(
الشيخأقرهو) ١٢ص" ( الموضوعةالأحاديث" فيغانينالصأورده.موضوع) :٢٨٥/ ١( الضعيفة
.)٣٣٢/ ٢" ( الكشف" في العجلوني
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. (1)»لسَ العَ آن وَ رْ القُ نِ یْ اءَ فَ الشِّ بِ مْ كُ یْ لَ عَ ، فَ رِ وْ دُ ي الصُّ ا فِ مَ لِ اءٌ فَ شِ آنُ رْ القُ وَ 
تزكیة النفس وتھذیب الأخلاق وتطھیر ، ترجمات القرآن للشفاءكذلكو

.القلوب
أن الله سبحانھ وتعالى خلق خلقھ وجعل فیھم الإلھیةةقدرمن ال

الغني وجعل فیھم الفقیر، وكم من غني میسور فتح الله علیھ بعد أن كان 
ماً، والله خالق كل شیئ في الأرض والسماوات وھو على كل وفقیراً معد
. شیئ قدیر

أن النظام الإسلامي یتمیز بالخلود والصلاحیة للتطبیق في كل 
وذلك لأن أصولھ النظریة استطاعت الوفاء . ء العالمزمان ومكان بأنحا

بعلاج الوقائع والمشكلات المتجددة طوال مراحل تاریخیة مختلفة، وفى 
بیئات اجتماعیة وحضاریة متعددة، وذلك لما احتوتھ ھذه الأصول من 

بالإضافة إلى نجاح ھذا . السعة والمرونة والخصوبة والخصائص الذاتیة

يستشفلممنالخبروفي(:مثل هذا الحديث بلفظ آخر، ويقول]١٠/٢٨٤[تفسيرفيالقرطبيوذكره
النَّبيَِّ أنََّ رُوِيَ :(التمريض،قائلاً بصيغة] ٢١/٣٩٠[تفسيرهفيأيظاً الرازي. وأورده)االلهشفاهفلابالقرآن
وأورده] ٦/٤٩٧[التأويلمحاسنفي. والقاسمي)»تَـعَالىَ اللَّهُ شَفَاهُ فَلاَ باِلْقُرْآنِ يَسْتَشْفِ لمَْ مَنْ «: قاَلَ 6

]:٢/٢٨٨"[الكشافأحاديثتخريج" صاحبوقال.الإسراءلسورةتفسيرهِ تحتالكشاففيالزمخشري
أخبرناَالثَّـعْلَبيِّ رَوَاهُ ، قلت)لَهُ شفَاهفَلاَ باِلْقُرْآنِ يسْتَشفلممن(قاَلَ 6النَّبيِ وَالثَّلاَثوُنَ عَنالثَّالِثالحَدِيث

أَحمْدبنمحَُمَّدحَدثنَاالحْسنبنمحَُمَّدبنأَحمْدبنااللهعبدمحَُمَّدأبَوُحَدثنَاالْقَاريِأَحمْدبنراَقِمباَقِلابْن
حَدثناَالغسانيالحْاَرِثبنأَحمْدحَدثنَايوُسُفبنمحَُمَّدحَدثنَاوَاصلبنااللهعبيدحَدثنَاالبُخَاريِّ مدركبن

يسْتَشفلممن(وَسَلَّمعَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّىااللهرَسُولقاَلَ يَـقُولالغنويرَجَاءسمَِعتقاَلَ الجَْعْدابْنسَاكِنة
انْـتـَهَى)االلهشفَاهفَلاَ باِلْقُرْآنِ 

الحاوِي في القماشمحمدبنالرحمنقال عبد.٢٠١٣١حديث ٢، باب ٢٩٥/ص٦٣بحار الأنوار : ج)١(
الصُّدُورفيِ لماشِفَاءوَالْقُرْآندَاءكلمنشِفَاءالْعَسَلقاَلَ مَسْعُودابْنعَنقَـوْله:الكريمفي تفسير القرآن 

عَنوكَِيعحَدثنَاالْقُرْآنفَضَائلِفيِ مُصَنفهفيِ شيبَةأبيابْنرَوَاهُ قلتوَالْقُرْآن،الْعَسَلباِلشِّفَاءيْنِ فَـعَلَيْكُم
انْـتـَهَى،الصُّدُورفيِ لماشِفَاءوَالْقُرْآندَاءكلمنشِفَاءالْعَسَلقاَلَ االلهعبدعَنالأَْحْوَصأبيعَنمسعر

.وَالْعَسَلالْقُرْآنباِلشِّفَاءيْنِ عَلَيْكُمقاَلَ االلهعبدعَنالأْسودعَنخَيْثَمَةعَنالأَْعْمَشعَنمُعَاوِيةَأبَوُوحدثنَا
.انْـتـَهَى



٩

وقدرتھ على اسعاد الجماعات التى تحكم بھ ، ملیا ، النظام لدى تطبیقھ ع
(1).وتوفیره لھا العدل والأمن والاستقرار والرخاء

الأغنیاء والفقراء ، وكان عثمان بن 6وقد وجد في عھد الرسول 
عفان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنھما من العشرة المبشرین 

من كانوا یسمون أھل بالجنة ومن الأغنیاء في عصرھم كما وجد آنذاك 
الصفة من الفقراء الذین ینتظرون الزكوات والصدقات وھذه حكمة الله 
عز وجل اقتضت أن لا یبسط في الرزق وألا یتساووا فیھ فإن الناس لو 
بسط لھم في الرزق لكان ذلك سبباً لبغیھم وتعدیھم في الأرض ولذلك 

ا یشََاءُٓۚ إنَِّھُۥ ﴿قال تعالى  لُ بقِدََرٖ مَّ كِن ینُزَِّ لعِِباَدِهۦِ لبَغََوۡاْ فيِ ٱلأۡرَۡضِ وَلَٰ

، وقد جاء في تفسیر الطبري في ھذه الآیة أنھا نزلت (2)بعِِباَدِهۦِ خَبیِرُۢ بصَِیرٞ ﴾
من أجل قوم من أھل الفاقة من المسلمین تمنوا سعة الدنیا والغنى ، فقال 

ولو بسط الله الرزق لعباده ، فوسعھ وكثره عندھم لبغوا ، :- جل ثناؤه -
فتجاوزوا الحد الذي حده الله لھم إلى غیر الذي حده لھم في بلاده 
بركوبھم في الأرض ما حظره علیھم ، ولكنھ ینزل رزقھم بقدر لكفایتھم 

(3).الذي یشاء منھ

ھو القدوة 6كان رسول اللهفقد–بھذا الصدد –وأما الفقر والفقراء 
والمَثلَ الذي یحُتذى بھ في ھذا المجال؛ حیث كان یرعى الغنم، ویزَُاول 

قبل بعثتھ؛ فعن أبي ھریرة رضي رضي الله عنھاالتجارة بأموال خدیجة 
فقال ". نبَیِاًّ إلاَِّ رَعَى الْغَنمََ بعََثَ اللهُ مَا «: أنھ قال6الله عنھ، عن النبيِّ 

(4)»نعََمْ، كُنْتُ أرَْعَاھَا عَلىَ قرََارِیطَ لأھَْلِ مَكَّةَ ": وأنتَ؟ فقال: أصحابھ

القرضاوي ، داريوسفومكان" ، للدكتورزمانكلفيللتطبيقصالحةالإسلامكتاب "شريعةأنظر  )١(
.١٥م، ص١٩٩٣الثانية والتوزيع بالقاهرة، الطبعةللنشرالصحوة

٢٧الآية) سورة الشورى ٢(
عنالبيانجامع( الطبريالطبري. "تفسيرجعفرأبوالآملي،غالببنكثيربنيزيدبنجريربنمحمد)٣(

- هـ١٤٢٠،الأولىالطبعةالرسالة، بيروت،مؤسسةشاكر،محمد"، تحقيق: أحمد)القرآنآيتأويل
.٥٣٥، ص ٢١م، جزء ٢٠٠٠

، الجزء الفحل، المكتبة العصرية : بيروتياسينماهر. دتحقيقالصالحين"،"رياضزكريا، النووي .أبو)٤(
.٣٥٤الأول، ص 
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كبیرة؛ یدرك أن الفقر الشدید فتنةصلى الله علیھ وسلمكان النبي و
»اللَّھُمَّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفقَْرِ «: و لذلك كان یستعیذ منھ فیقول

كان یخشى على أمتھ علیھ وسلمصلى الله أن رسول الله ذلك،معو .(1)
مَا فوََاللهِ : 6النبي من الغِنى أكثر من خشیتھ علیھا من الفقر، حتى قال

نْیاَالْفقَْرَ أخَْشَى عَلیَْكُمْ  (2)»وَلكَِنِّي أخَْشَى أنَْ تبُْسَطَ عَلیَْكُمْ الدُّ

كان علیھ الصلاة والسلام لایطرد الفقراء ، ولایبعد ولذلك 
جریر بن المثل الحیة كما روي الحدیث عن یعطي لأمتھالمساكین بل 

6جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله : "رضي الله عنھ فیقولعبد الله
فرأى سوء حالھم قد أصابتھم حاجة؛ فحَثَّ الناس على علیھم الصوف

ثم إن رجلاً من : "قال،"الصدقة؛ فأبطئوا عنھ حتى رُئيَ ذلك في وجھھ
ةٍ من وَرِقٍ الأنصار ثم تتابعوا حتى عُرِفَ , ثم جاء آخر, جاء بصُرَّ

مَنْ سَنَّ فيِ الإِسْلامِ سُنَّةً «: 6في وجھھ؛ فقال رسول الله السرورُ 
فلَھَُ أجَْرُھَا وَأجَْرُ مَنْ عَمِلَ بھَِا بعَْدَهُ مِنْ غَیْرِ أنَْ ینَْقصَُ مِنْ حَسَنةَ؛ً

وَمَنْ سَنَّ فيِ الإِسْلامِ سُنَّةً سَیِّئةَ؛ً كَانَ عَلیَْھِ وِزْرُھَا , أجُُورِھِمْ شَيْءٌ 
)3(»مَنْ عَمِلَ بھَِا مِنْ بعَْدِهِ مِنْ غَیْرِ أنَْ ینَْقصَُ مِنْ أوَْزَارِھِمْ شَيْءٌ وَوِزْرُ 

)4(لا ینظر الإسلام إلى الفقر على إنھ عیب اجتماعي أو ذلة للفقیر

تنزیل فيكما وردت ،بخلاف كبراء مكة والمشركین في عصر الجاھلي
یدَۡعُونَ رَبَّھمُ بٱِلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ یرُِیدُونَ وَجۡھھَُۖۥ مَا عَلیَۡكَ مِنۡ ﴿ وَلاَ تطَۡرُدِ ٱلَّذِینَ ھذه الآیة 

) وقال ٢٠٣٩٧)، وأحمد (١٣٤٧)، والنسائي (٥٠٩٠الأدب، باب ما يقول إذا أصبح (أبو داود: كتاب) ١(
)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط ٩٢٧شعيب الأرناءوط: إسناده قوي على شرط مسلم. والحاكم (

مسلم ووافقه الذهبي
أوائل كتاب الزهد : في ، ومسلم)٣٧٩١، باب شهود الملائكة بدراً (: كتاب المغازي) صحيح البخاري٢(

(17273)، وأحمد )٣٩٩٧، وابن ماجة ()٢٤٦٢) والترمذي (٢٩٦١والرقائق (
، والنسائي (1017))  مسلم: كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة ٣(

)٣٣٠٨)، وابن حبان (١٩١٩٧)، وأحمد (٢٥٥٤(
.٤١١: ص" عاشورعيسأحمد"للنشروأعدّهاسَجَّلَها. و البناحسنللأمامالثلاثاءحديث)  ٤(



١١

لمِِینَ ﴾ ن شَيۡءٖ فتَطَۡرُدَھمُۡ فتَكَُونَ مِنَ ٱلظَّٰ ن شَيۡءٖ وَمَا مِنۡ حِسَابكَِ عَلیَۡھِم مِّ بحیث )1(حِسَابھِِم مِّ
رؤوسھم، تى كبراء مكة وصنادیدھا من الذین عششت الجاھلیة في أ

فرأوا الرسول علیھ الصلاة والسلام جالساً في الحرم، وحولھ بلال، 
: وصھیب، وعمار، وابن مسعود، وكلھم مساكین وفقراء، فقال أبو جھل

یا محمد، إن كنت ترید أن نجلس معك، فاطرد ھؤلاء الأعبد، حتى 
أن یفعل طمعاً في صلى الله علیھ وسلمنجلس معك، فھمّ الرسول

)2(.علیھ ھذه الآیةتعالىفأنزل اللهإسلامھم، 

–عز وجل –بل ینظر الإسلام ینظر الفقر على أنھ ابتلاء من الله 
لِ لعبده المؤمن قال تعالى  نَ ٱلأۡمَۡوَٰ نَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنقَۡصٖ مِّ ﴿وَلنَبَۡلوَُنَّكُم بشَِيۡءٖ مِّ

برِِی رِ ٱلصَّٰ تِۗ وَبشَِّ لكُِمۡ وَأنَفسُِكُمۡ ﴿وقال تعالى )3(نَ ﴾وَٱلأۡنَفسُِ وَٱلثَّمَرَٰ )4(﴾.. لتَبُۡلوَُنَّ فيِٓ أمَۡوَٰ

ویثُاب العبدُ الصابر على الابتلاء بالضرّاء كما یثُاب العبدُ الشاكر على 
رٌ یْ خَ ھُ لَّ كُ هُ رَ مْ أَ نَّ إِ نِ مِ ؤْ مُ لْ باً لِ جَ عَ «الابتلاء بالسرّاء ففي الحدیث الشریف 

نْ اِ وَ ھُ رًا لَ یْ خَ انَ كَ شَكَرَ فَ اءُ رَّ سَ تْھُ ابَ صَ أَ نْ إِ نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ لاَّ إِ دٍ حَ لأَِ كَ لِ ذَ سَ یْ لَ وَ 
)5(»ھُ رًا لَ یْ خَ انَ كَ فَ رَ بَ اءُ صَ رَّ ضَ تْھُ ابَ صَ أَ 

ولكننّا قد نرى أعداء الله وأعداء الحق متروكین لا یأخذھم العذاب 
متمتعین في ظاھر كما أخبرتْنا الآیاتُ والأحادیثُ السابقة؛ بل وقد نراھم 

الأمر بالقوة والسلطة والمال والجاه ما یوُقع الفتنةَ في قلوب الناس ومما 

یرضىٰ عن الباطل والشر والجحود والطغیان فیملي لھ ) حاشاه(الله 
في المعركة بین الحق ویرُخي لھ العنان أو یحسبون أن الله لا یتدخل

والباطل فیدع للباطل أن یحطمّ الحق ولا یتدخل لنصرتھ أو یحسبون أن 

٥٢الآية)  سورة الأنعام ١(
،الفكردار،السيوطيالدينجلالالكمالبنالرحمنبالمأثور لعبدالتفسيرفيالمنثورتفسير الدر)  انظر: ٢(

.٢٦، ٢٥، ص٣ج،١٩٩٣بيروت،
١٥٥الآيةالبقرة)  سورة ٣(
١٨٦الآيةآل عمران)  سورة ٤(
ت(الشاربيحسينإبراهيمقطب، لسيدفي ظلال القرآن" روى هذا الحديث الإمام مسلم. أنظر تفسير")  ٥(

١٠٩٠.ص: ٢جه ،١٤١٢عشرالسابعةلطبعةاالقاهرة ،،الشروقهـ) ، دار١٣٨٥



١٢

أو یحسبون أن من ! ھذا الباطل حقٌّ وإلا فلمِ تركھ الله ینمو یكبر ویغلب؟
شأن الباطل أن یغلب على الحق في ھذه الأرض وأن لیس من شأن 

)1(.الحق أن ینتصر

وھذا كلھ وھمٌ باطل وظنٌّ 
سبحانھ وتعالى یحذر من ھذا الظن وأنھ إذا كان الله لا یأخذھم بكفرھم 
ولا معاصیھم وذنوبھم وإذا كان یعطیھم حظاً في الدنیا یستمتعون بھ 
ویلھون؛ فإنما ھي الفتنة وإنما ھو الكید المتین، وإنما ھو الاستدراج 

م وینمو طغیانھُم وتكبرّھم ثم ینتظرھم العذابُ البعید حیث تزداد معاصیھ
نَفسُِھِمۡۚ إنَِّمَا كما قال تعالى ،)2(المھین ﴿ وَلاَ یحَۡسَبنََّ ٱلَّذِینَ كَفرَُوٓاْ أنََّمَا نمُۡليِ لھَمُۡ خَیۡرٞ لأِّ

ھِیننمُۡليِ لھَمُۡ لیِزَۡدَادُوٓاْ إِ  )3(﴾ثۡمٗاۖ وَلھَمُۡ عَذَابٞ مُّ

ماذا لا نسأل وأمام انظارنا غیرنا من الفقراء، لفإذا كنا من الأغنیاء
، الفقراء أنفسنا، ألیس الله بقادر على أن یحوّل الحال فیصبحون ھم 

﴿وَتلِۡكَ ٱلأۡیََّامُ ندَُاوِلھُاَ الأثریاءونحن المساكین ، ویجعلھم ھم الأغنیاء ونحن 
فلابد أن . )4(

نضع في حسابنا أنھ یمكن في مرحلة من مراحل القضاء والقدر أن 
.نصل إلى ھذا المستوى، فنسافر إلى بلادھم طلباً للرزق

إذا أمعنا النظر في واقعنا المعاصر لوجدنا أن الأمة الإسلامیة 
ابتعدت أن تسمى خیر الأمة ذا الطابع المثالي كما یتصور لنا القرآن

العزیز
عن ، فكیف یحملون على عاتقھم مسؤولیة الأمر بالمعروف والنھي(5)﴾

؟!ة إن كانوا من الفقراء والمساكینالمنكر ونشر الدعوة الإسلامی

ديوبنددارالعلومعنالصادرةالشهريةالداعيمجلة. والفقيرالفقرإلىالإسلامنظرة. أحمدأبوشعبانأشرف)  ١(
.٣٤: السنة،٥-٤العدد) . م٢٠١٠مايو-مارس(هـ١٤٣١الأولىجمادى–الثانيربيع. 

ارجع سابق.. أحمدأبوشعبانأشرف)  ٢(
١٨٧الآيةآل عمران)  سورة ٣(
١٤٠الآيةآل عمران)  سورة ٤(
١١٠الآية) سورة البقرة ٥(



١٣

في حیاتنا الیوم، صورة واقعیة )1(أحمد حسین الشیميفقد یقدم لنا 
الفقرُ من أبرز المشكلات التي تواجھ شریحة لا یستھان بھا في : "فیقول

للنظر، رغم تالمجتمعات الإسلامیة، وتنتشر الظاھرة بشكل ملف
دولة إسلامیة 45ویصنف البنك الدولي . الھائلةالإمكانیات الإسلامیة 

من المسلمین حول العالم % 90ضمن الدول الفقیرة، مشیرًا إلى أن 
من اللاجئین والمشردین ینتمون % 90یعیشون تحت خط الفقر، وأن 

ى ولاشك في أن مشكلة الفقر تترك آثارًا خطیرة عل. إلى دول إسلامیة
الدول الإسلامیة، والتي قد تدفع إلى الفساد والرشوة والسرقة، نتیجة 

. )2("الحاجة إلى تأمین مسلتزمات الحیاة الضروریة
و یتضح ذلك في أن للفقر آثار اجتماعیة واقتصادیة كبیرة على 
المجتمع مباشرا أو غیر مباشر، حیث أنھ عامل سلبي یؤدي إلى تفاقم 

:ومن ھذه الأثار السلبیة الناجمة عن الفقر فھي . الوضع وتدھوره أكثر
ظھور انحرافات على مستوى سلوك الأفراد وأخلاقھم،  ففي -١

،(3)»راً فْ كُ نَ وْ كُ یَ نْ أَ رُ قْ الفَ ادَ كَ «: الأثر 

مقالاته عبر الشبكة الدولية توتداول.والأبحاثللدراساتالعربيللمركزخاص. مصريوكاتبهو صحفي)  ١(
وانتشرت مقالاته في الشبكة الألوكة

التكافل، لتحقيق)  أنظر أحمد حسين الشيمي من مقالاته تحت عنوان: "كيف واجه الإسلام مشكلة الفقر٢(
"الاجتماعي

منالمتناهيةِ العِلَلِ فيالجوزيِّ وابنُ الإيمانِ،شعبِ فيوالبيهقيُّ لأولياء)،الحلِيةِ (أي حلية افينعُيمٍ أبورواه)٣(
به. أنسٍ عنالرقاشيِّ يزيدَ عنالفُرافصةِ،بنِ الحجاجِ عنالثوريِّ،سفيانَ عنطرقٍ 
: طرقمنرُويَ الحديثُ وهذا

يزَيدَ عنالأعمشِ،عنمعاويةَ،أبيعنكلاهماالزُّهْدِ،فيالسَّريِِّ بنُ وهنَّادُ شيبةَ أبيابنُ رواه.١
، .الحديثِ متروكُ وهوالرقاشيُّ،يزيدُ إسنادِهفي،مرسلاً البصريِّ الحسنِ عنالرَّقاشيِّ

.مرسلاً البصريِّ الحسنِ عنعُبيدٍ،بنِ عمروِعنعَطيةَ،بنِ يوسفَ عنمَنيعٍ ابنُ ورواه.٢
.الشكِّ علىأنسٍ؛أوالحسنِ عنيزيدَ عنالأعمشِ عنسعيدٍ بنِ يحيىطريقِ منأيضاً مَنيعٍ ابنُ ورواه.٣
الرقاشيِّ يزيدَ عنالأعمشِ عنمعاويةَ أبيعنالحرَيشِ ابنِ عنالتوبيخِ فيالأصبهانيُّ الشيخِ أبوورواه.٤

.مرفوعاً أنسٍ عن
.بهأنسٍ عنالحسنِ عنيزيدَ عنالأعمشِ عنمسلمٍ أبيطريقِ منأيضاً الشيخِ أبوورواه.٥



١٤

ظھور سلوكیات جدیدة تخالف العادات والتقالید، والدین، حیث أن -٢
تمكنھ من الفقیر غیر المتعفف، یجیز لنفسھ كل الأمور التي 

و سلوكیات أخرى الذمیمة كالسرقة . الحصول على لقمة العیش
)1(.والرشوة والإعتداء على حقوق الآخرین

ظھور الفساد وانتشاره بشكل یؤدي إلى تعطیل المصالح -٣
)2(.الاقتصادیة للبلد ، و ترسیخ البطالة بأنواعھا في داخل المجتمع

ارتفاع الوفیات ( للأطفال تدھور الوضع الصحي، خاصة بالنسبة -٤
، وقلة العنایة بھم، وتنطبق كذلك على الكبار، وبالتالي التعرض )

)3(.بدرجة عالیة للأمراض، وللعدوى المزمنة داخل المجتمع

وهذا.بهأنسٍ عنيزيدَ عنالأعمشِ عنالثوريِّ سفيانَ عنيمَانٍ بنِ يحيىطريقِ منعَدِيٍّ ابنُ ورواه.٦
محفوظٍ،غيرُ يرويهماعامةُ : عَدِيٍّ ابنُ عنهقاليمانٍ،بنُ يحيىفيهيزَيدُ ضعفٍ منفيهماعلىالطريقُ 

.عليهويُشَبَّهُ يخُْطِئُ أنهإلاالكَذِبَ،يَـتـَعَمَّدُ لانفسِهفيوهو
سفيانَ عنطرقٍ منأصبهانَ تاريخِ فيالأصبهانيُّ نعُيمٍ وأبوالمالِ،إصلاحِ فيالدنياأبيابنُ ورواه.٧

. بهأنسٍ عنيزَيدَ،عنأرَطاةَ،بنِ حَجَّاجِ عنالثوريِّ 
سليمانَ،بنِ المعتمرِ عنالمنِهالِ،بنِ حجاجِ طريقِ منالكُنىَ فيوالدُّولابيُّ ،الضعفاءِ فيالعُقيليُّ ورواه.٨

. بهأنسٍ عنيزيدَ،عنالمنذرِ،أبيحسينِ عن
بنِ عمرَ بنِ محمدِ بنُ أحمدُ حدثني: قالعليٌّ،حدثنا: (قالمقارب،بلفظالأوسطِ فيالطبرانيُّ ورواه.٩

سليمانَ عنيونسَ،بنُ عيسىنا: قالالكِلابيُّ،عثمانَ بنُ عمرُوحدثني: قالالكاتبُ،الحميدِ عبدِ 
وكََادَتِ الْقَدَرَ،يَسْبِقُ الحَْسَدُ كَادَ : (قالصلى االله عليه وسلم، النبيِّ عنمالكٍ،بنِ أنسِ عنالتـَّيْمِيِّ،
). كُفْراً تَكُونُ الحْاَجَةُ 

تفرَّدَ عثمانَ،بنُ عمرُوإلاعيسىعنولاعيسى،إلاسليمانَ عنالحديثَ هذايَـرْوِ لم: (الطبرانيُّ قالَ .١٠
عـلـومفـيالـمـصـنـفالـجـامـعالـتـفـاسـيـر،جـمـهـرةأنظر هذا التخريج في ").الكاتبُ محمدٍ بنُ أحمدُ به

ه١٤٣٢، الطبعة الأولى داخـل الـمـطـيـريبنالـعـزيـزالـمـعـوذتـيـن" لعـبـدتـفـسـيـر،الـعـزيـزالـكـتـاب
. من المقلات والإسلامي،العربيالعالمفيالفقرظاهرة. مرادمحفوظومصطفىبوشامة)١(

.٨. ص . الجزائرالبليدةدحلبسعدجامعةالمنتشرة في مجلات 
.٨. ص نفس المرجع )٢(
.٩. ص نفس المرجع )٣(



١٥

، فرغم فالفقر أضحى حالیا إشكالیة محیرة في العصر الراھن
الإنتاج العالمي التقدم التكنولوجي الكبیر الذي شھده العالم، ارتفاع وتأثر 

بشكل غیر مسبوق ، والتطور الاقتصادي المذھل في حیاة البشریة ، 
عتبر الفقر وا،لازال الفقر یشكل التحدي الأكبر الذي یطرحھ العالم

وسوء توزیع الدخل العالمي ھما التحدي الأكبر الذي یواجھ عالم القرن 
.الواحد والعشرین

لغا ووضع الضوابط التى تحجمھ ولكن الاسلام قد أھتم بھ إھتماما با
وتكبح طغیانھ والحلول التى تعالج أسبابھ ، وذلك بھدف المحافظة على 

.الأمة الاسلامیة عزیزة قویة
الفقر والفقراء في " التي أطلق علیھا الباحث عنوان بحثالاوھذ

من "دراسة موضوعیة حول الفقر اسبابھ وعلاجھ : ضوء القرآن
الأھمیة بمكان ، لارتباطھا ودخولھا في جمیع نواحي وشؤون الحیاة ، 
والتأثیر على المصیر في الآخرة ، وطرحھا في ھذه الفترة بالتفاصیل 

.أمر ضروري ، كي نذكر الفقراء من الأفراد والشعوب
ومن خلال التفسیر الموضوعي للقرآن أصبحنا نجد الكثیر من 

دات الحدیثة ، كما أننا نخرج بتصور شامل الإجابات الشافیة للمستج
وكامل للموضوع الواحد ، وذلك یمنع الأفراد والمجتمعات من الفھم 
المحدود والناقص للموضوع ، وھذا بحد ذاتھ ھو عصمة لنا جمیعا من 

.السلوكیات الخاطئة والقاصرة 
بعض المحاولات الجادة لقضایا البحثوسوف نقدم من خلال ھذا 

لأنھ من أھم . الفقر ، اسبابھ وعلاجھ یتقارب بھ مفاھیم الدین الإسلامي
المشكلات التى تؤثر على عقیدة ومثل وأخلاق وسلوكیات وفكر وثقافة 

. الفرد والأسرة والمجتمع والدولة 
مشكلة البحث-ب

من واستقرار تعتبر مشكلة الفقر من المشكلات الخطیرة التي تھدد أ
المجتمعات، كما أن جمیع المجتمعات مھما كان درجة ثرائھا وتطورھا 
تعاني من ھذه المشكلة وتعمل جاھدة في سبیل الحد منھا ومن آثارھا 

.سواء على المستوى أو الأسري والمجتمعي



١٦

دد من الإجابة على عالبحثاحاول ھذینظرا لھذه الأھمیة ، وس
:التساؤلات الآتیة

في القرآن ؟ب الفقرما أسبا.١
؟في القرآن ما أنواع الفقر والفقراء.٢
كیف عالج القرآن مشكلات الفقر والفقراء معالجة یجعل بھا .٣

؟أساساً لمكافحة الفقر وقضایاه في الحیاة الإنسانیة
أھداف البحث-ج

-حول الفقر والفقراء في ضوء القرآن الكریم -البحثسعى ھذایو
:إلى تحقیق الأھداف التالیة

والفقراء، الفقرالإسلام قد اھتمَّ بمشكلتيإلقاء الضوء على أن .١
دة حفاظاً -قبل نشوئھما -وحرص على علاجھما  بوسائل متعدِّ

على المجتمع المسلم من الأخطار التي قد تصیبھ أخلاقیاًّ وسلوكیاًّ 
.وعقائدیاًّ

اعطاء المساھمة الفكریة في النھوض نحو المستقبل المنشود عن .٢
أنَّ ة، نظرا الى طریق التغلب على مشكلات الأمة المزمن

ة عند الأشخاص للفقر ة النفسیَّة، وخاصَّ آثارًا سیِّئة على الصحَّ
كالقتل -الذین یفتقدون الوازع الدیني، وذلك زیادة نسبة الجریمة 

بین ھؤلاء العاطلین من الفقراء والمساكین؛ لذلك - والاعتداء 
یستعیذ كثیرًا من الفقر، بل ویجمعھ في دعاء 6اللهرسولكان

اللَّھُمَّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ مِنَ « : 6واحد مع الكفر، فیقول رسول الله
ومن ھنا ، تتجلى ھذه الأھمیة بمكان لایشك فیھ . )1(»الْكُفْرِ وَالْفقَْرِ 

.مسلمین الیومأحد من ال

الاقتصاديهالقضايالأبرزالاسلاميالمنظورفيدراسةوالاقتصاد : الاسلام.النجارعليالهاديعبد)١(
للثقافةالوطني١٩٨٣- م١٩٧٨ينايرفيالسلسلةصدرتالمعاصره .والاجتماعية

.١٣٥م) . ص ١٩٨٣والآداب والفنون
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أن یقلل الفجوة الحائلة بین القرآن الكریم الذي یعتبر إیدیولوجیة .٣
الحیاة والفقر الذي یعتبر واقعیة الحیاة كي یكون القرآن كالمصدر 
الرئیسي لھدایة الإنسان مطابقا للحیاة الواقعیة ویقدم الحلول 

.الإیجابي لمشكلات ھذه الحیاة
الإسلام یستھدف من محاربة الفقر، تحریر بالإضافة الى أن 

الإنسان من براثنھ، بحیث یتھیأ لھ مستوى من المعیشة یلیق بكرامة 
الإنسان، وھو الذي كرمھ الله، وإذا ضمن الإنسان الحیاة الطیبة، وشعر 
بنعمة الله، أقبل على عبادة الله في خشوع وإحسان، ومن ثم لا ینشغل 

)1(.معرفة الله وحسن الصلة بھبطلب الرغیف، ولا یبتعد عن 

بحثأھمیة ال-د
یعتبر الفقر من أھم المشكلات التي تؤثر على عقیدة ومُثل وأخلاق 
وسلوكیات وفكر وثقافة الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، ولقد اھتم 
الإسلام بھ اھتمامًا بالغًا، ووضع الضوابط التي تحجمھ وتكبح طغیانھ 

أسبابھ، وذلك بھدف المحافظة على الأمة الإسلامیة والحلول التي تعالج 
.عزیزة وقویة

، في اھتمام القرآن الكریم بھا ، لما لھا من ا البحثوتكمن أھمیة ھذ
ارتباط بواقع حیاة الناس، في كیفیة التعامل مع شتى شؤون الحیاة ، 

ویندرج من ھذه الأھمیة . والتي یترتب علیھا السعادة في الدنیا والآخرة
:ةلیالنقط التاعضب

لمشلات الفقر وكیفیة و تطبیقیةً علاجیةً القرآنیةتقدیم النظرة.١
یة التي تتسرب في مقتضى واقعالالإنسانیةفي الحیاةمكافحتھ 

المستوى السلطویةحالاتھا على 
لفقریة لایصعب تقدر الأمة الإسلامیة أن ترسم ھذه القضایا اأن .٢

نحو المحاولة وخطواتھا مسلمینتنفیذھا حتي تتحد حركات ال
ةالمتعددةزمنلأمنذ اتعاني منھ العالمالجادة لمحاربة الفقر التي

) ٢٠٣٩٧(، وأحمد )١٣٤٧، والنسائي ()٥٠٩٠، باب ما يقول إذا أصبح (أبو داود: كتاب الأدب) ١(
: هذا حديث صحيح ، وقال)٩٢٧. والحاكم (: إسناده قوي على شرط مسلموقال شعيب الأرناءوط

.على شرط مسلم ووافقه الذهبي
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حدود البحث-ه
حول الآیات القرآنیة التي تشیر البحثدور ی: الحد الموضوعي.١

إلى مفھوم الفقر الفقراء بالنص الصریح ، والوقوف على معانیھا 
من خلال ما ورد في كتب تفاسیر القرآن الكریم والأحادیث 

صحیح (النبویة الشریفة التي وردت في كتب الحدیث الستة
البخاري ، صحیح مسلم ، سنن الترمذي ، سنن أبي داود ، سنن 

).جھ ، مسند أحمد بن حنبل ابن ما
منھج التفسیر الموضوعي ھذا البحثستخدم ی:الحد المنھجي.٢

كوسیلة ضروریة منھجیة لتقدیم القرآن وإبراز عظمتھ، تقدیما 
علمیا منھجیا لإنسان ھذا العصر في صرح التجدید في الفكر 

الدینھذا الإسلامي المعاصر، مبرزا حاجة الإنسان المعاصر إلى 
.خصوصاالكریمالإسلام والقرآنتعالیم عموما والحنیف

تحدید المصطلحات-و
ھو عدم ملك الإنسان لما یكفیھ من مال مع عدم القدرة الفقر -١

.على الكسب والعمل
الفقیر ھو الذى یحتاج للمال بسبب قلة دخلھ او عدمھ لاسباب -٢

تتعلق بدوره فى خدمة المجتمع ولیس لبطالتھ وھو یشكل قوة 
)1(.المجتمعحیة فى 

الدراسة لا ترید ان تنكشف بالسؤال بسد عجزھا فى الدخل -٣
جمعُ الآیات أي على نھج التفسیر الموضوعي ھو الموضوعیة

التي تتناول موضوعاً واحداً أو مصطلحاً واحداً أو الاقتصارُ 
على الآیات في السورة الواحدة ، ویفسَّرُ ذلك تفسیراً 

ع ، ومحققاً لمقاصد القرآن موضوعیاً مُبرزاً وحدة الموضو
.وأھدافھ

منھجیة البحث-ز

تطبيقية . الجزء الثاني . السودان : نظريةالفقر دراسةعلاجفىودورةممدوح حسن عبد الرحيم . الانفاق)  ١(
٢٥المعهد العالي لعلوم الزكاة . ص 
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ھذه المنھج الاستقرائي التحلیلي ھذا البحثفي لقد اتبع الباحث
:، وقد اتبعت لتحقیق ھذه الغایة، الخطوات الآتیة والوصفي

) الفقر والفقراء(بجمع كل الآیات التي وردت فیھا كلمة قام الباحث-١
.وعزوتھما إلى سورھما 

، للوقوف على الموضوعيإلى أمھات التفسیر رجع الباحثثم -٢
معنى الآیات ، مستنبطا منھا ما استطعت من الموضوعات التي لھا 

وترتیب ھذه . علاقة بالفقر والفقراء ، مع الانتباه لسیاق الآیات
.مع الوقوف على أسباب نزولھا6الآیات حسب نزولھا على النبي 

كل الآیات التي ترتبط بمعنى موضوعي واحد ، الباحثثم جعل-٣
تحت عنوان واحد ، وربطت بینھا بصورة متسلسلة، في وحدة 

موضوعیة متصلة بمحور الدراسة، وجمعھا كلھا، مكیھا، ومدنیھا
دراسة ھذه الآیة دراسة موضوعیة متكاملة، تجانس بینھا، وتوفق -٤

تعارضھا، بین عامھا وخاصھا، ومطلقھا ومقیدھا، وتؤاخي بین م
وتحكم بناسخھا على منسوخھا، حتى تلتقي جمیع ھذه النصوص في 
مصب واحد، دون تباین أو اختلاف أو إكراه لبعض الآیات على 

.معان لا تتحملھا
أیضا باستنباط التوجیھات والدروس من الآیات القرآنیة ام الباحثق-٥

ك ، مع مقارنتھا وربطھا بالواقع الحالي للأمة الإسلامیة ، وذل
.للإفادة في تطبیقھا في الواقع العملي في حیاة الناس 

للدراسة خاتمة ضمنتھا الاستنتاجات وأخیرا جعل الباحث-٦
.والتوصیات التي خلصت إلیھا

الدراسات السابقة-ح
في حدود ما استطاع الباحث أن یطلع علیھ ، وبعد التقصي والبحث 

مكتبة جامعة مولانا مالك إبراھیم والسؤال عند أكثر من جھة مثل
الإسلامیة الحكومیة و كذلك في دلیل الرسائل العلمیة ماجستیر ودكتوراه 
لكلیة الدراسات العلیا قسم الدراسات الإسلامیة بنفس الجامعة لم یعثر

قراء في ضوء القرآنالباحث على أي دراسة سابقة تتناول الفقر والف
موضوع اسات التي تناولت جوانب منناك بعض الدرھإلا أن . مباشرة
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ر أن عالمیة ، وفي إندونیسیا فمن النادفي الدول العربیة والالدراسة 
تبحث مثل ھذه الدراسة، أعني بھا دراسة إسلامیة حول الفقر والفقراء

تنبعث ھاونظریاتأفكارھاكانت بحیث في المنظور الإسلامي والقرآني
ومن تلك الدراسات على سبیل المثال . من القرآن الكریم والسنة النبویة

:لا الحصر
:الدراسة الأولى

مشكلة الفقر وكیف "بعنوان .القرضاويالشیخ یوسفدراسة
جدیدة مزیدة ومنقحة طبعة .بیروت: مؤسسة الرسالة."عالجھا الإسلام

. م1985/ه1406عام . 
:وقد ھدفت الدراسة إلى تحقیق ما یلي 

بمقدمة ذكر فیھا أسباب تألیف ھذا الكتاب القیم وقد بدأ المؤلف 
عرفت الإنسانیة الفقر والفقراء منذ أزمنة ضاربة في : ومما قالھ فیھا 

أغوار التاریخ ، وحاولت الأدیان والفلسفات منذ القدم أن تحل مشكلة 
، وفي عصرنا ھذا احتلت مشكلة ...الفقر وتخفف من عذاب الفقراء

عقول الناس وقلوبھم ، واتخذھا المخربون الفقر مكانا فسیحا في 
والھدامون أداة لإثارة الجماھیر والتأثیر علیھم ، وكسبھم إلى جانب 

ولھذا فواجب على كل من عنده علم من ...مذاھبھم اللادینیة الباطلة 
من الھدى 6الإسلام أن یبین للمسلمین حقیقة ما بعث الله بھ محمدا 

(1)".والرحمة

:استخدمھ الباحث في الدراسةالمنھج الذي 
المناھج العلمیة ) منھج البحث ( لم یذكر الباحث تحت عنوان 

المتعارف علیھا في الدراسات مثل المنھج التاریخي أو الوصفي وإنما 
تقصى الأحادیث والأخبار الصحیحة عن النبيھحیث أنذكر منھجھ من

في غیر ا في الصحیحین ، والتي وردتھذكرالتي وردھوسیرت6
ا وإن لم یجد بحث عن السند حتى ھالعلماء فیعن حكمالصحیحین بحث
ا الشأن وإذا عجز ولم یقف على أي ھذلھمن مقال لأھیقف على ما فی

٤-٣في مقدمته ص القرضاوييوسفلشيخ) لالإسلامعالجهاوكيفالفقرشكلةراجع هذا الكتاب (م)  ١(
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و واكتفى بعزوه إلى مصدره ھكما شيء من ذلك نقل الحدیث أو الخبر
موقف الناس : ، فھيویتناول الباحث موضوعات مھمة.ولزم السكوت

وسائل الإسلام في معالجة ، مشكلة الفقر ، نظرة الإسلام إلى الفقرأمام 
فالة الخزانة الفقر؛ منھا العمل وكفالة الموسرین من الأقارب والزكاة وك

.الصدقات الاختیاریة والإحسان الفردي، والإسلامیة بمختلف مواردھا
:ومن أھم النتائج التي وصل إلیھا 

أن یذكر الباحث خطأ الذین یظنون الفقر داء لادواء لھ، وبلاء .١
مفروضا على المجتمع وخطأ الذین یحسبون أن تشریع الزكاة في 

بضرورة وجود الفقر والفقراء في "إعتراف رسمي"الإسلام 
(1).المجتمع الإسلامي

، ولیس أمراً حتمیاً في المجتمع المسلم ، إن الفقر لیس ضربة لازمة.٢
وإنما ھو أمر طارئ ، یعرض للمجتمع المسلم كما یعرض لكل 

فلابد من مواجھة ھذا الأمر الواقع أو المتوقع ، . مجتمع غیره 
(2).بالتشریع والتوصیات اللازمة

:الدراسة الثانیة
تفسیر : النظرة القرآنیة ". محمد قریش/دراسة شھاب، د

. إندونیسیا: طبعة میزان. "موضوعي حول قضایا الأمة ومشكلاتھا
.م 2007فبراییر /ه1427محرم . 19ط

ت لتعلیماالا یقدمھذا البحث: "یقول المؤلف في مقدمة دراستھ بأن
لأن . ) ومكافحة الفقر(حدة المسكینمنلتخفیفلالعملیة والتطبیقیة 

الله تعالى فیھ ھدى كتابلیس إلا –جع أساسي كمر–القرآن الكریم 
لذلك أن القضایا التي تتعلق . للناس یتمیز بالشمولیة والإجمالیة 

بالعبادات المحضة لایتبین تفاصیلھا العملیة إلا من السنة النبویة ، مثل
. الإجتماعیةتفاصیل عبادة الصلاة و الحج، ولاسیما عما تتعلق بالقضایا

الحیاة لمفصلة وتتعلق بشؤونالنبویة القضیة اإذا وجدت من السنة

.١٥٤نفس المرجع . ص)  ١(
.١٥٥نفس المرجع . ص)  ٢(
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، 6تواجھا النبي الاجتماعیة، فذلك یتعلق بالحالات الإجتماعیة التي
تحتاج إلى إجراء تعدیلات 6فعلى الأمة اللاحقة التي تعیش بعد النبي 

وفقا لحاجات الأمة والحالات الإجتماعیة بشرط أن لایتعدى بحدود الله 
."والتعالیم الربانیة

:استخدمھ الباحث في الدراسةالمنھج الذي 
لم یذكر المؤلف الطریقة أو المنھج المستخدمة لدراسة ھذا 

النظرة ""ولكن إذا نظرنا إلى عنوان الكتاب -بوضوح-الموضوع 
یمكن أن " "تفسیر موضوعي حول قضایا الأمة ومشكلاتھا: القرآنیة 

د قنخلص إلى أن دراسة الفقر من إحدى المباحث في صفحات الكتاب 
: ات مھمة، فھيموضوعالباحثتناولیو. الموضوعيتفسیر بالانتھجت

من یسمي الفقراء؟، و العوامل التي تسبب الفقر ونظر مفھوم الفقر، 
لتخفیف من و امشكلات الفقرالإسلام حول مشكلات الفقر، وكیف یعالج 

.؟حدة المسكین
:ومن أھم النتائج التي وصل إلیھا

أو (الفقرلمكافحة لمشاركة اكل مسلم على القرآن قد أوجب.١
.على حسب الإستطاعة)المسكین

أن یشارك ومن المتوقع القدرة المادیة، فعلى الأقلھم یكن لدیللمن .٢
، وتشجیع الآخرین على یةرفكوالفي تحملیة أعباءه الشعوریة

.نشاطجھد والمشاركة ب
راء الفق(لمن لایأبى ولایبالى لمصیرھم القرآن صراحةقد وصف .٣

) وإن كان في الحد الأدنى(الفعالةتردد في المشاركةوی)والمساكین
﴿ : قولھ تعالىمشیرا إلى البعث المبین، ویومالدین بیكذببأنھ الذي

ینِ  بُ بٱِلدِّ لكَِ ٱلَّذِي یدَُعُّ ٱلۡیتَیِمَ ١أرََءَیۡتَ ٱلَّذِي یكَُذِّ وَلاَ یحَُضُّ عَلىَٰ طعََامِ ٢فذََٰ
(1).﴾٣ٱلۡمِسۡكِینِ 

:الدراسة الثالیة

٣-١الآية)  سورة الماعون ١(
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القرآنضوءفي الفقراءالفقر و ". محمد سعد /دراسة إبراھیم ، د
شریف ھدایة الله الإسلامیة جامعة بمقدمة لنیل درجة الدكتوراه . "الكریم

الحكومیة جامعة مولانا مالك إبراھیم الإسلامیة . جاكرتابالحكومیة
.م2007/ه1427عام. إندونیسیا : للطباعة والنشر

ا للموضوعات تقدم تفسیرًا موضوعیاً موحدً أنوقد ھدفت الدراسة 
:التالیة

العلاقة بین الإنسان والمال، تعریف الفقر والمسكین، العلاقة الوثیقة .١
.بین أفعال العباد وسنة الله تعالى والمسكین

.والبنیویةالطبیعیة والإنسانیة والإجتماعیةأسباب الفقر والمسكین .٢
المتعلقة بأمور شتى ؛الطرق أو المنھج لعلاج مشكلات الفقر .٣

(1).والإنسانیة والبنیویةالطبیعیةظروفال

:المنھج الذي استخدمھ الباحث في الدراسة 
بحث الوأمكتبیة الدراسة من نوع القد ذكر الباحث في رسالتھ بأنھا 

لدراسة مواد الفصول موضوعي التفسیر منھجیة الویأخذ ببلیوغرافیة ال
ویتمیز ھذا البحث بأنھ قد اعتمد على تطبیق القاعدة . والأبواب فیھا

لدراسة أیات القرآن الكریم التفسیریة الشھیرة لدى العلماء والمفسرین
، "بِ بَ السَّ صِ وْ صُ خُ بِ لاَ ظِ فْ اللَّ مِ وْ مُ عُ بِ ةُ رَ بْ العِ "، ألا وھي وأسباب نزولھا

في أعلى مكان التفسیر العام بعموم اللفظقد احتل "ھإلى أننظرا
وتضمن شمولیة القرآن بالصلاحیة في كل زمان ومكان، من أن یكون 

. الباحث بھلاوكذا ق–"التفسیر ضیقاً ومحدوداً بخصوص الألفاظ
المقدمة : ویتناول الباحث موضوعات لھا علاقة بالفقر والمسكین، فھي

في التمھیدیة للبحث، حقیقة المسكین، أسباب الفقر والمسكین وعلاجھ
(2).المنظور الإسلامي والأخیر خاتمة البحث والتوصیات

:ومن أھم النتائج التي وصل إلیھا

١٠ابراهيم . ص ) للدكتور محمد سعد الكريمالقرآنضوءفيالفقراءوالفقرراجع هذا الكتاب (اي )  ١(
وكذلك في محتويات الكتاب.

.١٥-١٣نفس المرجع . ص )  ٢(
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من أن یحدث الفقر نتیجة العوامل المختلفة، سواء كانت داخلیة.١
لإكتساب القوة الھائلةد من الضعف والبطالة ویعطل ما في نفس الفر

(1).من الظروف الإجتماعیة القابلیة للفقرأو خارجیةالنجاح

تیجة الأخیرةنعلى ال، لأنھ لا یقصد الحكم اً عارأو عیباًلفقرلیس ا.٢
ةطریقكیفیة الإكتساب وعلىإنماوت الإنسانمحاولافي أي 

(2).مشكلات الفقرھ منلجاعما یالوصول إلى تحقیق 

قد استطاع أن یعالجھاالظروف الطبیعیةبأسباب الفقر المرتبطة أن .٣
خارج وتنشیط المشروعات والتعمیر، ةالھجربلقرآن وفقا لتعالیم ا

والبنیویة أن في حین أن المواقف الاجتماعیة. المأوى والري
السلوكیات والمواقف السلبیة في المجتمع الذي القضاء علىبیعالجھا
(3).الفقرانتشاریؤدى إليو ھذا 

قد سلكوا مسلكة اتفي ھذه الدراسینومما سبق یتضح لنا أن الباحث
قدیمة لأنھ إذا لاحظنا من خلال ھذه الدراسات السابقة تكون 

:الملاخصات الصادرة كما تلي
الفقراء دراسة موضوعیة أو ما وفقر لاموضوعاتلاتبحث ھأن.١

تحلیلیا ) أو تفسیرا(یسمي الیوم بالتفسیر الموضوعي وإنما دراسة
.أو مقارناوإجمالیا

عصر القدیم ونصف في التبحثالفقر والفقراءدراسةولو كان .٢
ومنتشرة في ولكن لاتتجھ نحو التفسیر الموضوعيالعصر المتوسط

.صفحات الفصول والأبواب
الفقر والفقراء ، قد انتشرت الدراسات حولوفي العصر الحدیث.٣

التي تتسم بالتفسیر الموضوعي ولكن لاتنطلق منھجیة ھذه الدراسات 
العبرة بعموم اللفظ "من القاعدة التفسیریة التي تقول بأنإلا 

الأخیرة التي لاتتسم على النتیجةوھذا یتأثر ،"لابخصوص السبب

.٩٩نفس المرجع . ص )  ١(
.٩٩نفس المرجع . ص )  ٢(
.١٠٠نفس المرجع . ص )  ٣(
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بالصدق والدقة لأن عمومیة اللفظ من ھذه القاعدة لاتقدر أن تعالج
خلفیات الإجتماعیة الأثناء الدراسة في المشكلات الحدیثة على حدة 

الإقتصادیة والتاریخیة حینما أن الآیات القرآنیة التي أنزلت إلى 
المتعلقة بالفقر والفقراء تقتضى أن تكون علاجا لمشكلات 6النبي

. الفقر في تلك الوقت
الدراسة السابقة نلخص الفرق بین أن ومن ھنا یمكن 

.والحالیة
سنذكر الفروق الأساسیة بین الدراسات السابقة و الحالیة في الجدول و

:الآتیة
الدراسات الحالیةالدراسات السابقةالرقم

1

أن موضوع الفقر والفقراء 
منتشر في الفصول والأبواب 

ولاتصبح عنواناً خاصًا 
للكتاب

أصبح موضوع الفقر والفقراء 
الكتابعنوان 

2
أن یستخدم منھج التفسیر 
التحلیلي أو الإجمالي أو 

المقارن

أن یستخدم التفسیر الموضوعي 
منھجا للبحث

3
لا " المسكین"تستخدم كلمة 

من الدراسة الثانیة " الفقر"
والثالثة عنواناً الكتاب

" لا " الفقر " تستخدم كلمة 
عنواناً الكتاب" المسكین

الدراسات السابقة والحالیةالفروق بین: 2جدوال 
حول موضوع الفقر والفقراء
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ثانيالفصل ال
النظرات حول الفقر وظواھره

الفقرنظرة تاریخیة في: المبحث الأول 
من اھم مشكلات الحیاة من تعدمشكلة الفقر والجوع والحرمان 

أزمانھم أقدم العصور ، وكان مھمة الانبیاء والمصلحین على اختلاف 
فى الدعوة الى أنصاف البائسین ورحمة الفقراء ورفع الظلم الاجتماعى 

تعجبا لھ 6ل دیورانت على شخصیة محمد یوفي ھذا یقول و.عنھم
مصلحًا لقانون الحیاة واھتمامھ صلى الله علیھ وسلمواحتراما بكونھ 

: الفائقة بشؤون  ھذه الأمة 
لسنا نجد في التاریخ كلھ مصلحًا فرض على الأغنیاء من ".. 

..".الضرائب ما فرضھ علیھم محمد صلى الله علیھ وسلم لإعانة الفقراء
(1)

ن طویل الأمد منذ أن وجد الانسان على ھذه المعمورة منذ زم
، وحاولت الأدیان والفلسفات منذ القدم حل مشكلة ءعرف الفقر والفقرا

الفقر والتخفیف من آلام وعذاب الفقراء، فجمھوریة أفلاطون تعد من 
الأمثلة على عالم لا تفاضل فیھ ولا طبقات ولا فقر ولا حرمان كما 

(2).ظھرت حركات متطرفة تدعو إلى شیوعیة الأموال والنساء

للعثور على ھذه المشكلة محاولةً قد انتشرت الأراء والنظریات
نجد من یقدس الفقر ویدعو إلى التقشف والزھد والتصوف المزمنة ، ف

الجيلدار: بيروت.  ١٣الأولىالطبعة. بدرانمحمدترجمة. الحضارةقصة.ديورانتوايريلليو )١(
: الـرحمةنبـيوراجع كتاب.٥٩م. ص١٩٨٨. والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظمةووالتوزيعوالنشرللطبع
م. ٢٠٠٧. العربيللإعلامالزهراء:القاهرة. .الأولىالطبعة. الخالقعبدفريدتقديم. ياقوتمسعدمحمد. والإنسـانالرسـالة

علىللردأصلاالكتابأعدو . والشمائلالنبويةالسيرةكتبمنوهومحمد،النبيصفاتكتابهذا اليتناول. و ٢١٠ص 
. محمدالنبيينتقدالذيويننكريكألفّهالذي"الخرابنبي"كتاب

م . ١٩٦٣.المعارفدار:القاهر. الطبعة الأولى. افلاطونجمهورية. سعيدمظهرمحمدو الحكيمنظلة)٢(
. ٨٧-٨٦ص
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لأنھم یعتقدون أن الفقر لا یمثل شرا یجب الخلاص منھ ، ومنھم من 
بلاء ولكنھ قدر محتوم لا ینفع فیھ العلاج ، وعلى ویرى أن الفقر شر 

الواقع على أي حال، ومنھم الفقیر أن یصبر وقتنع بالعطاء اي یرضى ب
من یرى الفقر كذلك ولكنھم یوصون أغنیاءھم بالبذل والاحسان 

(1).والتصدق على الفقراء

الأمثلة من الأراءوالنماذجوسوف نورد في الفقرات التالیة بعض
والآیات الصادرة من المنتشرة في العصور القدیمة حول الفقر وظواھره

. لھاالمقدسة السماویة وكیف كان الإسلام یقدم التقویم والتحلیل تبالك
:فھي كما یلي 

الحضارات السابقةفي الفقر والفقراء–أ 
عرف الإنسان الفقر والحرمان من أزمنة قدیمة، وعرف التاریخ 

إن : الفقراء والمحرومین من عھود سحیقة، ومن الإنصاف أن نقول
الحضارة الإنسانیة لم تخلُ في عھد من عھودھا من أناس یدعونھا إلى 
ذلك المعنى الإنساني الأصیل، وھو إحساس الإنسان بآلام أخیھ، 

.ھ وحرمانھ، أو التخفیف من ویلاتھ على الأقلومحاولة إنقاذه من بؤس
، غیر أن الوضع الذي كان علیھ الفقراء عملیاً كان سیئاً للغایة

الإنسانیة، ولم یتقید المجتمع بما أوصى بھ تاریخوكان نقطة سوداء في
عن ھذا (2)محمد فرید وجدىیحدثنا و. الحكماء، ونادى بھ العقلاء
الحضارات، تاریخ العلاقة بین الأغنیاء التاریخ الأسود منذ أقدم 

:فیقول،الواجدین والفقراء المحرومین
في أیة أمة من الأمم أجال الباحث نظره فوجد طبقتین من الناس " 

الطبقة الموسرة، والطبقة المعسرة، ووجد بإزاء ھذا أمرًا : لا ثالثة لھما

مؤسسة: القاهرةالطبعة الثانية. .القرضاوييوسفللشيخ "الزكاةفقه"راجع وقارن هذه القضية في كتاب)١(
.السادسةلنفس المؤلف. الطبعة "الإسلامعالجهاوكيفالفقرمشكلةُ و ".م١٩٧٣/ هـ١٣٩٣. الرسالة
. . الطبعة الثانيةالسباعيصطفىلمالإسلاماشتراكية. و"م١٩٨٥-ه١٤٠٦. الرسالةمؤسسة: بيروت
..م١٩٦٠والنشرللثقافةالعربيةالقوميةدار: القاهرة

كتابهمنالنقلوهذا. عديدةلسنين" الأزهرمجلة" تحريرورئيسالعشرين،القرنمعارفدائرةمؤلف)٢(
.١٨١-١٧٩ص.١٩٣٢سنهمصرطبعهولى.الأالطبعة.مؤلفلل."خالدرعامدينالإسلام"
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حد، جدیرًا بالملاحظة، وھو أن الطبقة الموسرة تتضخم إلى غیر
والطبقة المعسرة لا تفتأ تھزل حتى تلتصق بأدیم الأرض، معییة 
رازحة، فیتداعى البناء الاجتماعى، لوھن اساسھ، وقد لا یدرى 

:كر على سبیل المثال ذون.المترفون من أي النواحي خر علیھم السقف
مصر القدیمة).أ

كانت مصر في عھدھا القدیم جنة الله في الأرض، وكانت تنبت من 
الخیرات ما یكفي أضعاف أھلھا عددًا، ولكن الطبقة الفقیرة فیھا كانت لا 
تجد ما تأكلھ، لأن الطبقة الموسرة كانت لا تترك لھم شیئاً غیر حثالة لا 

على عھد الأسرة - فلما أصابتھا المجاعة . تسمن ولا تغنى من جوع
ذاقوھم باع الفقراء أنفسھم للأغنیاء وساموھم الخسف وأ-الثانیة عشرة 
.  (1)عذاب الھون

الملكة البابلیة).ب
؛ لا "مصر"كان الأمر على ما كان علیھ في " بابل" مملكة "و في 

حَظَّ للفقراء من ثمرات بلادھم، مع أنھا كانت تسامى بلاد الفراعنة نماء 
الیونان " أما لدى الأغارقة ". فارس "وكانت تجرى مجراھا . وخصوبة

یعدو ما تقدم، بل تروى عن بعض ممالكھم الأقدمین فكان الأمر لا " 
أمور تقشعر من ھولھا الجلود، فقد كانوا یسوقون الفقراء بالسیاط إلى 

.(2)أقذر الأعمال ویذبحونھم لأقل الھفوات ذبح الأغنام
إسبارطة).ج

من ممالكھم فقد كان الموسرون تركوا " إسبارطة"أما في 
ألوان الفاقة غیر للمعسرین الأرض التي لا تصلح للإنبات فذاقوا 

یتحكمون في الفقراء إلى حد أنھم " أثینا " وكان الأغنیاء في . مرحومین
كانوا یبیعونھم بیع العبدان، إذا لم یؤدوا لھم ما كانوا یفرضونھ من 

(3).الإتاوات

.٤٦. ص م١٩٧٣/ هـ١٣٩٣. الرسالةمؤسسة: القاهرة. الثانيةالطبعة. الزكاةفقه. القرضاوييوسف)١(
.٤٦نفس المرجع. ص )٢(
.٤٧نفس المرجع. ص )٣(
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روما).د
منبع الشرائع والقوانین، ووطن الفقھاء " روما " أما في

على العامة، ومتمیزین عنھم والأصولیین، فقد كان الموسرون مستولین
تمیزًا یجعل العامة بإزائھم كالطائفة المنبوذة لدى الھندیین وما كانوا 
یرضخون لھم بصبابة إلا بعد أن ینال منھم الإعیاء، فیھجرون المدن، 

(1).ویقاطعون الجماعة مرغمین

كان ":في المملكة الرومانیة في ھذه الناحیة" میشیلیھ"قال العلامة 
: اء یزدادون كل یوم فقرًا، والأغنیاء یزدادون غنى، وكانوا یقولونالفقر

."لیھلك الوطني، ولیمت جوعًا إذا لم یستطع أن یذھب إلى ساحات القتال
فلما زالت الدولة الرومانیة، وقامت على أنقاضھا الممالك الأوروبیة، 

شیة ازدادت حالة الفقراء سوءًا، فكانوا في جمیع أصقاعھا یباعون كالما
(2)".مع أراضیھم

وھكذا نجد في بلاد ما بین النھرین قبل أربعة آلاف سنة، كیف أن 
إن : في استھلال أول سجل للشرائع وجد حتى الآن، قال" حمورابي"

الآلھة أرسلتھ لمنع الأقویاء من اضطھاد الضعفاء، ولیرشد الناس، 
ن الرفاھیة للخلق مصر القدیمة وقبل آلاف السنین كان الناس في.  ویؤََمِّ

لقد أعطیت الخبز : یشعرون بأنھم یؤدون واجباً دینیاً عندما یقولون
للجائع، والكساء للعارى، وحملتُ بزورقي أولئك الذین لم یستطیعوا 
العبور، وكنت أباً للیتیم، وزوجًا للأرملة، ووقاءً للمقرور من عصف 

(3).الریح

الدیانات السماویة في والفقراءالفقر- ب
العھد القدیم، والعھد (وإذا نظرنا إلى أسفار التوراة والإنجیل 

نجدھا تشتمل على كثیر من الوصایا - التي بین أیدینا الآن -) الجدید

.٤٧نفس المرجع. ص )١(
.١٨١-١٨٠ص. م١٩٣٢مصرطبعه. الأولىالطبعة.خالدعامردينالإسلام. وجديفريدمحمد)٢(
.٤٨ص. المرجع السابق. الزكاةفقه. القرضاوييوسف)٣(
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والتوجیھات الخاصة بالعطف على الفقراء والمساكین، والبرَّ بالأرامل 
.والیتامى والضعفاء

في الدیانة الیھودیة- ١
أنّ الیھود عبر السنین الطویلة قد حرفوا توراتھم لا شك 

فقلبوا حقائقھا، وھذه حقیقة یجب التنبیھ إلیھا، وسوف تظھر 
لنا نظرة الدیانة الیھودیة لمشكلة الفقر من خلال تتبع بعض 

:نصوص التوراة المتعلقة بالفقر والفقراء، فھي مثلا 
الحث على الاستقامة ونھت عن الاعوجاج والانحراف )١

مبینة أنّ الفقر مع الاستقامة أفضل من الغني مع الاعوجاج و
مَنْ یسَُدُّ أذُُنیَْھِ عَنْ صُرَاخِ الْمِسْكِینِ، فھَوَُ أیَْضًا 13: "مثلا،

ُ الْغَضَبَ، 14. یصَْرُخُ وَلاَ یسُْتجََابُ  الَْھدَِیَّةُ فيِ الْخَفاَءِ تفَْثأَ
 ُ شْوَةُ فيِ الْحِضْنِ تفَْثأَ دِیدَ وَالرَّ : اضھ أیوفی.(1)"السَّخَطَ الشَّ

الحُِ الْعَیْنِ ھوَُ یبُاَرَكُ، لأنََّھُ یعُْطِي مِنْ خُبْزِهِ للِْفقَیِرِ 9" (2)".الَصَّ

الكُِ باِسْتقِاَمَتھِِ، خَیْرٌ مِنْ مُعْوَجِّ الطُّرُقِ 6: :"و أیضا  الَْفقَیِرُ السَّ
.(3)"وَھوَُ غَنيٌِّ 

: الدعوة إلى الرحمة والرأفة بالمساكین ، ومن تلك النصوص)٢
إنِْ كَانَ فیِكَ فقَیِرٌ، أحََدٌ مِنْ إخِْوَتكَِ فيِ أحََدِ أبَْوَابكَِ فيِ 7" 

بُّ إلِھكَُ، فلاََ تقُسَِّ قلَْبكََ، وَلاَ تقَْبضِْ  أرَْضِكَ الَّتيِ یعُْطِیكَ الرَّ
بلَِ افْتحَْ یدََكَ لھَُ وَأقَْرِضْھُ مِقْدَارَ مَا 8یدََكَ عَنْ أخَِیكَ الْفقَیِرِ، 

قدَْ : احْترَِزْ مِنْ أنَْ یكَُونَ مَعَ قلَْبكَِ كَلامٌَ لئَیِمٌ قاَئلاًِ 9. یحَْتاَجُ إلِیَْھِ 
ابعَِةُ، سَنةَُ الإِبْرَاءِ، وَتسَُوءُ عَیْنكَُ بأِخَِیكَ  نةَُ السَّ قرَُبتَِ السَّ

بِّ فتَكَُونُ عَلیَْكَ الْفقَیِرِ وَلاَ تعُْطِیھِ  ، فیَصَْرُخَ عَلیَْكَ إلِىَ الرَّ
أعَْطِھِ وَلاَ یسَُوءْ قلَْبكَُ عِنْدَمَا تعُْطِیھِ، لأنََّھُ بسَِببَِ ھذَا 10. خَطِیَّةٌ 

بُّ إلِھكَُ فيِ كُلِّ أعَْمَالكَِ وَجَمِیعِ مَا تمَْتدَُّ إلِیَْھِ  الأمَْرِ یبُاَرِكُكَ الرَّ
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لِذلكَِ أنَاَ أوُصِیكَ . لاَ تفُْقدَُ الْفقُرََاءُ مِنَ الأرَْضِ لأنََّھُ 11. یدَُكَ 
. (1)افْتحَْ یدََكَ لأخَِیكَ الْمِسْكِینِ وَالْفقَیِرِ فيِ أرَْضِكَ : قاَئلاًِ 

، وَعَنْ مَعْرُوفھِِ 17: "ومنھا بَّ مَنْ یرَْحَمُ الْفقَیِرَ یقُْرِضُ الرَّ
إنِْ كَانَ فیِكَ فقَیِرٌ، أحََدٌ مِنْ 7: "ومنھا أیضاً . (2)"یجَُازِیھِ 

بُّ إلِھكَُ،  إخِْوَتكَِ فيِ أحََدِ أبَْوَابكَِ فيِ أرَْضِكَ الَّتيِ یعُْطِیكَ الرَّ
بلَِ افْتحَْ 8فلاََ تقُسَِّ قلَْبكََ، وَلاَ تقَْبضِْ یدََكَ عَنْ أخَِیكَ الْفقَیِرِ، 

لاَ تسَْلبُِ 22: "ومنھا.(3)"لیَْھِ یدََكَ لھَُ وَأقَْرِضْھُ مِقْدَارَ مَا یحَْتاَجُ إِ 
.(4)"الْفقَیِرَ لكَِوْنھِِ فقَیِرًا، وَلاَ تسَْحَقِ الْمِسْكِینَ فيِ الْباَبِ 

ترغیب نصوص التوراة المنفقین علي الفقراء بالسعادة )٣
".والثواب وأنذرت المعرضین عنھم باللعنة والعقاب، ومنھا

رُ كُلَّ مَحْصُولِ زَرْعِكَ الَّذِي یخَْرُجُ مِنَ الْحَقْلِ 22 تعَْشِیرًا تعَُشِّ
فيِ آخِرِ ثلاَثَِ سِنیِنَ تخُْرِجُ كُلَّ عُشْرِ 28، ... سَنةًَ بسَِنةٍَ 

نةَِ وَتضََعُھُ فيِ أبَْوَابكَِ  ، 29. مَحْصُولكَِ فيِ تلِْكَ السَّ فیَأَتْيِ اللاَّوِيُّ
قسِْمٌ وَلاَ نصَِیبٌ مَعَكَ، وَالْغَرِیبُ وَالْیتَیِمُ وَالأرَْمَلةَُ لأنََّھُ لیَْسَ لھَُ 

بُّ  الَّذِینَ فيِ أبَْوَابكَِ، وَیأَكُْلوُنَ وَیشَْبعَُونَ، لكَِيْ یبُاَرِكَكَ الرَّ
مَنْ 27: "وفیھ ایضا (5)".إلِھكَُ فيِ كُلِّ عَمَلِ یدَِكَ الَّذِي تعَْمَلُ 

یعُْطِي الْفقَیِرَ لاَ یحَْتاَجُ، وَلمَِنْ یحَْجِبُ عَنْھُ عَیْنیَْھِ لعََناَتٌ كَثیِرَةٌ 
ألَیَْسَ أنَْ تكَْسِرَ للِْجَائعِِ خُبْزَكَ، وَأنَْ تدُْخِلَ 7: "وأیضا. (6)"

وَأنَْ الْمَسَاكِینَ التَّائھِِینَ إلِىَ بیَْتكَِ؟ إذَِا رَأیَْتَ عُرْیاَناً أنَْ تكَْسُوهُ،
بْحِ نوُرُكَ، 8. لاَ تتَغََاضَى عَنْ لحَْمِكَ  حِینئَذٍِ ینَْفجَِرُ مِثْلَ الصُّ
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بِّ  كَ أمََامَكَ، وَمَجْدُ الرَّ تكَُ سَرِیعًا، وَیسَِیرُ برُِّ وَتنَْبتُُ صِحَّ
. (1)"یجَْمَعُ سَاقتَكََ 

وھكذا نلاحظ من خلال عرض تلك النصوص أنھا 
والمواعظ غیر الملزمة، عبارة عن مجموعة من النصائح

دون أن تضع لعلاج ھذه المشكلة خطة اقتصادیة حكیمة 
.لبترھا والقضاء علیھا

في الدیانة المسیحیة- ٢
الدعوة إلى حیاة التقشف والزھد والصبر ومٌحببة إلیھم حیاة )١

لیَْسَ باِلْخُبْزِ وَحْدَهُ یحَْیاَ ...4: "النصوصتلك منوالحرمان ، 
لاَ 25: "ومنھا. (2)"»بكُِلِّ كَلمَِةٍ تخَْرُجُ مِنْ فمَِ اللهِ الإِنْسَانُ، بلَْ 

وا لحَِیاَتكُِمْ بمَِا تأَكُْلوُنَ وَبمَِا تشَْرَبوُنَ، وَلاَ لأجَْسَادِكُمْ بمَِا  تھَْتمَُّ
ألَیَْسَتِ الْحَیاَةُ أفَْضَلَ مِنَ الطَّعَامِ، وَالْجَسَدُ أفَْضَلَ مِنَ . تلَْبسَُونَ 

مَاءِ 26اللِّباَسِ؟  إنَِّھاَ لاَ تزَْرَعُ وَلاَ : انُْظرُُوا إلِىَ طیُوُرِ السَّ
مَاوِيُّ یقَوُتھُاَ ألَسَْتمُْ . تحَْصُدُ وَلاَ تجَْمَعُ إلِىَ مَخَازِنَ، وَأبَوُكُمُ السَّ

وَمَنْ مِنْكُمْ إذَِا اھْتمََّ یقَْدِرُ أنَْ یزَِیدَ 27أنَْتمُْ باِلْحَرِيِّ أفَْضَلَ مِنْھاَ؟ 
لوُا 28قاَمَتھِِ ذِرَاعًا وَاحِدَة؟ً عَلىَ  ونَ باِللِّباَسِ؟ تأَمََّ وَلمَِاذَا تھَْتمَُّ

وَلكِنْ أقَوُلُ 29. لاَ تتَْعَبُ وَلاَ تغَْزِلُ ! زَناَبقَِ الْحَقْلِ كَیْفَ تنَْمُو
. إنَِّھُ وَلاَ سُلیَْمَانُ فيِ كُلِّ مَجْدِهِ كَانَ یلَْبسَُ كَوَاحِدَةٍ مِنْھاَ: لكَُمْ 
فإَنِْ كَانَ عُشْبُ الْحَقْلِ الَّذِي یوُجَدُ الْیوَْمَ وَیطُْرَحُ غَدًا فيِ 30

ا یلُْبسُِكُمْ أنَْتمُْ یاَ  التَّنُّورِ، یلُْبسُِھُ اللهُ ھكَذَا، أفَلَیَْسَ باِلْحَرِيِّ جِدًّ
وا قاَئلِیِنَ 31قلَیِليِ الإِیمَانِ؟  مَاذَا نأَكُْلُ؟ أوَْ مَاذَا : فلاََ تھَْتمَُّ

لأنََّ . فإَنَِّ ھذِهِ كُلَّھاَ تطَْلبُھُاَ الأمَُمُ 32شْرَبُ؟ أوَْ مَاذَا نلَْبسَُ؟ نَ 
مَاوِيَّ یعَْلمَُ أنََّكُمْ تحَْتاَجُونَ إلِىَ ھذِهِ كُلِّھاَ لكِنِ 33. أبَاَكُمُ السَّ

.٧،٨الفقرة٢٨الإصحاح: أشعياءسفر)١(
.٤الفقرة،٤الإصحاح: متىإنجيل)٢(
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هُ، وَھذِهِ كُلُّھاَ تزَُادُ لكَُمْ  لاً مَلكَُوتَ اللهِ وَبرَِّ فلاََ 34. اطْلبُوُا أوََّ
وا للِْغَدِ، لأنََّ الْغَدَ یھَْتمَُّ بمَِا لنِفَْسِھِ  .(1)"تھَْتمَُّ

كما حثت على ،الدعوة إلى الرحمة والبر بالفقراء والمساكین)٢
طوُبىَ 7":ومن تلك النصوصإطعامھم والتصدق علیھم،
حَمَاءِ، لأنََّھمُْ یرُْحَمُونَ  بیِعُوا مَا لكَُمْ 33. : "ومنھا.(2)"للِرُّ

اعِْمَلوُا لكَُمْ أكَْیاَسًا لاَ تفَْنىَ وَكَنْزًا لاَ ینَْفدَُ فيِ . وَأعَْطوُا صَدَقةًَ 
مَاوَاتِ، حَیْثُ لاَ یقَْرَبُ سَارِقٌ وَلاَ یبُْليِ سُوسٌ  : ومنھا.(3)"السَّ

هُ مَنْ سَألَكََ فأَعَْطِھِ، وَمَنْ أرََادَ أنَْ یقَْترَِضَ مِنْكَ فلاََ 42" ترَُدَّ
إذَِا صَنعَْتَ غَدَاءً أوَْ عَشَاءً فلاََ تدَْعُ ...12: "ومنھا أیضاً .(4)"

أصَْدِقاَءَكَ وَلاَ إخِْوَتكََ وَلاَ أقَْرِباَءَكَ وَلاَ الْجِیرَانَ الأغَْنیِاَءَ، 
بلَْ إذَِا صَنعَْتَ 13.لئِلاََّ یدَْعُوكَ ھمُْ أیَْضًا، فتَكَُونَ لكََ مُكَافاَةٌ 

فیَكَُونَ 14الْمَسَاكِینَ، الْجُدْعَ، الْعُرْجَ، الْعُمْيَ، : ةً فاَدْعُ ضِیاَفَ 
لكََ الطُّوبىَ إذِْ لیَْسَ لھَمُْ حَتَّى یكَُافوُكَ، لأنََّكَ تكَُافىَ فيِ قیِاَمَةِ 

.(5)"».الأبَْرَارِ 
الإرشاد ببعض المواعظ والنصائح جزاء من أطعم فقیراً )٣

تعََالوَْا یاَ مُباَرَكِي أبَيِ، رِثوُا الْمَلكَُوتَ الْمُعَدَّ لكَُمْ مُنْذُ 34: مثل
عَطِشْتُ . لأنَِّي جُعْتُ فأَطَْعَمْتمُُوني35ِ. تأَسِْیسِ الْعَالمَِ 

. عُرْیاَناً فكََسَوْتمُُوني36ِ. كُنْتُ غَرِیباً فآَوَیْتمُُونيِ. فسََقیَْتمُُونيِ
فیَجُِیبھُُ الأبَْرَارُ 37. بوُسًا فأَتَیَْتمُْ إلِيََّ مَحْ . مَرِیضًا فزَُرْتمُُونيِ

، مَتىَ رَأیَْناَكَ جَائعًِا فأَطَْعَمْناَكَ، أوَْ : حِینئَذٍِ قاَئلِیِنَ  یاَرَبُّ
وَمَتىَ رَأیَْناَكَ غَرِیباً فآَوَیْناَكَ، أوَْ عُرْیاَناً 38عَطْشَاناً فسََقیَْناَكَ؟ 

.٣٤–٢٥الفقرات٦الإصحاح: متىإنجيل)١(
.٤الفقرة٤الإصحاح: متىإنجيل)٢(
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اكَ مَرِیضًا أوَْ مَحْبوُسًا فأَتَیَْناَ إلِیَْكَ؟ وَمَتىَ رَأیَْنَ 39فكََسَوْناَكَ؟ 
بمَِا أنََّكُمْ فعََلْتمُُوهُ : الْحَقَّ أقَوُلُ لكَُمْ : فیَجُِیبُ الْمَلكُِ وَیقَوُل لھَمُْ 40

(1).".بأِحََدِ إخِْوَتيِ ھؤُلاءَِ الأصََاغِرِ، فبَيِ فعََلْتمُْ 

: ومن تلك النصوص،فضل صدقة الفقیر على صدقة الغني)٤
وَرَأىَ 2وَتطََلَّعَ فرََأىَ الأغَْنیِاَءَ یلُْقوُنَ قرََابیِنھَمُْ فيِ الْخِزَانةَِ، 1"

باِلْحَقِّ أقَوُلُ : «فقَاَلَ 3. أیَْضًا أرَْمَلةًَ مِسْكِینةًَ ألَْقتَْ ھنُاَكَ فلَْسَیْنِ 
لأنََّ 4یعِ، إنَِّ ھذِهِ الأرَْمَلةََ الْفقَیِرَةَ ألَْقتَْ أكَْثرََ مِنَ الْجَمِ : لكَُمْ 

ا ھذِهِ فمَِنْ  ھؤُلاءَِ مِنْ فضَْلتَھِِمْ ألَْقوَْا فيِ قرََابیِنِ اللهِ، وَأمََّ
.(2)"».إعِْوَازِھاَ، ألَْقتَْ كُلَّ الْمَعِیشَةِ الَّتيِ لھَاَ

احِْترَِزُوا مِنْ 1":التحذیر من إظھار الصدقة أمام الناس، مثل )٥
امَ النَّاسِ لكَِيْ ینَْظرُُوكُمْ، وَإلاَِّ فلَیَْسَ  أنَْ تصَْنعَُوا صَدَقتَكَُمْ قدَُّ

مَاوَاتِ  فمََتىَ صَنعَْتَ صَدَقةًَ 2. لكَُمْ أجَْرٌ عِنْدَ أبَیِكُمُ الَّذِي فيِ السَّ
امَكَ باِلْبوُقِ، كَمَا یفَْعَلُ الْمُرَاؤُونَ  تْ قدَُّ فيِ الْمَجَامِعِ فلاََ تصَُوِّ

دُوا مِنَ النَّاسِ  إنَِّھمُْ قدَِ : الَْحَقَّ أقَوُلُ لكَُمْ . وَفيِ الأزَِقَّةِ، لكَِيْ یمَُجَّ
فْ 3! اسْتوَْفوَْا أجَْرَھمُْ  ا أنَْتَ فمََتىَ صَنعَْتَ صَدَقةًَ فلاََ تعَُرِّ وَأمََّ

فأَبَوُكَ . فيِ الْخَفاَءِ لكَِيْ تكَُونَ صَدَقتَكَُ 4شِمَالكََ مَا تفَْعَلُ یمَِینكَُ، 
.(3)".الَّذِي یرََى فيِ الْخَفاَءِ ھوَُ یجَُازِیكَ عَلانَیِةًَ 

یتضح من بلك النصوص السابقة أنھ لم تضف الرسالة المسیحیة 
في علاجھا للفقر جدیداً، بل اكتفت بأسلوب الوصایا والعظات استثارةً 

انھم على الفقراء دون أن للعواطف الإنسانیة واستدراراً لبرّ الناس وإحس
.(4)تأتي بمبادئ عملیة تلزم الأغنیاء بكفایة حاجة الفقراء والمحتاجین

.٤٠–٣٤الفقرات٢٥الإصحاح:متىإنجيل)١(
.٤-١الفقرات٢١الإصحاح:لوقاإنجيل)٢(
.٤-١الفقرات٦الإصحاح: متىإنجيل)٣(
.٣٥م. ص ١٩٧٦.الادابمكتبةالقاهرة : . بدون الطبعة.مسلم؟انالماذا.صعيديالالمتعالعبد)٤(
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ھذه نماذج رائعة من عنایة الأدیان السابقة بالفقراء وذوى 
إلى -الكریمقبل القرآن-وھذه ھي دعوة الكتب السماویة . الحاجات
.رعایتھم
یانة نظرات الدیوضحتعالیلایعلل الشیخ یوسف القرضاويو

الملاحظاتویعطي بعضالیھودیة والمسیحیة لمشكلات الفقر والفقراء،
:(1)، فھي على النحو الآتيحول ھذه الدعوة إلى رعایة الفقراء

إن ھذه النماذج لا تعدو أن تكون ترغیباً في الإحسان والعطف، -١
وترھیباً من الأنانیة والبخل، ودعوة جھیرة إلى التصدق الفردي 

.الاختباري
إنھا لم تتمتع بدرجة عالیة من الإیجاب والإلزام، بحیث یشعر من -٢

تركھا أنھ ترك شیئاً من أساسیات الدین، یعاقبھ الله علیھ في الدنیا 
.والآخرة بالعذاب الشدید

وإلى ضمائرھم، ولم تجعل ،إنھا وكلت ذلك إلى أریحیة الأفراد-٣
.للدولة سلطاناً علیھم، في التحصیل والتوزیع

إنھا لم تحدد المال الذي تجب منھ الصدقة والإحسان، ولا شروطھ، -٤
ولا مقدار الواجب فیھ، وھذا ما یجعل التفكیر في تحصیلھ من قبل 

.الدولة ممتنعًا، إذ كیف تحصل شیئاً غیر مقدر ولا محدود
لإحسان إلى الفقراء لم یكن ھو علاج مشكلة إن المقصود من ا-٥

الفقر، واستئصال جذوره، وتحویل الفقراء إلى ملاك، بل كان 
.المقصود لا یتجاوز التقلیل من بؤسھم، والتخفیف من ویلاتھم

إن الفقراء والضعفاء كانوا تحت رحمة الأغنیاء یقالوبھذا
الثناء، والمروءة، القادرین ومنتھم، إذا حركھم حب الله والآخرة، أو حب

على ذوى الضعف والحاجة والفقر، فھم -ولو قلیلاً -فجادوا بشيء 
أصحاب الفضل والمنة، وإذا غلب علیھم حب المال وحب الذات، ضاع 
الفقراء، وافترستھم مخالب الفاقة، ولم یجدوا من یدافع عنھم، أو یطلب 

الرسالةمؤسسةالثانيةالطبعة. الزكاةفقه.القرضاويوسفي)١(
.٥٣-٥١. ص م١٩٧٣/ه١٣٩٣
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ان الموكول إلى وھذا ھو خطر الإحس. لھم حقاً، إذ لم یكن لھم حق معلوم
(1).الأفراد

أن الأدیان السماویة السابقة اعتمدت في علاج الفقر على الحسان 
الفردي والصدقات التطوعیة ولیس للفقراء فیھا حق معلوم ولا نصیب 

.مقدر محتوم إلا ما تجود بھ النفوس الخیریة وضمائر المحسنین 
دین الاسلامفي - ٣

نظرة إلى الحیاة والانسان والعمل والمال للمجتمعات الاسلامیةأن و
، السابقة والفرد والمجتمع تخالف في مجموعھا نظرة المذاھب الأخرى

ولذا نجد أن الفقر في ھذه المجتمعات یشكل خطرا على العقیدة 
والأخلاق والسلوك والفكر الانساني والأسرة والمجتمع واستقراره 

ار جد سیئة على الصحة العامة وسیادة الأمة وحریتھا، وللفقر عدة أخط
، ولما یتبعھ من سوء التغذیة والصحة النفسیة، وفي كل ذلك خطر على 

(2).الانتاج والاقتصاد والتنمیة الاقتصادیة وعلى حیاة الانسان

وھو أصح وثیقة سماویة بقیت -ونحن إذا رجعنا إلى القرآن الكریم 
علیھم السلامویعقوبوجدناه یتحدث عن إبراھیم وإسحاق - للبشَر 
لاَةِ وَإیِتاَءَ : فیقول ةً یھَْدُونَ بأِمَْرِناَ وَأوَْحَیْناَ إلِیَْھِمْ فعِْلَ الْخَیْرَاتِ وَإقِاَمَ الصَّ ﴿وَجَعَلْناَھمُْ أئَمَِّ

كَاةِ وَكَانوُا لنَاَ عَابدِِینَ﴾ .(3)الزَّ
﴿وَاذْكُرْ فيِ الْكِتاَبِ إسِْمَاعِیلَ إنَِّھُ : فیقولعلیھ السلامویتحدث عن إسماعیل

كَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّھِ ٥٤كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نبَیِاًّ  لاَةِ وَالزَّ وَكَانَ یأَمُْرُ أھَْلھَُ باِلصَّ
(4)مَرْضِیاًّ﴾

نيِ إسِْرَائیِلَ لاَ ﴿وَإذِْ أخََذْناَ مِیثاَقَ بَ : ویتحدث عن میثاقھ لبنى إسرائیل فیقول
َ وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَاناً وَذِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَقوُلوُا للِنَّاسِ حُ  سْناً وَأقَیِمُوا تعَْبدُُونَ إلاَِّ اللهَّ

كَاةَ﴾ لاَةَ وَآتَوُا الزَّ .(1)الصَّ

. للدكتور )الثالثالعالمفيالصحيةالمشكلات(الفقرأمراضراجع عن هذا الموضوع تفصيلا في كتاب )١(
م.١٩٩٢. والآدابوالفنونللثقافةالوطني:  الكويت. الأولىالطبعة. عطيةفيليب

.٥١. مرجع سابق . ص القرضاويوسفي)٢(
.٧٣سورة الأنبياء الآية )٣(
.٥٥-٥٤سورة مريم الآية )٤(
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إسِْرَائیِلَ وَبعََثْناَ مِنْھمُُ اثْنيَْ عَشَرَ نقَیِباً مِیثاَقَ بنَيِ اللهُ وَلقَدَْ أخََذَ ﴿: وفي سورة أخرى
رْتمُُوھمُْ  كَاةَ وَآمََنْتمُْ برُِسُليِ وَعَزَّ لاَةَ وَآتَیَْتمُُ الزَّ ُ إنِِّي مَعَكُمْ لئَنِْ أقَمَْتمُُ الصَّ َ وَقاَلَ اللهَّ وَأقَْرَضْتمُُ اللهَّ

تكُِمْ وَلأَدُْخِلنََّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھِاَ الأْنَْھاَرُ فمََنْ كَفرََ بعَْدَ قرَْضًا حَسَناً لأَكَُفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَیِّئاَ
بیِلِ  .(2)﴾ذَلكَِ مِنْكُمْ فقَدَْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

وَأوَْصَانيِ ﴿: في المھدعلیھ السلاموقال على لسان المسیح عیسى

كَاةِ مَا دُمْتُ حَیاًّ لاَةِ وَالزَّ .(3)﴾باِلصَّ
َ مُخْلصِِینَ لھَُ ﴿: وقال تعالى في أھل الكتاب عامة وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لیِعَْبدُُوا اللهَّ

كَاةَ وَذَلكَِ دِینُ الْقیَِّمَةِ  لاَةَ وَیؤُْتوُا الزَّ ینَ حُنفَاَءَ وَیقُیِمُوا الصَّ .(4)﴾الدِّ
الاسلام والمسیحیة والیھودیة فى : تتفق الدیانة السماویة الثلاثھ 

وتتفق اباحة الملكیات الشخصیة والاعتراف بھا ووجوب حمایتھا ،
أیضا فى الإعتراف بواقع الحیاة العلمیة فى كل العصورمن تفاوت 

. الناس في الثروة ، ووجوب الغني والفقر في المجتمع 
وھي حین تعترف بذلك لاتقر بذلك الظلم الإجتماعي بین أبناء 

عرضة للحرمان والاھمال والمھانة ، بل تترك الفقراء المجتمع ، ولا 
توصي ببرھم ودفع غائلة الجوع والعرى عنھم وتنھى عن أذاھم 

. وظلمھم 
ن ھذه الدیانات تختلف فى الطرق التى سلكتھا لتلك الغایة أبید 

(5).المحمود ،  ولحمل المجتمع على العنایة بتلك الفئات الضعیفة

رّض على الأغنیاء في أموالھم حق و أما في الاسلام فان ھذا الدین ف
:كما جاء في الآیات التالیة . للسائلین و المرحومین

ائلِِ وَالْمَحْرُومِ﴾:قولھ تعالى -١ :وفي قولھ تعالى . (1)﴿وَفيِ أمَْوَالھِِمْ حَقٌّ للِسَّ
.(2)﴾٢٥للِسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ ٢٤﴿وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالھِِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ 

.٨٣سورة البقرة الآية )١(
.١٢سورة المائدة الآية )٢(
.٣١سورة مريم الآية )٣(
.٥سورة البينة الآية )٤(
١٩م . ص ١٩٦٠. بيروت : الدار القومية للطباعة الثانية. الطبعة الإسلاممصطفى السباعي. اشتراكية)٥(
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ا ھِيَ وَإنِْ تخُْفوُھاَ وَتؤُْتوُھاَ الْفقُرََاءَ فھَوَُ ﴿:وقولھ تعالى -٢ دَقاَتِ فنَعِِمَّ إنِْ تبُْدُوا الصَّ

دَقاَتُ للِْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلیِنَ عَلیَْھاَ :وقولھ تعالى . (3)خَیْرٌ لكَُمْ ﴾ ﴿ إنَِّمَا الصَّ
بیِلِ فرَِیضَةً مِنَ وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبھُمُْ وَفِ  قاَبِ وَالْغَارِمِینَ وَفيِ سَبیِلِ اللهِ وَابْنِ السَّ ي الرِّ

(4)اللهِ﴾

في مال تعالىأن الزكاة حق للفقیر فرضھ الله،ومن المؤكد علیھ
الغني، لذلك ینبغي الاعتناء بأدائھ للفقیر بالصورة التي تحفظ لھ كرامتھ 
وتلبي حاجتھ، ویكون لھا دور في علاج مشكلتھ، إذ إن علاج مشكلة 
الفقیر تسھم في تحقیق الاكتفاء لھ مستقبلا، وھو ھدف نبیل یجعل من 

الة علیھ، الفقیر لھ دور ومساھمة في بناء المجتمع، بدلا من أن یكون ع
ولكیلا یزداد عدد الفقراء في حالة عدم علاج حالة الفقیر القائمة، التي قد 

.تمتد إلى أسرتھ وأبنائھ

وجھات النظر الإشتراكي   والرأسمالي    عن      : المبحث الثاني    
الفقر والفقراء

نظریة الإشتراكیة- أ
حیث قدمھا بمصلحة المجتمع الماركسي فقد اھتم النظام الإشتراكي 

،على مصلحة الفرد، ومن ثمَّ تدخلت الدولة في كل نشاط اقتصادي
ومنعت الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج مبررین ذلك بأنھ حین ترعى 

إذ الفرد لا یعیش إلا ،مصلحة المجتمع إنما یتحقق بذلك مصلحة الفرد
وأنَّ قیمتھ بحسب قیمة مجتمعھ وتطوره بحسب درجة نمو ،في مجتمع

وقد أدت ھذه الوسیلة الاقتصادیة إلى ضعف ،ك المجتمع وتطورهذل

.١٩سورة الذريات الآية )١(
.٢٥-٢٤سورة المعارج الآية )٢(
.٢٧١سورة البقرة الآية )٣(
.٦٠سورة التوبة الآية )٤(
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وضعف الرقي الاقتصادي ،وقلة المھارات الفردیة،الحوافز الشخصیة
.(1)كما أدت إلى حرمان الفرد من نزعتھ الفطریة وھي حب التملك

إلى المنھج المادي الجدلي والمادیة التاریخیة ھذا النظامستندوی
أن البنیة "التي ھي محصلھ تطبیقھ على التاریخ،والتي مضمونھا 

وھو . (3)مجرد عاكس للتطور الجدلي الحادث في البنیة التحتیة(2)الفوقیة
ما یعبر عن نفسھ في صورة صراع طبقي بین الطبقة التي تمثل أدوات 

.علاقات الإنتاجالإنتاج والتي تمثل 
ةالفقر قائمةفي مكافحالنظام الإشتراكي وبناءا على ما سبق فان 

وبالتالي فان الإلغاء الشامل على الربط بین الفقر والملكیة الخاصة،
غیر أن للملكیة الخاصة لكل أدوات الإنتاج سیؤدى إلى إلغاء الفقر،

وھو ما –) سیةالرئی(إلغاء الملكیة الخاصة لأدوات الإنتاج الاساسیھ
انتھت الماركسیة إلیھ عملیا حتى  قبل انھیار الاتحاد السوفیتي والكتلة 

لم یؤدى إلى إلغاء الفقر في المجتمعات التي تبنت الماركسیة،-الشرقیة
رغم الجھود التي بذلتھا ھذه المجتمعات لمكافحھ الفقر حینھا، ومرجع 

اى حق التصرف المطلق في (ھذا الفشل أنھا لم تمیز بین الملكیة الخاصة
.والملكیة الفردیة) المال

عدم القدرة علي الحصول علي "بناءا على ھذه الفكرة أن الفقر 
الاحتیاجات الضروریة نتیجة عدم توافر الملكیة التي یمكن الاستعانة بھا 
في عملیة الإنتاج والحصول علي عائد نتیجة قلة الدخل أو انعدامھ 

. (4)بصورة شبھ دائمة

الجامعةمجلة). موضوعيةقرآنيةدراسة(الفقرمشكلةعلاج. عنبرهاشممحمودواللوححمدانالسلامعبد)١(
. نقلا ٣٥٢. ص ٢٠٠٩يناير. الأولالعدد. عشرالسابع). الإسلاميةالدراساتسلسلة(الإسلامية

لأبحاثالعالميالمركز" الإسلاميللاقتصادالأولالعالميالمؤتمرمنمختارةبحوث"من عن الإقتصاد الإسلامي 
"تحت العنوان "المذهب الإقتصادي في الإسلام لمحمد شوقي الفنجري. تحت العنوان "الإسلاميالاقتصاد

.١١٩ص .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠الطبعة الأولى.
.السياسيةوالنظموالأخلاقوالفلسفةالفنمثل )٢(
.الإنتاجوعلاقاتالإنتاجأدواتالنقيضينيضمالذيالإنتاجأسلوبمثل )٣(
.١٥م. ص ١٩٩٤.للأوقستالعمرانيةمطبعة. القاهرة :الشعوبفقركتاب.العظيمعبدمحمد)٤(
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وھذا التعریف قد وصف الفقر بوصفة أنھ عدم القدرة علي إشباع 
.الحاجات الأساسیة من ناحیة وعدم توفر الملكیة والدخل من جھة أخري

أن ،-)أي الفقر(محاولة لعلاج ھذا المشكلة -فترى ھذه النظریة
القضاء على الفقر وإنصاف الفقراء لا یمكن أن یتم إلا بالقضاء على 
طبقة الأغنیاء، ومصادرة أموالھم وحرمانھم من ثرواتھم من أي وجھ 

یجب تألیب الطبقات الأخرى في المجتمع ، وفي سبیل ذلك.جاءت
علیھم، وإثارة الحسد والبغضاء في صدورھم، حتى ینتصر في النھایة 

.)1("البرولیتاریا"وھي الطبقة العاملة الكادحة التي یسمونھا ،أكثر عدداً 
مبدأ "ولم یكتف دعاة ھذه النظریة بھذا بل ذھبوا إلى محاربة 

.)2(الخاصة نفسھ، وتحریم التملك على الناس أیاً كان مصدره"الملكیة
إذن فإن المجتمع الاشتراكي لا یساھم في علاج مشكلة الفقر، وذلك 

ات في ظل ذلك النظام لدى الحكومة في حین أن الفرد لا لتكدس الثـرو
ولا یحق لھ أن یملك شیئاً من وسائل الإنتاج ولا من الثروة، وإذا ،یملك

كان النظام الاشتراكي قد وفر فرص عمل لأبنائھ فتقضى على ظاھرة 
البطالة، إلا أن الفرد في ظل ذلك النظام یفقد الفطرة الإنسانیة، وھي حق 
التملك حیث جُعلت الملكیة في ید أعضاء الحكومة، وبذلك یحرم الفرد 

ن تملك الثروة ووسـائل الإنتاج، بمعنى أن ذلك النظام یقف حائلاً م
.(3)وحجر عثرة بین الإنسان والغنى فینزع منھ فطرة قد فطره الله علیھا

كان یظن التيللبحث عن معالجة الفقر ظریة نھذه التقأخفو
أصحابھا أنھم یستطیعون من خلالھا الحد من الفقر وإغناء الشعوب، 
ولكنھا ولبعدھا عن شریعة الله وعن الاھتداء بھدیھ أخفقت إخفاقات 

. الرسالةمؤسسة: بيروت. السادسةالطبعة.الإسلامعالجهاوكيفالفقرمشكلةُ . القرضاوييوسف)  ١(
. قعدانالفتاحعبدزيدانللأستاذ . "القرآنفيالاقتصادمنهجراجع كتاب ".١١ص .م١٩٨٥-ه١٤٠٦

.١٣، ١٢. ص١٩٩٠الطتعة الأولى. ليبيا: جمعيات الدعوة الإسلامية العالمية. 
.١١ص .المرجع السابق.الإسلامعالجهاوكيفالفقرمشكلةُ . القرضاوييوسف)  ٢(
.٣٥٣ص . مرجع سابق.عنبرهاشممحمودواللوححمدانالسلامعبد)٣(
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، )1(كثیرة أدت إلى زیادة الفقر أو اتساع الھوة بین الأغنیاء والفقراء
:ا یلي مكجوانب إخفاقھاو

الغنى وأفسدھم المال فجاروا إذا كان في الأغنیاء أناس أطغاھم .١
على غیرھم وأكلوا حقوق الضعفاء والفقراء، فإن ھناك أغنیاء 
آخرین شكروا نعمة المال وأدوا حق الله وحق الناس فیھ، ولا 
یجوز في نظر الإسلام وفي نظر العقلاء أن تعاقب طبقة بأسرھا 

عَلیَْھاَ وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وَلاَ تكَْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إلاَِّ ﴿: بذنب أفراد منھا والله یقول

.)2(﴾وِزْرَ أخُْرَى
ثم إن إقرار مبدأ الملكیة الخاصة للمال فیھ إشباع لدافع فطري .٢

إنساني أصیل لقاء ما تعب صاحبھ في جمعھ وتحصیلھ إذا ما 
وَفيِ أمَْوَالھِِمْ حَقٌّ ﴿: یقول الله تعالى. التزم بالحدود والقیود في ذلك

ائلِِ  ، فنسب المال لھم مما یدل على ملكیتھم لھ، ولكن )3(﴾وَالمَحْرُومِ للِسَّ
إذا ما جاء بعضھم وطغى على الآخرین فلا یعني ذلك فساد مبدأ 
التملك وإنما یعني أصالة فساد الذین جمعوا ذلك المال، وعلیھ 
فینبغي النظر إلى الداء وعلاجھ ولا یعالج بحرمان المرء من حقھ 

یكون بإصلاح النفوس وتربیة الضمائر مع المشروع لھ، وعلاجھ
.وجود رقابة الدولة وأداء الحقوق اللازمة في المال

والإسلام یقیم علاقة بین الأفراد والجماعات على أساس الإخاء .٣
والتعاون، ولا یقر العداوة بین الأفراد والصراع بین الطبقات، 

قسیم وھذا الصراع إذا اشتد فإنما یؤدي إلى إثارة الضغائن وت
المجتمع إلى طبقات وتكریس العداوة وھذا إخفاق مریع حصل؛ 
لأن النظریة أدت إلى ملل الشعوب منھا، ومن ثم إزالتھا وإزالة 

.أصحابھا

العلماءمنبرفيالمنتشرةمقالاتهمن. إخفاقهاوسبلالفقرمنللحدعالميةنظريات. القدسيأحمدبنمراد)  ١(
.٢٠١٠نوفمبر٤الخميس. 

.١٦٤سورة المائدة الآية )  ٢(
.١٩سورة الذريات الآية )  ٣(
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ومن سبل الإخفاق أن ھذه النظریة أرادت أن تعالج مشكلة الفقر، .٤
لة الفقر عن الفقراء، وإنما وسعت ئلكنھا لم تعالجھا وترفع غا

الفقر اتساعاً من حیث أخذ أموال الأغنیاء، وكبت دائرتھم وزاد
.الحریات في العمل والتملك والتصرف

لم توجھ عنایتھا للعاجزین ھذه النظریةومن سبل الإخفاق أن.٥
من لا یعمل : "والأرامل ونحوھم، وإنما اتجھت إلى إرساء قاعدة

فحرمت أولئك العاجزین من حقھم في العیش وجعلت ". لا یأكل
إعطاءھم بمقابل عملھم ونظیر جھدھم، فلما فقدوا الحیاة الكریمة 

.ضاعوا، وإذا ما أعطوا شیئاً فھو فتات مخروج بالمن والأذى
النظریة الرأسمالیة- ب

مصلحة الفرد ھدفاً حیث قدمھا على النظام الرأسماليقد جعل
فیمنحھ الحریة في ممارسة النشاط الاقتصادي وفي ،مصلحة المجتمع

التملك، وقد برر ذلك بأنھ حین یرعى مصلحة الفرد وحدھا إنما یحقق 
إذ لیس المجتمع إلا مجموعة ،بطریقة غیر مباشرة مصلحة الجماعة

أفراد مجتمعین، وقد أدت تلك السیاسة الاقتصادیة إلى حرص الفرد في 
المجتمع الرأسمالي على تحقیق أكبر قدر من الربح بغض النظر عن 

فضلاً عن أن أبناء المجتمع ،وانتشار البطالة والفقر،الحاجات العامة
لى سیطرة الأقویاء لیسوا على درجة واحدة من الكفایة مما أدى إ

وبالتالي سوء توزیع الثروة والدخل ،واستئثار الأقلیة بخیرات المجتمع
.(1)وتفاقم ظاھرة التفاوت والصراع الطبقي بین أفراد المجتمع

ومعضلة من ،أن الفقر شر من شرور الحیاة،وترى ھذه النظریة
القدر، أو ، أو الحظ، أو المعضلات، ولكن المسئول عنھ ھو الفقیر نفسھ

من عن الإقتصاد الإسلامي. نقلا٣٥١مرجع سابق. ص .عنبرهاشممحمودواللوححمدانالسلامعبد)١(
. تحت الإسلاميالاقتصادلأبحاثالعالميالمركز" الإسلاميللاقتصادالأولالعالميالمؤتمرمنمختارةبحوث"

-هـ١٤٠٠الطبعة الأولى."تحت العنوان "المذهب الإقتصادي في الإسلام لمحمد شوقي الفنجريالعنوان "
.١١٩ص .م١٩٨٠
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، فكل فرد أو الأغنیاء بذلكلا الأمة، ولا دخل للدولة ،،:ماشئت
.)1(مسؤول عن نفسھ، حر في تصرفھ، حر في مالھ

وھنا فتحت حریة المال وتملكھ بكل طریق، وأن مالك المال أحق 
بمالھ من سواه، ولھ حریة التصرف المطلق بما یرى دون تدخل من 

ولا یكلف برعایة غیره كواجب علیھ إلا ،ولا یحاسب،ولا قانون،شرع
.بقدر ما یراه ھو من عاطفة وشفقة

ومن ھنا تبین لنا أن المجتمع الرأسمالي ببنائھ الاقتصادي القائم 
على إطلاق العنان للفرد لا یساھم في علاج مشكلة الفقر، بل یعمل على 

موال وذلك حین تتركز الأ. خلقھا في المجتمع الرأسمالي وزیادة تفاقمھا
في أیدٍ معینة قلیلة؛ مما یخلق في المجتمع طبقة الرأسمالیة الغنیة وفي 
مقابل ذلك تظھر الغالبیة من الشعب وھم الطبقة العاملة الفقیرة التي 
یكدح أبناؤھا تحت وطأة الظلم، والاسـتغلال من ساعات الفجر الأولى 

.(2)حتى الساعات المتأخرة من اللیل مقابل أجور زھیدة
)3(وسبل إخفاق ھذه النظریة كما قال الشیخ مراد بن أحمد القدسي

:فھي ما یلي
الرأسمالیة جعلت الغني ھو المالك الحقیقي لمالھ وثروتھ وھو .١

صاحب الحق الأول والأخیر فیھا، یبخل إذا شاء ویتصدق إذا شاء 
ویسرف على شھواتھ، وھذه ھوة سحیقة جردت الإنسان من 

الآخرین، وجردتھ من شكر النعم والامتنان إنسانیتھ ومن شعوره ب
﴿: قال تعالى،للمنعم فالمال ھبة من الله تعالى

ا جَعَلكَُمْ مُسْتخَْلفَیِنَ فیِھِ فاَلَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَأنَْفقَوُا لھَمُْ أجَْرٌ كَبیِرٌ  وقال . )4(﴾مِمَّ
.)5(﴾وَآتَوُھمُْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاَكُمْ ﴿: تعالى

.٩ص .المرجع السابق.الإسلامعالجهاوكيفالفقرمشكلةُ . القرضاوييوسف)  ١(
.٣٥٣مرجع سابق. ص .عنبرهاشممحمودواللوححمدانالسلامعبد)٢(
العلماءمنبرفيالمنتشرةمقالاتهمن. إخفاقهاوسبلالفقرمنللحدعالميةنظريات. القدسيأحمدبنمراد)  ٣(

.٢٠١٠نوفمبر٤الخميس. 
.٧سورة الحديد الآية )  ٤(
.٣٣سورة النور الآية )  ٥(
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النظریة الرأسمالیة أخفقت في جانب القیم والأخلاق، ففتحت .٢
الباب على مصراعیھ لیكسب الإنسان المال بكل طریق من حلھ 
وحرامھ، وبھذا یدخل على نفسھ شراً مستطیراً من حیث فقد 

الأمة الھلاك البركة والوقوع في ضنك العیش، والذي سیحل ب
.والدمار

أن من سبل إخفاقھا أنھا من حیث لا تشعر شجعت على الكسب .٣
الحرام، فانتشرت جماعات كثیرة تتاجر بالأعراض وبالمخدرات 
وتمارس السطو المنظم والذي أدى إلى الإخلال بالأمن، ومن ثم 

لمكافحة تلك -من قوت الشعوب- زادت نفقات تلك الدول 
اء الأمن بإیجاد الأجھزة المتعددة لرعایة الجرائم، ومحاولة إرس

.أمن البلاد والعباد، ولو أنھا منعت تلك المكاسب ما كان كل ذلك
وبھذا تبین لنا أن النظم الوضعیة كالنظام الرأسمالي والنظام 
الاشتراكي الشیوعي فإنھا قامت على مبادئ خلقت مشكلة الفقر 

وزادت أتباعھا عوزاً وقلـة وأوجدتھا، بل إنھا زادت المشكلة تعقیداً 
وفقـراً بسبب الفلسفة الخاطئة التي یقوم علیھا كل نظام من الأنظمة 

.الوضعیة الاقتصادیة الفاشلة
ن یذكر الباحث في ھذا الصدد بیان النقط المھمة من أبجدیرا 

مقارنة بین المذاھب الوضعي جدواليالإیضاحات السابقة على الشكل ال
والنظام الإسلامي ، - راكي ونظمھما الإقتصاديالرأسمالي والإشت–

:فھي ما یلى

النظام الرأسماليالنظام الإشتراكيالرقم

1

:مفھوم الفقر
الفقر عند الإشتراكیین ھو إلغاء 

والتحریم للأفرادالملكیة الخاصة
من الممتلكات من العقارات 
والارصدة ووسائل الانتاج 

.وغیرھا

:مفھوم الفقر
القدرة علي الحصول عدم 

علي الاحتیاجات الضروریة 
نتیجة عدم توافر الملكیة التي 
یمكن الاستعانة بھا في عملیة 
الإنتاج والحصول علي عائد 
نتیجة قلة الدخل أو انعدامھ 
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بصورة شبھ دائمة، وكذلك 
لایقدر على التصرف المالي 

.والإنتاجي

2

:وجھات النظر
وینبعث ھذا الفقر من أن 

زیین منعوا من اعطاء البرجوا
الممتلكات الخاصة ووسائل 
الانتاج وفائض القیمة والأسعار 

ا ذھللطبقة البرولتاري، ویعتبر
من الأسباب الرئیسي لمكافحة 

.الفقر

:وجھات النظر
أن الفقر عند الرأسمالیین 

ومن سنن ضروري للإنسان
لأنھ یعتبر من الفطرة الحیاة

الإنسانیة

3

:علاج الفقر
علاج ھذه المشكلة في ویكون

رأى ھذه الطائفة ھو الإطاحة 
بطبقة الأغنیاء والقضاء علي 
أموالھم والقضاء علي الملكیة 
الخاصة أیضا؛ بمعنى أن یلزم 
أن یوجد الثورة أو الصراع بین 
طبقات البرجوازي 

.والبرولتاري

:علاج الفقر
لا یساھم ھذا النظام في علاج 
مشكلة الفقر بل یعمل على 

ا وزیادة تفاقمھا، وذلك خلقھ
حین تتركز الأموال في أیدٍ 

، ویسلمھ ذلك قلیلةمعینة خفیة
في حد –سواق وھذه القوة للأ

سوف یعالج مشكلات - ذاتھ
الفقر في المجتمع
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ثالثالفصل ال
للفقرمنھجیة التفسیر الموضوعي

التفسیر الموضوعيالتعرف على : المبحث الأول 
تعریف التفسیر الموضوعي- أ 

التفسیر الموضوعي مصطلح مُرَكّبٌ تركیباً وصفیاً ، وللوقوف 
المصطلح المركب لا بد من تعریف جزئیھ ، كلِّ على على تعریف ھذا

حدة لغةً واصطلاحاً ، ثم یجُمع بینھما لیعُطي تعریفاً أقربَ ما یكون لھذا 
المصطلح المعاصر ، وسنقف على بعض التعریفات لمن كتبوا في ھذا 
العلم لنرى قربھم أو بعدھم ، وما لھم وما علیھم ونخلص من كل ذلك 

.بالتعریف المختار
تعریف التفسیر - 1
التفسیر لغة –)أ

ھو مصدر فسّر بتشدید السین ، الذي ھو مضعف فسََرَ بالتخفیف 
الذي مصدره الفسَْر ، وكلاھما فعل متعد ، وھما بمعنى الاستبانة 

.)1(والكشف 
فسََرَ الشيء یفَْسِرُهُ بالكسر ویفَْسُرُهُ بالضم فسَْراً ، : قال ابن منظور 

رَهُ  كشف المغطى ، والتفسیر كشف المراد عن : أبانھ ، والفسَْرُ : وفسََّ
رَهُ لي )2(.اللفظ المشكل ، واستفَْسَرْتھُ كذا أي سألتھ أن یفُسَِّ

الفـاء والسین والراء كلمة واحدة تدل على " فسر: "قال ابن فارس 
بأن التفسیر على وزن : وقد ذكر السیوطي )3(بیان شيء وإیضاحھ

ر ، وھو البیان والكشف ، ویقُال ھو مقلوب السفر ، من الفس" تفعیل"

دار :بيروت(١جزء.الطبعة الأولى.ن العلماءدراسة وتحقيق مجموعة م. البحر المحيط .أبي حيان الأندلسي)١(
.١٢١، ٩ص )م٢٠٠١/ه١٤٢٢العلمية الكتاب

.٣٤١٢ص ) طبعة دار المعارف : القاهرة (٤. جزءنخبة من العلماءتحقيق.لسان العرب. ابن منظور)٢(
.٣. جـــزء الطبعــة الأولى. تحقيــق عبـــد الســلام هـــارون.معجـــم مقــاييس اللغـــة . أبي الحســين أحمــد بـــن فــارس)٣(

.٥٠٤ص )م١٩٩١/ه١٤١١دار الجيل :بيروت(
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تقول أسفر الصبح إذا أضاء ، وقیل مأخوذ من التفسرة وھي اسمٌ لما 
)1(.یعرِفُ بھ الطبیبُ المرضَ 

: وأما الراغب الأصفھاني فقد جعل التفسیر أعم من التأویـل بقولـھ 
وغرِیبھـا وفیما یختصُ والتفسیرُ قد یقُال فیما یختصُ بمفرداتِ الألفـاظِ 

وَلا یأَتْوُنكََ ﴿قال تعالى . )2(بالتأویـل ، ولھـذا یقُـال تفسـیرُ الرؤیا وتأویلھُا
أي أحسن توضیحاً وبیاناً : والمراد )3(﴾بمَِثلٍَ إلاِ جِئْناَكَ باِلْحَقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسِیراً 

.للمطلوب 
معناه الاصطلاحي ویوضح أبو البقاء المعنى اللغوي بما یقربھُ من

التفسیرُ ھو الاستبانةُ والكشف والعبارة عن الشيء : "وذلـك حیث یقول 
التفسیرُ ھو أن : بلفـظٍ أسھلٍ وأیسرٍ من لفظ الأصل ، وقال أھل البیان 
.)4("یكون في الكـلام لبسٌ وخفـاءٌ فیؤُتـى بما یزیلـھ ویفسره
تھا یتضح المراد وبھذه النبذة للمعنى اللغوي للتفسیر واشتقاقا

بمدلول ھذه اللفظة التي جاء ذكرھـا فـي كتـاب الله ولمـرةٍ واحـدةٍ بسورة 
والأمر من الوضوح بحیث لا یحتاج إلى توضیح حیث . السابقالفرقان

.تعاضدت أقوال علماء اللغة في بیان ذلك وتوضیحھ 
:التفسیر اصطلاحاً )ب

الاصطلاحي للتفسیر ثم سنعرض لأقوال العلماء في التعریف 
.نخرج بخلاصة تلك الأقوال في تعریف جامع 

دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع : بيروت . ٢. جزء الإتقان في علوم القرآن. السيوطيإمام جلال الدين )١(
. ١٧٣ص. 

تحقيق وضبط محمد .المفردات في غريب القرآن. أبي القاسم الحسين بن محمد المعرف بالراغب الأصفهاني) ٢(
.   ٣٨٠. صدار المعرفة للطباعة والنشر: بيروت . سيد كيلاني 

.٣٣سورة الفرقان الآية )٣(
تحقيـــق عـــدنان درويـــش ، ومحمـــد .معجـــم في المصـــطلحات والفـــروق اللغويـــة. الكليـــات : أبي البقـــاء الكفـــوي)٤(

.٢٦٠ص )م١٩٩٣/ه١٤١٣مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت (الطبعة الثانية . المصري



52

ھو علمٌ یبحث عن كیفیة النطق بألفاظ : "فقد عرفھ أبو حیان بقولھ 
القرآن ومدلولاتھا وأحكامھا الإفرادیة والتركیبیة ومعانیھا التي تحُمَلُ 

.      )1("علیھا حالة التركیب ، وتتماتٌ لذلك
ل : "ولھ وعرفھ الزركشي بق ھو علمٌ یعُْرَفُ بھ فھم كتاب الله المنزَّ

.)2("وبیان معانیھ ، واستخراج أحكامھ وحكمھ6على نبیھ محمد 
ھو اسمٌ للعلْمِ الباحث عن بیان معاني : "وعرفھ ابن عاشور بقولھ 

.)3("ألفاظ القرآن وما یسُتفاد منھا باختصار أو توسع
اصطلاحیاً للتفسیر أقرب ما یكون وقد ذكر أبو البقاء تعریفاً 

.)4(لتعریف أبي حیان الأندلسي ولعلَّھ قد أخذ ذلك عنھ
وبالنظر في أقوال العلماء عامة نجد أن تعاریفھم منھا المطوّل الذي 
لم نذكره لطولھ ومنھا الموجز الذي أشرنا لبعضھا ، مع إمكان الجمع 

ھدف إلیھ ، وإن كانت بینھا باعتبار أنھا متحدة من جھة المعنى وما ت
ھو علمٌ : "مختلفة من جھة اللفظ والنظم ، فجمیعھا یلتقي على أن التفسیر 

یبحث عن مراد الله في كلامھ القرآني بقدر الطاقة البشریة بھدف فھم 
واءٌ كان ذلك المعنى وبیان أحكامھ وحكمھ الإفرادیة والتركیبیة س

."باختصارٍ أو توسعٍ 
:تعریف الموضوعي - 2
:الموضوعي لغة )أ

أصلٌ واحدٌ یدل : الواو والضاد والعین " وضع: "قال ابن فارس 
وضَعْتھُ بالأرض وضعاً ، ووضَعتِ : على الخفض للشيء وحطھ ، یقال 

.١٢١ص مرجع سابق ..أبي حيان الأندلسي)١(
. تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم. البرهــان في علــوم القــرآن . إمــام بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله الزركشــي)٢(

.١٣ص )م١٩٧٢/ه١٣٩١دار المعرفة للطباعة والنشر : بيروت (١. جزء الطبعة الثانية
١١ص)م١٩٩٧التوزيع دار سحنون للنشر و :تونس(١. جزء التحرير والتنوير . مد الطاهر ابن عاشور مح)٣(
.٢٦٠ص . مرجع سابق.أبي البقاء الكفوي)٤(
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قومٌ ینُقلون من أرضٍ إلى أرضٍ یسكنون بھا : المرأة ولدھا ، والوضائع 
جُلُ الدنيِّ : ، والوضیعُ  .)1(الرَّ

الموضوعي نسبةٌ إلى الموضوع ، : (ویقول الراغب الأصفھاني 
وھـو أعمُّ من الحـطِ " وَضَعَ "والموضوعُ مشتقٌ من الوضع ، وأصلھ من 

فوُنَ الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِھ﴿: ، ومنـھ المَوْضِـعُ ، قـال تعالى  : ، ویقال )2(﴾یحَُرِّ
: وقال )3(﴾ابٌ مَوْضُوعَةٌ وَأكَْوَ ﴿: وضَعَتِ الحمل فھو موضوع ، قال تعالى 

فھذا الوضع عبارة عن الإیجاد والخلق ، )4(﴾وَالأرَْضَ وَضَعَھَا للأِنَاَمِ ﴿
ا وَضَعَتْھَا قاَلتَْ رَبِّ إنِِّي ﴿: ووضعت المرأة الحَمْلَ وضعاً ، قال تعالى  فلَمََّ

ُ أعَْلمَُ بمَِا وَضَعَتْ  )6(.)5(﴾وَضَعْتھَُا أنُْثىَ وَاللهَّ

فْع ، وضَعَھُ : وقد أشار ابن منظور إلى ذلك بقولھ  الوَضْعُ ضِدُّ الرَّ
.)7(معروفة ، واحدھا مَوْضِعٌ : یضََعَھُ وَضْعاً ومَوْضوعاً ، والمواضع 

بعدة معاني " وَضَعَ "وأما السمین الحلبي فقد تحدث في معجمھ عن 
، قال )8(﴾عَنْكَ وِزْرَكَ وَوَضَعْناَ ﴿: أحططنا وأسقطنا ، قال تعالى : منھا 

والوَضْعُ أعمُّ من الحَطِّ ، ومنھا الموضِعُ ، ومنھا الإیجادُ ، : بعضھم 
لَ بیَْتٍ وُضِعَ ﴿: ومنھا البناءُ والاتخاذُ ، قال تعالى  أي بنُي )9(﴾للِنَّاسإنَِّ أوََّ

) 10(﴾الْكِتاَبوَوُضِعَ ﴿: واتُّخِذَ ، ومنھا إبرازُ أعمال الخلائق ، قال تعالى 

.١١٧ص . ٦جزء.سابق جعمر .فارسبنأحمدالحسينأبي)١(
.١٣، وسورة المائدة الآية ٤٦سورة النساء الآية )٢(
.١٤سورة الغاشية الآية )٣(
.١٠سورة الرحمن الآية )٤(
.٣٦سورة آل عمران الآية )٥(
.٥٢٥ص .سابق جعمر . الأصفهانيالراغب)٦(
.٤٨٥٧ص . ٥. جزءسابق . مرجع منظورابن)٧(
.٢سورة الشرح الآية )٨(
.٩٦سورة آل عمران  الآية )٩(
.٦٩، وسورة الزمر الآية ٤٩سورة الكهف الآية )١٠(
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أي یحط عنھم أثقال )1(﴾وَیضََعُ عَنْھُمْ إصِْرَھُم﴿: ومنھا الحطُ ، قال تعالى 
.)2(التكلیف 

" وَضَعَ "وبالنظر في التعاریف السابقة ندرك أن مادة :أقول 
استعُملت بعدة معانٍ منھا القریب ومنھا البعید ، ولكن بالنظر إلى 
الاستعمال القرآني لھا نجدُ المعاني الممدوحة كالأكواب الموضوعة في 
الجنة ، والأرض الموضوعـة لنفع الأنام ، ووضع مریم بولادتھا لعیسى 

، 6ووضع الوزر أي حطھ وإسقاطھ عن رسول الله علیھ السلام ،
ووضع الكعبة بیت الله الحرام بمعنـى بنـاؤه واتخاذه إلى غیرھا من 

.المعاني القرآنیة التي یغلبُ علیھا الخیرُ والمدحُ 
بالتفسیر فقد تحدث عن ذلك الدكتور " الموضوعي"وأما عن علاقة 

وقد رجعتُ إلى : "یقول عبد الستار سعید وذكر كلاماً طیباً ، حیث
إیجابُ الشيء وإثباتھ في المكان ، : القرآن الكریم فوجدتُ من معانیھا 

" بالموضوعي"، فیكون وصف التفسیر )3(﴾وَنضََعُ الْمَوَازِینَ الْقسِْط﴿مثل 
ملحوظاً فیھ ھذا المعنى ، لأن المفسر یثبت كل آیة في موضعھا من 

.المعنى الكلي للقضیة التي یبحثھا 
وبالتدقیق في كتب اللغة وجدت إشارةً إلى تصحیح إطلاق 

ھنا " الموضوع"فعلى ھذا یكون ... على القضیة الواحدة " الموضوع"
ي لھ صفةٌ معینة ، وألُزِمَ مكاناً معیناً ، لا یبرحُھُ إلى بمعنى الشيء الذ

.غیره 

.١٥٧سورة الأعراف الآية )١(
عمــدة الحفــاظ فــي تفســير أشـرف الألفـاظ "معجـم لغـوي لألفـاظ . أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي )٢(

٣٦٧ص .م١٩٩٣/ه١٤١٤عالم الكتب : بيروت. ٤. جزء ١ط . محمد التونجيقيقتح.القرآن الكريم" 
.٤٧سورة الأنبياء الآية )٣(
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لأنھ " بالموضوعي"وھذا المعنى ملحوظٌ تماماً في تقیید التفسیر 
یلُزِمُ المفسر الارتباط بمعنى معین وصفة معینـة ، لا یتعداھا إلى غیرھا 

.)1(" حتى یفرغ من تفسیر الموضوع الذي التزم بھ
: صطلاحاً الموضوعي ا) ب

عند العلماء " للموضوع"بعد النظر والبحث عن التعریف الاصطلاحي 
والباحثین وجدتُ تعریفین صریحین في ذلك لباحثین معاصرین ووجدتُ 
ما یشبھ التعریف الاصطلاحي لعالمٍ غیر معاصر عاش في أوائل القرن 

، ولیس غریباً )2(الحادي عشر من الھجرة النبویة وھو أبو البقاء الكفوي
أن لا یتعرض السابقون لمثل ھذا الموضوع وذلك لأن الحاجة إلیھ 

.برزت حدیثاً ، ومع ھذه التعاریف بدءاً بالأسبق فالأسبق 
الموضوعُ ھو عبارة عن المبحوث بالعلم عن : "قال أبو البقاء -

.)3("أغراضھ الذاتیة
: التفسیر الموضوع عند علماء : "وقال الدكتور عبد الستار سعید -

القضیة التي تعددت أسالیبھا وأماكنھا في القرآن ولھا جھـة واحـدة 
.)4("تجمعھـا عن طریق المعنى الواحد أو الغایة الواحدة

ھو قضیة أو أمر متعلق بجانب : "وقال الدكتور مصطفى مسلم -
من جوانب الحیاة في العقیدة أو السلوك الاجتماعي أو مظاھر 

.)1("ات القرآن الكریمالكون تعرضت لھا آی

النشروالتوزيعدار: القاهرة. الثانيةالطبعة. الموضوعيالتفسيرإلىالمدخل. سعيدااللهفتحالستارعبد)١(
.٢٣-٢٢ص .م١٩٩١/ه١٤١١. الإسلامية

هـو أيـوب بـن موسـى الحسـيني القريمـي الكفـوي ، صـاحب الكليـات ، كـان مـن قضـاة الأحنـاف ، عـاش وولي )٢(
القضاء في "كفه" بتركيا ، وبالقدس وببغداد ، وعاد إلى استانبول فتوفي

دار العلـم للملايـين: بـيروت.٢ح. ٦ط. يـر الـدين الزركلـيلخم . انظر : الأعلام ١٦٨٣-هـ ١٠٩٤سنة 
.٣٨ص . م١٩٨٤

.٨٦٨ص .سابقجعمر . الكفويالبقاءأبي)٣(
.٢٠ص .سابق جعمر . سعيدااللهفتحالستارعبد)٤(
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وبعد ھذا الاستعراض لأقوال العلماء في المعنى الاصطلاحي 
یمكننا أن نضع تعریفاً جدیداً لنسھم في ھذا المیدان ونعزز " للموضوع"

ھو الأمر المتعلق : "فالموضوع . ھذا العلم المعاصر بمزید من التأصیل 
نن الله في النظام الكوني بالحیاة البشریة العاجلة أو الآجلة أو المتعلق بس

" .، ولھ رصیده من الآیات القرآنیة التي یجمعھا غرض واحد
"التفسیر الموضوعي"تعریف - 3

من جھة " التفسیر"وعودٌ على بدءٍ ، وبناء على تعریفي 
من جھة أخرى لغة واصطلاحاً لكلٍّ منھما ، یمكننا الآن " والموضوعي"

التفسیر "المصطلح المركب أن نضع تعریفاً اصطلاحیاً لھذا 
" .الموضوعي

وقبل ذلك نستعرض ما كتبھ السابقون من تعریفات لھذا المصطلح 
المعاصر ، ومن الواضح أننا لن نقف على تعاریف قدیمة نظراً لحداثة 
ل عدةُ تعریفات  ھذا العلم في نظریتھ ومصطلحھ ، ومع ذلك فقد تحصَّ

ف ، ومنھا ما ینطبق على منھا المختصر ومنھا ما یشبھ شرح التعری
لون من ألوان التفسیر الموضوعي دون سواه من الألوان الأخرى ، بل 

.عامة التعاریف من ھذا النوع 
ولعل ھذا التنوع في التعریف راجعٌ إلى تدرج وتكامل ھذا العلم 
حیث مرَّ بمراحل متعددة منذ البدایة وحتى أصبح عِلْماً مشھوراً لھ 

فكل مرحلة من مراحل تدرجھ كانت تأخذ شكلاً نظریتھ ومنھجیتھ ، 
.تي التعریف متلائماً معھاونمطاً خاصاً بھا ، وبالتالي یأ

والآن مع ھذه التعاریف حتى نخلص إلى رأيٍ ونتیجةٍ ونبدأ 
بالأسبق فالأسبق حسب إمكاناتنا المحدودة وطاقاتنا المحاصرة في أرض 

.الإسراء والمعراج 
اسـم " : "تعریف"الفرماوي تحت عنوان ذكر الدكتور عبد الحي -

اصطلاحٌ مستحدث –بحسب النوع الثاني –التفسـیر الموضوعي 

.م٢٠٠٠/ه١٤٢١القلمدار: دمشق. الثالثةالطبعة. الموضوعيالتفسيرفيمباحث. مسلممصطفى)١(
.١٦ص 
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جمع الآیات القرآنیة ذات : ، أطلقھ العلماء المعاصرون على 
الھدف الواحد ، التي اشتركت في موضوعٍ ما ، وترتیبھا حسب 

مع الوقوف على أسباب نزولھا ، ثم –ما أمكن ذلك –النزول 
تناولھا بالشرح والبیان والتعلیق والاستنباط ، وإفرادھا بالدرس 
المنھجي الموضوعي ، الذي یجُلِّیھا من جمیع نواحیھا وجھاتھا ، 
ووزنھا بمیزان العلم الصحیح ، الذي یبین الباحث معھ الموضوع 
على حقیقتھ ، ویجعلھ یدرك ھدفھ بسھولةٍ ویسر ، ویحیط بھ 

.)1("ھم أبعاده ، والذود عن حیاضھإحاطة تامة ، تمكنھ من ف
یغلب على تعریفھ واضح مما ذكره الدكتور الفرماوي أنھ: وأقول 

للونٍ من ألوان التفسیر الموضوعي ، وذلك أكثر من الشرح والتوضیح 
ھو : "وقد عرفھ الدكتور عبد الستار سعید بقولھ .كونھ تعریفاً كما عَنْوَنَ 

الكریم المتحدة معنىً أو غایة ، عن طریق علمٌ یبحث في قضایا القرآن 
جمع آیاتھا المتفرقة ، والنظر فیھا ، على ھیئة مخصوصة ، وبشروط 
مخصوصة ، لبیان معناھا ، واستخراج عناصرھا ، وربطھا برباط 

.)2("جامع
وواضح مما ذكر الدكتور سعید أن تعریفھ أكثر إیجازاً مما سبقھ 

ھ ، وأبعـد عن كونـھ شـرحاً أو توضیحاً وأقرب إلى كونھ تعریفاً مع طول
، ثم نجـد الدكتـور السعید یشرح التعریف ویبین محترزاتھ ویظھر 

.المراد بفقرات التعریف 
ومما نأخذه على ھذا التعریف أنھ خص بھ لوناً واحداً للتفسیر 
الموضوعي وھو الموضوع القرآني ، ولم یشمل الألوان الأخرى ، 

ف ، ولعلھ كان والأصل في التعریف  أن یكون جامعاً لكل أجزاء المعرَّ
معلوماً لدیھم في تلك الفترة الزمنیة المبكرة بالنسبة لھذا المنھج 
التفسیري أن التفسیر الموضوعي یغلب عندھم على الموضوع القرآني 

.دون السورة القرآنیة والمصطلح القرآني 

مطبعــة الحضــارة العربيــة.دراســـة منهجيــة موضــوعية" "البدايـــة في التفســير الموضــوعي . الفرمــاويالحــيعبــد)١(
.٥٢ص .م ١٩٧٧-هـ١٣٩٧.

.٢٠ص .سابقجعمر . سعيدااللهفتحالستارعبد)٢(
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-:نھا وقد ذكر الدكتور عبد المنعم القصاص عدة تعاریف م
ھو جمعُ ما تكرر في القرآن الكریم في ":التفسیر الموضوعي -١

" .موضوع واحد أو ھو تفسیر القرآن بالقرآن
ھو عبارة عن الكشف عن معاني آیات ":التفسیر الموضوعي -٢

القرآن الكریم والغوص في أعماقھا للوصول إلى مراد الله تعالى 
" .منھا بقدر الطاقة البشریة

ھو جمعُ الآیات القرآنیة التي تتحدث عن ":وعي التفسیر الموض-٣
موضوع واحد مشتركة في الھدف ، وترتیبھا على حسب النزول 
كلما أمكن ذلك ، ثم تناولھا بالشرح والتفصیل ، وبیان حكمة 
الشارع في شرعھ وقوانینھ ، مع الإحاطة التامة لكل جوانب 

افھ الموضوع كما ورد في القرآن الكریم ، والكشف عن أھد
" .ومقاصده

ھو تقسیمُ آیات القرآن الكریم إلى ":التفسیر الموضوعي -٤
مجموعات كل مجموعة منھا تندرج تحت عنوان یشملھا جمیعاً ، 
ن بحثاً مستقلاً متمیزاً عن غیره ذات  فھذه الآیات المتفرقة تكوِّ

.)1(" موضوع واحد وھدف واحد
صاص كلھا وأرى أن ھذه التعاریف الأربعة التي ذكرھا الق

تتحدث أیضاً عن لونٍ واحدٍ للتفسیر الموضوعي ، وھي نفس الملاحظـة 
.على التعاریف التي قبلھ ، وھي ما بین إیجاز مُخلٍ أو طولٍ مُملٍ 

وقد ذكر الدكتور مصطفى مسلم خمسة تعاریف ، كان من ضمنھا -
ح واحداً منھا معللاً ھذا  تعریف الدكتور السعید السابق وقد رجَّ

یح بخلوه من التكرار ولإشارتھ إلى نوعیھ الرئیسیین ، وھذا الترج
ھو علمٌ یتناول القضایا حسب المقاصد القرآنیة من : "التعریف 

.)2("خلال سورةٍ أو أكثر

مطبعـة : القـاهرة . ١ط . دراسـات في التفسـير الموضـوعي للقـرآن الكـريم. عبد المنعم علي إبراهيم القصاص )١(
.٢٧ص .م ١٩٩٠/ه١٤١١الحسين الإسلامية 

.١٦ص .سابق جعمر . مسلممصطفى)٢(
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وأرى أن التعلیل الأول للترجیح وھو خلوه من التكرار مقبولٌ 
الرئیسیین ، فلعل ومعقولٌ ، لكن التعلیل الثاني وھو إشارتھ إلى نوعیھ 

" من خلال سورة أو أكثر"ذلك قد ألُبسَ على الدكتور مسلم بسبب قولھ 
وذلك أن الباحث قد یختار موضوعاً من خلال سورة ولا یقصد أن 
یبحث الوحـدة الموضوعیة لھذه السورة ، ولا أن یبرز المحور الرئیس 

ة وبمحورھا لھا ، ولا أن یربط بین قضایا ھذه السورة فیما بینھا من جھ
الاستئذان "من جھة ثانیة ، فعلى سبیل المثال قد یتناول الباحث موضوع 

فلا یجد آیات ھذا الموضوع إلا في سورة النور ، " في القرآن الكریم
وھو لم یقصد أن یتناول السورة كلھا بالتفسیر الموضوعي ، وإنما ھو 

، فھو بذلك موضـوعٌ قرآني لم توجد لھ آیات إلا فـي ھـذه السورة فقط
موضوع قرآني تم تناولھ من خلال سـورة قرآنیـة ، ولیس تفسـیراً 

.موضـوعیاً لسورة قرآنیة حسب المنھجیة المعتمدة لذلك 
وھذا یعني أن جمیع التعاریف السابقة كانت مقصورة على تعریف 

ف ، ولم تكن ھذه التعاریف جامعة مانعة  .جزءٍ من أجزاء المعرَّ
إیجاد تعریف یجمع ألوان التفسیر الموضوعي وھي وھذا یدعو إلى

" . السورة القرآنیة–المصطلح القرآني –الموضوع القرآني "
وأجتھد قدر وسعي وطاقتي في وضع تعریف جامعٍ یحقق الھدف 

ھو جمعُ الآیات : "إن التفسیر الموضوعي : والغایة والوسیلة ، فأقول 
مصطلحاً واحداً أو الاقتصارُ على التي تتناول موضوعاً واحداً أو 

الآیات في السورة الواحدة ، ویفسَّرُ ذلك تفسیراً موضوعیاً مُبرزاً وحدة 
" .الموضوع ، ومحققاً لمقاصد القرآن وأھدافھ

وبھذا التعریف قد أشرتُ إلى الألوان الثلاثة للتفسیر الموضوعي ، 
دف والغایة التي وأشرت إلى الوسیلة والمنھج لتحقیق ذلك ، وحددت الھ

.یصبو إلیھا الباحث من التفسیر الموضوعي بألوانھ المتعددة 
نشأة التفسیر الموضوعي- ب

التفسیر الموضوعى قدیم النشأة ، وقد بدأ یسیرأ ، ثم نما وتطور 
على مر العصور ، مثل غیره من العلوم والفنون ، حتى انتھى إلى 
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التفسیر بمراحل متعددة ھذا مر و. )1(اصطلاح محدد الأوصاف والمعالم
وكان یأخذ أنماطاً وأحوالاً متباینة حسب المراحل التي تدرج فیھا ، 
وكانت أحوال المسلمین عبر ھذه المراحل ، ومدى حاجتھم إلى ھـذا 
اللون من التفسیر تلعب دوراً ھاماً في بروز ھذا التفسیر بحیث انتھى في 

یتھ التي ینطلق منھا ویعتمد آخر مراحلھ علماً لھ أصولھ وقواعده ونظر
.ویمكننا إبال ذلك فى الى احل ألتالیة. )2(علیھا

.يوعھد النبالفي - ١
وھو عھد البدایة للتفسر العام ، والموضوعى على سواء ، وكان 

: ویؤكد عبد السلام بقولھ . ذلك عن طرق القرآن نفسھ ، أو السنة النبویة 
لُ مراحل ھذا اللون من التفسیر بدأت منذ عھد النبوة حیث كان النبي  فأوَّ

یفسر بعض الآیات فیما یتعلق بالموضوع الواحد ، مما یؤكد ذلك ما 6
لما نزلت ھذه الآیة : رواه الشیخان عن ابن مسعود رضي الله عنھ قال 

شق ذلك على أصحاب رسول الله )3(﴾الَّذِینَ آمَنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانھَُمْ بظِلُْمٍ ﴿
إنھ لیس 6یا رسول الله وأیُّنا لا یظلم نفسھ ؟ فقال رسول الله : فقالوا 

رْكَ لظَلُْمٌ عَظِیمٌ ﴿: الذي تعنون ، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح  )4(﴾إنَِّ الشِّ

إذن المراد بالظلـم فـي آیة سورة الأنعام ھو الشرك . )5(إنما ھو الشرك
.)1(كما وضحت ذلك آیة سورة لقمان

النشروالتوزيعدار: القاهرة. (الثانيةالطبعة. الموضوعيالتفسيرإلىالمدخل. سعيدااللهفتحالستارعبد)١(
.٢٨ص .)م١٩٩١/ه١٤١١. الإسلامية

سلسلة: الإسلاميةالجامعةمجلة. الموضوعيالتفسيرنظريةمعوقفات.  اللوححمدانالسلامعبد)٢(
.٥٢ص .م٢٠٠٤يناير. الأولالعدد. عشرالثاني. الإسلاميةالدراسات

.٨٢سورة الأنعام الآية )٣(
.١٣) سورة لقمان الآية ٤(
كتاب .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .صحيـح البخـاري للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري )٥(

وصـــحيح مســـلم للإمـــام أبي الحســـين مســـلم بـــن الحجـــاج .٢٠ص .٦ج.تفســـير ســـورة لقمـــان ،التفســـير 
نشــر وتوزيــع رئاســة إدارات البحــوث العلميـــة والإفتـــاء . عبــد البــاقي تحقيــق محمــد فــؤاد.القشــيري النيســابوري 
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قد جمع بین آیتین في موضوع واحد ، وغیر 6بھذا ندرك أن النبي 
كان یفسر آیة فیھا إبھامٌ وإجمالٌ بآیة 6ذلك كثیر كان یعمد إلیھ النبي 

بأن رسول الله )2(لبخاريأخرى فیھا بیانٌ وتفصیل ، دلیل ذلك ما رواه ا
)3(﴾وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغَیْبِ لا یعَْلمَُھَا إلاِ ھُو﴿: فسَّر مفاتح الغیب في قولھ تعالى 6

لُ الْغَیْثَ وَیعَْلمَُ مَا فيِ ﴿إنَِّ اللهَ : مفاتیح الغیب خمسٌ : فقال  عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَینُزَِّ
عَلیِمٌ أيَِّ أرَْضٍ تمَُوتُ إنَِّ اللهَ نفَْسٌ مَاذَا تكَْسِبُ غَداً وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بِ الأرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي 

، وھذا المنھج النبـوي یمثـل اللبنـات التمھیدیة الأولى للتفسیر )4(﴾خَبیِرٌ 
.)5(الموضوعي

و التابعینفي عھد الصحابة - ٢
وقضایا كثیرة ، فقد اتسعت حیاة المسلمین ، وجدّت علیھم مسائل 

واحتاج الناس إل معرفة الفقھ والأحكام الشرعیة ، فأخذ العلماء یؤصلون 
المسائل ، ویحققون الشرائع والأحكام ، وذلك عن طریق جمع الآیات 
المتماثلة ، ومقارنتما لاستخراج الأحكام الشرعیة منھا ، كآیات الخمر ، 

)6(.والربا ، والعدة ، ونحوھا

ابة رضوان الله علیھم ھذا المنھج عن رسول الله الصحھؤلاءأخذو
فجمعوا بین آیات یربطھا رابط ، كأن یكون ظاھرھا التناقض 6

فیجمعون بینھا بما یجعلھا مؤتلفة غیر مختلفة ، متناسقة غیر متناقضة ، 
إني : قال رجلٌ لابن عباسٍ : مثالُ ذلك ما روي عن سعید بن جبیر قال 

خَ فـيِ الصّـوُرِ فإَذَِا نفُـِ ﴿: تعالىأجد في القرآن أشیاء تختلف عليَّ فقـد قـال الله

) صــدق الإيمـان ٥٦كتـاب الإيمـان بـاب (،م ١٩٨٠/ه١٤٠٠والدعـوة والإرشـاد بالمملكـة العربيـة السـعودية 
.١١٤ص ١ح ،) ١٩٧رقم الحديث (،وإخلاصـه 

.٥٣-٥٢ص .مرجع سابق.  اللوححمدانالسلامعبد)١(
.١٩٣ص ٥ح .تفسير سورة الأنعام .كتاب التفسير .سابق جعمر .صحيح البخاري )٢(
.٥٩سورة الأنعام : الآية )٣(
.٣٤سورة لقمان : الآية )٤(
.٥٣-٥٢ص .مرجع سابق.  اللوححمدانالسلامعبد)٥(
.٣٠ص .مرجع سابق . سعيدااللهفتحالستارعبد)٦(
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فأَقَْبـلََ بعَْضُھُـمْ عَلـىَ ﴿: تعالى، وقـال الله)1(﴾یتَسََاءَلوُنَ فلاَ أنَْسَابَ بیَْنھَُمْ یوَْمَئذٍِ وَلا

َ حَدِیثاً ﴿: تعالىوقال الله)2(﴾بعَْضٍ یتَسََاءَلوُنَ  : تعالىوقال الله)3(﴾وَلا یكَْتمُُونَ اللهَّ
ِ رَبِّناَ مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ ثمَُّ لمَْ تكَُنْ ﴿ فقد كتموا في ھذه الآیة )4(﴾فتِْنتَھُُمْ إلاِ أنَْ قاَلـوُا وَاللهَّ

﴾فلاَ أنَْسَابَ بیَْنھَُمْ یوَْمَئذٍِ وَلا یتَسََاءَلوُنَ ﴿: تعالىقولھ: فأجابھ ابن عباسٍ بقولھ ... 

في ﴾بعَْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ یتَسََاءَلوُنفأَقَْبلََ ﴿: تعالىفي النفخة الأولى ، وقولھ
)5(.النفخة الثانیة 

: وإن الله یغفر لأھل الإخلاص ذنوبھم ، عند ذلك یقول المشركون 
ِ رَبِّناَ مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ ﴿: تعالوا نقول  على أفواھھم وتنطق تعالىفیختم الله﴾وَاللهَّ

.)6(أیدیھم ، عند ذلك یعرفون أن الله لا یكتم حدیثاً 
وھذه لبنات أخرى یقتضیھـا واقـع الصحابـة وھي مرحلة ثانیة 
بعد عھد النبوة وقد سارت على ھدي النبوة إلا أن الحاجة إلیھا ازدادت 

ا كانت علیھ زمن نزول القرآن على قلب رسول الله  ومع ذلك لم 6عمَّ
كن ھذه البدایات تأخذ صورة التفسیر الموضوعي من حیث التقعید ت

.والتأصیل كما ھو علیھ الآن 
وأما بالنسبة للتابعین رحمھم الله تعالى فھم تلامذة الصحابة 

یتعلمون، وعلى موروثھم منھم یعتمدون،  .رضوان الله تعالى علیھم
الدولة الإسلامیة في نھلوا من معینھم، فقاموا بنشر العلم في كافة أنحاء 

. فظھرت لھم أقوال جدیدة تتناسب مع الظروف والمناسبات. وقتھم
وكانت مدرسة مكة أكثر المدارس التزاماً بالمأثور القرآني، ومدرسة 
المدینة أكثر التزاماً بالمأثور من السنة، ومدرسة العراق أكثر ھذه 

.١٠١الآية سورة المؤمنون : )١(
.٥٠سورة الصافات : الآية )٢(
.٤٢سورة النساء : الآية )٣(
.٢٣سورة الأنعام : الآية )٤(
.٥٣-٥٢ص .مرجع سابق.  اللوححمدانالسلامعبد)٥(
.٣٥ص .٦ج.سابق جعمر .حم السجدة ،كتاب التفسير.رواه البخاري في صحيحه )٦(
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وال أكثر جدة فظھرت منھا أق. المدارس رأیاً لبعدھا عن مكة والمدینة
.وغرابة مما لم یكن معھوداً في السابق

بدایة التدوین وتطوره- ٣
ثم بدأ علماء التفسیر بخطوةٍ أكثر تقدماً إلى مفھوم ھذا اللون من 
التفسیر حیث قاموا بجمع الآیات القرآنیة التي تتدرج تحت مبحث من 

آنیة ، مباحث علوم القرآن وصنفوا فیھا كتباً مستقلة بھذه المباحث القر
حیث ألَّف كتاباً في –أبو عبید –مثالُ ذلك ما فعلھ القاسم بن سلامّ 

الأشباه "، وألفّ یحیى بن سلام البصري كتاباً في " الناسخ والمنسوخ"
وكان ذلك في بدایة القرن الثالث الھجري ، وفي القرن " والنظائر

ن السابع ألَّف ، وفي القر" أمثال القرآن"الخامس ألَّف الماوردي كتاباً في 
، وفي القرن الثامن ألَّف ابن " مجاز القرآن"العزُ بن عبد السلام كتاباً في 

)1(" .أقسام القرآن"القیِّم كتاباً في 

وھكذا تتابع التألیفُ والجمع للآیات المرتبطة برباط واحد وتخدم 
قضایا وموضوعات متعلقة بالقرآن الكریم مما یمثِّل مرحلة أكثر تقدماً 

اه التفسیر الموضوعي وإن لم تكن قد بلغت غایتھا ولم تكن قد استوت تج
.في تمثیل نظریة التفسیر الموضوعيعلى سوقھا 

واستمر الحال في التطور حتى جاء العصر الحدیث ، فبدأ أساتذة 
التفسیر وعلماءه یشقون طریقاً أكثر تخصصاً ودقة في ھذا المیدان حتى 

ة، والآیة الواحدة، والسورة الواحدة، وسترى أنھم اشتغلوا بالكلمة الواحد
. في ثنایا الكتاب ما یوضح ھذا الكلام ویجلیھ أعظم تجلیة

:فظھرت دراسات كثیرة منھا على سبیل التمثیل لا الحصر
التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم ، لأحمد الكومي و محمد أحمد )١

)2(.م1982. یوسف القاسم

، ) دراسـة منھجیـة موضوعیـة(الموضوعـي البدایـة فـي التفسـیر )٢
)1(.م1977عبد الحي الفرماوي 

.٥٤-٥٣ص .مرجع سابق.  اللوححمدانالسلامعبد)١(
.م١٩٨٢عاممصرفيهذا الكتابطبع)٢(
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عبد الستار فتح الله سعید،المدخل إلى التفسیر الموضوعي)٣
)2(.م1985

الفتوحات الربانیة في التفسیر الموضوعي ، الحسیني أبو فرحة )٤
)3(.م1985

زاھر بن عواض ،دراسات في التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم )٥
)4(م1985الألمعي 

أحمد جمال ،دراسات في التفسیر الموضوعي للقصص القـرآني)٦
)5(.م1986العمري 

.م1989مباحث في التفسیر الموضوعي ، للدكتور مصطفى مسلم )٧
)6(

التفسیر الموضوعي والفلسفة الاجتماعیة في المدرسة القرآنیة ، )٨
)7(.م1989لمحمد باقر الصدر 

في التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم عبد المنعم دراسات )٩
)8(.م1990. القصاص

التفسیر الموضوعـي للقـرآن فـي كفتـي المیزان، عبد الجلیل عبد )١٠
)9(.م1991الرحیم 

العـامفـيعليـهمثبتهـوكماالثانيةالطبعةوطبعم ،١٩٧٧/ه١٣٩٧عـامالمحـرمبشهـرمقدمتـهوثـّقوقـد)١(
.بالقاهرةمصرجمهوريةمكتبةمنشوراتمنوهو. م١٩٧٧لعامالموافقنفسه

والنشرالتوزيعدارمنشوراتمنوهو،م١٩٨٥الموافقهـ١٤٠٦عامالأولبربيعمقدمتهوثّقوقد)٢(
.بالقاهرةالإسلامية

.م١٩٨٧عاممصرفيطبع)٣(
م.١٩٨٥ه/١٤٠٥. الرياضالفرزدقطابعبمطبع)٤(
م.١٩٨٦/هـ١٤٠٦. الأولىالطبعة.بالقاهرةوالتوزيعوالنشرللطباعةالخانجيةكتببمطبع)٥(
.م١٩٨٩-هـ١٤١٠عامدمشق.القلمبدارطبع)٦(
م.١٩٨٩الأولى.طبعةال.بيروتالعالميةالداربطبع)٧(
.م١٩٩٠-هـ١٤١١عاممصرفيطبع)٨(
.م١٩٩١عامعمانفيطبع)٩(



65

منھجیـة البحـث في التفسـیر الموضـوعي للقـرآن الكـریم ، زیاد )١١
)1(.م1995خلیل الدغامین 

والتطبیق ، صلاح الخالدي التفسیر الموضوعي بین النظریة)١٢
)2(.م1997

یضاف إلى ذلك ما جمعھ الفقھاء من الآیات ذات الموضوع 
الواحد فیما یتعلق بأحكام القرآن فجمعوا في كتبھم ما یتعلق بالوضوء 
والتیمم تحت كتاب الطھارة ، واستنبطوا منھا الأحكام الخاصة بھا ، كما 
جمعوا ما ورد في الصلاة وقیامھا وركوعھا والقراءة فیھا تحت كتاب 

. ا یتعلق بالصدقات والأموال ومصارفھا تحت كتاب الزكاة الصلاة ، وم
وھكذا في سائر أبواب الفقھ من العبادات والمعاملات والفرائض 

الذي ألَّفھ أبو بكر الجصاص ، " أحكام القرآن"مثال ذلك كتاب ،وغیرھا 
أحكام "الذي ألَّفھ ابن العربي المالكي ، وكتاب " أحكام القرآن"وكتاب 
وكل ذلك ھو لونٌ ،ي ألَّفھ إلكیا الھراسي الشافعي وغیرھا الذ" القرآن

)3(.من ألوان التفسیر الموضوعي في مراحلھ الأولى

وقد كثرت البحوث والدراسات القرآنیة حول قضایا معاصرة 
" الیھود في القرآن"فرضتھا حاجة الناس في ھذا العصر من أمثلة ذلك 

لعباس محمود العقاد ، " المرأة في القرآن"ومنھا لمحمد عزة دروزة ،
لعبد الرحمن حبنكة المیداني ، وغیرھا " ظاھرة النفاق في القرآن"ومنھا 

ومع ،كالصبر في القرآن ، والرحمة في القرآن ، والأخلاق في القرآن 
ذلك نجد الدكتور صلاح الخالدي لا یعتبـر مثل ھذه الدراسات نماذج 

وضوعي لأنھا لا تسیر على الخطة النموذجیة للتفسیر تمثلُ التفسیر الم
الموضوعي ، ولا تلتـزم بالمنھج الموضوعي للتفسیر ، ولھذا یعتبرھا 

.)4(دراسات قرآنیة نافعة تبحث في بعض موضوعات القرآن

.م١٩٩٥/ه١٤١٦الأولى.طبعةال،الأردن،البشيربدارطبع)١(
.م١٩٩٧/هـ١٤١٨عامعمانفيطبع)٢(
.٥٤ص .مرجع سابق.  اللوححمدانالسلامعبد)٣(
.٣٧ص .مرجع سابق .التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق )٤(
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خلالھا على الجھود ونجد الدكتور الخالدي یضع خلاصةً یحكم من 
ن التفسیر الموضوعي مصطلح وخلاصة ھذا المبحث أ: "السابقة فیقول

معاصر ، وأن البحث فیھ والكتابة فیھ من باب تلبیة حاجات مسلمي ھذا 
العصر ، وأن السابقین لم یعرفـوه بالصورة التـي نعرفھـا نحـن الآن 
وأنھم كانوا مشغولین بالتفسیر التحلیلـي وفق ترتیب الآیات والسور في 

ن قدرھـم ، لأنھم حققـوا المصحف ، وھـذا لا یعیبھم ، ولا ینقص م
حاجـات مسـلمي عصرھم ، ولا نطالبھم أن یرتقوا لمستوى حاجاتنا 

.)1(المتجددة

أھمیة التفسیر الموضوعي- ج
للتفسیر الموضوعى أھمیة فائقھ ، وضرورة بالغة فى ھذا العصر 
الذى تقاربت فیھ المسافات ، وتشابكت فیھ الأقطار والأمصار ، 

والأفكار ، وصار كل حزب بما لدیھم فرحرن ، وكل واختلطت المذاھب 
فریق یصارع من أجل اكتساب عقول الامم والشعوب ، وقلوب الاأفراد 

.)2(والجماعات ، ولذلك تبدو الحاجة الماسة إلى ھذا اللون من التفسیر ـ
التفسیر الموضوعيفوائد - ١

ومُجملٍ وھم ما بین مُوجزٍ كثیرا وقد تكلم العلماء على ذلك الفوائد 
لٍ ومسترسلٍ ، وذلك فیما یلي :وبین مُفصِّ

تفسیر العصر والمستقبل حیث یعالج ما یجدُّ إن ھذا التفسیر ھو)١
في حیاة الناس من قضایا وأحداث لم تكن موجودة في الأزمان 

فیقوم المفسر من ، السابقة ولم یكن حكم الشرع فیھا واضحاً 
لول القرآنیة لھذه خلال ھذا اللون من التفسیر باستخراج الح

الأمور المستجدة من خلال استنطاق النصوص وإماطة اللثام عن 
وجوه جدیدة من الھدایات القرآنیة وھذا یبرز جوانب جدیدة من 

.٣٩ص –نفس المرجع السابق )١(
النشروالتوزيعدار: القاهرة. (الثانيةالطبعة. الموضوعيالتفسيرإلىالمدخل. سعيدااللهفتحالستارعبد)٢(

.٤٠ص .)م١٩٩١/ه١٤١١. الإسلامية
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وجوه الإعجاز القرآني الذي لا تنقضي عجائبھ فھو المعجزة 
)1(.الخالدة الباقیة والتي تقیم الحجة على الأجیال كلھا

وأبحاثاً قرآنیة متخصصة وفي مجالات متنوعة یحقق دراسات )٢
)2(.یسھل الاطلاع علیھا وتحقیق الھدف والغایة منھا

یعالج الشبھات والطعونات التي یثیرھا أعداء الإسلام بین الحین )٣
والآخر ، فتغلق أبواب فتنةٍ وشكٍ في دین الله وتفشل مخططات 

جال للغزو الأعداء ومكرھم وعدائھم للإسلام والمسلمین ، فلا م
لقولھ تعالى ،)3(فالأمة متحصنة بكتاب ربھا.الفكري الثقافي

فَقدَْ وَفیِكُمْ رَسُ تتُْلىَ عَلیَْكُمْ آیاَتُ اللهِ وَكَیْفَ تكَْفرُُونَ وَأنَْتمُْ ﴿
التعارض، ویمكن الباحث والداعیة، دفع . )4(﴾ھدُِيَ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ 

ورد الشبھات التي قد یثیرھا ذوو الأغراض السیئة، كما یمكنھ 
دفع ما یزعمھ البعض من أن ھناك عداوة بین الدین والعلم، عند 

تعرضھ لبعض القضایا العلمیة التي تعرض لھا القرآن الكریم
التفسیر الموضوعي یؤصل الدراسات والمناھج في كل المجالات )٤

طْناَ فيِ الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ ﴿: والتخصصات لقولھ تعالى  ، وقال )5(﴾مَا فرََّ
لْناَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ تبِْیاَناً لكُِلِّ شَيْءٍ وَھدُىً وَرَحْمَةً وَبشُْرَى ﴿: تعالى  وَنزََّ
، فما من شيء من العلوم والمعارف إلا ولھ في )6(﴾للِْمُسْلمِِینَ 

القرآن ما یشیر إلیھ بالعبارة أو بالإشارة ، فالقرآن إذن یؤھل ھذه 
العلـوم ویصحح مسارھا لتسـیر مع القـرآن فـي اتجاه واحد وتخدم 
ھدفاً واحداً ، فعلـم أصـول التربیـة القرآنیـة ، وأصـول علـم 

سلسلة: الإسلاميةالجامعةمجلة. الموضوعيالتفسيرنظريةمعوقفات.  اللوححمدانالسلامعبد)١(
.٦٣ص .م٢٠٠٤يناير. الأولالعدد. عشرالثاني. الإسلاميةالدراسات

.٦٣ص .نفس المرجع)٢(
.٦٣ص .نفس المرجع)٣(
.١٠١سورة آل عمران الآية )٤(
.٣٨سورة الأنعام الآية )٥(
.٨٩سورة النحل الآية )٦(
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الإعلام وغیرھا كل ھذه العلوم الاقتصـاد الإسـلامي ، وأصول 
)1(.تحتاج إلى أن تنضبط بتوجیھات القرآن وتعلیماتھ

إنھ ھو السبیل لبیان مدى حاجة الإنسانیة جمعاء إلى ھذا الدین )٥
ومصدر ھدایتھ وأن القرآن ھو الذي یحقق حاجات الإنسان 
ومتطلباتھ وقضایاه ویحل مشكلاتھ الواقعیة التي یعیشھا ویحیاھا 

مان ومع كل جیل ، وھذا مما یزید من إقبال المسلمین في كل ز
.على القرآن ویوثق صلتھم بھ

یحقق التفسیر الموضوعي المقاصـد الأسـاسیة للقـرآن ویبرزھا )٦
بشكل واضح باعتبـاره كتاب ھدایة وإعجاز ، ویحفظ على 
الإنسان عقیدتھ ونفسھ فلا یعُتدى على إیمانھ ولا على مالھ 

غیـر ذلـك من حقوق یجب أن تصُانَ وأن وعرضـھ ونفسھ إلـى
تحُفظ لھا حرمتھا

یمكن الباحث من الوصول سریعاً إلى الھدف دون تعب أو مشقة )٧
بین ما ملئت بھ من كتب التفسیر التحلیلي من أبحاث لغویة أو 

.الخ مما یعوقھ عن غرضھ نوعاً ما... فقھیة 
فإن ھذا التفسیر یتفق مع رو العصر الحدیث الذي یطالبنا ،ختاماً و

أن نخرج للناس أحكاماً عامة للمجتمع الإسلامي، مصدرھا القرآن 
. الكریم في صورة مواد وقوانین مدروسة یسھل تناولھا والانتفاع بھا

ـ ، فیحتاجفإن العصر الذي نعیش فیھ، یحتاجوھكذا 
ومي بحق ـ إلى ذلك النوع من كما یقول الأستاذ أحمد السید الك

التفسیر، حیث كان في سلوكھ إدراك المقصود من أقرب الطرق، 
والوصول إلى الحقیقة بأسھل الوسائل خصوصاً أنھ في عصرنا ـ 
ولیس یقوى على ذلك إلى سلاح قوي، واضح سھل، یمكن رجل 

ولیس ھذا ـ وذاك ـ .الدین من الذود عن حیاضھ، والدفاع عن دعائمھ

.٦٤ص .مرجع سابق .  اللوححمدانالسلامعبد)١(
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ذلك التفسیر، حیث كان جامعاً لشتات الموضوعات، محیطاً إلا ب
.)1(بأطرافھا

:و فوائدھا الأساسیة منھاویمكن تلخیص أھمیة التفسیر الموضوعي
.)2(إبراز إعجاز القرآن على وجھ یلائم العصر.١

ذلك لأن القرآن إذا كان قد أعجز الأقدمین بلفظھ ونظمھ 
لإعجازھم من وجھ مستمر المدى ، وبلاغتھ ، فإن الآخرین لا بد 

وھذا یتمثلى فى معانى القرآن وموضوعاتھ استمرار التحدى ، 
شمول القرآن لكل ھذه الموضوعات : أولا : من طریقین 

المتكاثرة مع قلة حجمھ ، ووجازه لفظھ ، وھذا یخالف معھود 
كمال كل موضع منھ على حدة ، : ثانیا . الكتب ، وقدرات البشر

الآن ، ونؤلف منھ كیانا واحدا مؤتلفا غیر مختلف ، حین نجمعھ
.وھذا من أعظم وجوه الإعجاز

. )3(الوفاء بحاجات ھذا العصر إلى الدین.٢
بعضھا عام ، وبعضھا خاص ، وھى حاجات كثیرة متشعبة ، 

، بحیث حاجة المسلمین خاصة، ومنھا ومنھا حاجة البشر عامة
ل الدین الصحیح إلا على وجھ الأرض یمثإلھيلم یبق كتاب 

ولذلك یحتاج الناس إلى معرفة ھدیھ غایة الاحتیاج ، ،القرآن 
وإلى فھم ما حواه من شمول موضوعى بالغ غایة الكمال، وإلى 
إدراك ما یقدمھ لھم من حلول لمشكلاتھم النفسیة والاجتماعیة 

ولا یتحقق ذلك إلا ،ومعضلاتھم الأخلاقیة والاقتصادیة ، 
.ة جادة لموضوعات القرآن الكریمبدراسات علمی

)4(.تأصیل الدراسات القرآنیة والعلمیة.٣

/ ه١٤٠٢. الكريمللقرآنالموضوعيالتفسير. القاسميوسفأحمدومحمد،الكوميالسيدأحمد)١(
.١٠ص.م١٩٨٢

.٤٠صمرجع سابق.. سعيدااللهفتحالستارعبد)٢(
.٤٢صنفس المرجع .)٣(
.٤٣صنفس المرجع .)٤(
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أن جمع الآیات الكریمة جمعا موضوعیا ، وتفسیرھا على ھذا 
واستقصاء المعانى ، وتتبع تعدد النمط ، مع إحصاء الألفاظ، ، 

ھذا اللون حین . الدلالات القرآنیة فى مواضعھا وموضوعاتھا 
تنضج مباحثھ ، سیكون لھ أعظم الأثر فى إبراز علوم قرآنیة 

. لإكمالجدیدة ، ودفعھا نحو التأصیل ، وا
ومن ذلك ، علم الأصول القرآنیة و علم الإعجاز التشریعي و 

)1(.علم الحكمة القرآنیة

ما ھي المشكلات التي یمُكن حلُّھا بالتفسیر الموضوعي؟- ٢
إنّ الاجابة على ھذا السؤال واضحة للغایة من خلال ملاحظة ما 

الى ھذا الأمر مرَّ ذكره آنفاً، ولكن للمزید من التوضیح ینبغي الالتفات 
إنّ الكثیر من آیات القرآن الكریم تأخذ بعُداً واحداً من ابعاد وھو

)2(.موضوع ما

فقد ورد في بعض الآیات ، "الشفاعة"فمثلا فیما یخص مسألة 
، 23سبأ ("شروط الشفاعة"وفي البعض الآخر ."صل امكان الشفاعةأ"

).18، غافر 28الانبیاء ("المشفَّع لھم"وفي بعضھا شروط ).78ومریم 
وفي ).44الزمر (وفي بعض تنُفى الشفاعة عن الجمیع ما عدا الله تعالى 

).48المدثر ("الشفاعة لغیر الله"بعض آخر ثبتت 
نجد انَّ حالة من الغموض تحیط ... : "ذلك ، فقالىوتعقیبا عل

بامور الشفاعة بدءً من حقیقة الشفاعة وحتى سائر الشروط 
والخصائص، ولكن عندما نأخذ آیات الشفاعة من القرآن ونضعھا الى 
جانب بعضھا ونفسّرھا في ظلِّ بعضھا البعض یرتفع ھذا الغموش وتحُلُ 

)3(."المشكلة على أحسن وجھ

.٥٥-٤٣ص. سعيدااللهفتحالستارعبدلالموضوعيالتفسيرإلىالمدخلأنظر ولاحظ هذه المباحث في )١(
.١١-٩القراننفحات. الشيرازيمكارمناصر)٢(
.١١-١٠. نفس المرجع . ص الشيرازيمكارمناصر)٣(
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أو الغرض من أحكام الاسلام، . وكذلك الآیات المتعلقة بأبعاد الجھاد
الله، وكذلك موضوع علم أو الآیات المتعلقة بالبرزخ، أو مسألة علم 

الغیب، وھل أنّ العلم بالغیب ممكنٌ لما سوى الله أم لا؟ فلو وُضعت آیات 
كل موضوع في جانب فمن الممككن اداء حق الموضوع وتحُلُّ 

.الاشكالات الموجودة عن طریق التفسیر التفسیر الموضوعي
إن المفسر للموضوع القرآني والمستشعر للمقاصد القرآنیة في 

یاره لموضوعھ ، بحیث یرى من خلالھ تقدیم خدمة لواقعھ لاشك أن اخت

. مزایا ھذا اللون من التفسیر فرضھا على ألوان التفسیر الأخرى 
ولایبالغ إذا قیل أن المستقبل للتفسیر ستكون مزدھرا أكثر في ظل 

بصرون الناس بأسرار ھذا النور والتعمق في علماء أجلاء یوجود 
استخراج مواضیعھ من آیاتھ ، ووضعھا حلا لجمیع المعضلات والمحن 
، لأن المشاكل التي تواجھ الناس متجددة ما دامت الحیاة ، ونصوص 
القرآن الكریم محددة ، ولا یمكن أن نجد حلا لكل مشكلة مذكورة 

حتما ، لكن من مقاصده باسمھا؟ بل نستخرج الحل الذي ھو موجود
إن نصوص القرآن الكریم محددة ": مصطفي مسلم. ، یقول د)1(وھدایاتھ

، والقضایا التي تتناولھا بالتوضیح والبیان والتفصیل محددة أیضا، أما 
المشاكل الإنسانیة وآفاق المعرفة فغیر محددة ، ولا یمكن أن نجابھ ھذه 

نجد المرونة والسعة في المشكلات بظواھر النصوص المحددة ، بل 
لذا لا یمكن أن ... الأساسیة التي تعرض لھا آیات التنزیلالخطوط

نواجھ مشاكل العصر ومعطیات الحضارة إلا بأسلوب الدراسات 
)2(.یر الموضوعيفسالموضوعیة للقران الكریم أو بأسلوب الت

بحث .القرآنيللموضوعالموضوعيالتفسيرفيوأهميتهاالكليةالقرآنمقاصد. الحضيريالسلامعبدمحمد)١(
الإسلاميةوالدراساتالشريعةكلية الشارقةجامعة. وآفاقواقعالكريمللقرآنالموضوعيالتفسيرؤتمرمقدم لم

).م٢٦/٤/٢٠١٠-٢٥الموافقهـ١٤٣١الأولىجمادى١٢- ١١والاثنينالأحديومي. (
) م٢٠٠٠/ه١٤٢١القلمدار:دمشق. (. الطبعة الثالثةالموضوعيالتفسيرفيمباحث. مسلممصطفى)٢(

.٣٩، ٣٠ص 
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صلاح الخالدي .ویذھب في نفس الاتجاه كثیر من الباحثین ، منھم د
التفسیر الموضوعي من العوامل الأساسیة في حل : " في قولھ،

مشكلات المسلمین المعاصرة ، وتقدیم الحلول لھا على أساس القرآن ، 
وعندما یبحث الباحثون في التفسیر الموضوعي، فإنھم یقدمون لمسلمین 

)1(."الحلول القرآنیة لمشكلاتھم العدیدة

ومشكلات اسرار القرآنخلاصة القول فلا یمكن حلّ الكثیر من
إلاّ عن ھذا الطریق، ولا  یمُكن النفوذ الى عمقھا إلاّ من خلال الزمان

ھذا السبیل، ونعتقد بأن ھذا القدر كاف لتوضیح أھمیةّ التفسیر 
وباختصار یمكن تلخیص فائدة التفسیر الموضوعي في .الموضوعي
:النقاط التالیة

ولى، وحلّ الآیات للوھلة الاازالة الاشكالات التي تبرز في بعض .١
.الكریمالمتشابھ في القرآن

الاطلاّع على ظروف ومزایا واسباب ونتائج المواضیع والامور .٢
.المختلفة المطروحة في القرآن الكریم

"التوحید"الحصول على تفسیر جامع بشأن مواضیع مثل .٣
الحكومة "و"الجھاد"و"العبادات"و"المعاد"و"معرفة الله"و

.ومواضیع مھمّة اخُرى"الاسلامیة
الحصول على اسرار وایحاءات جدیدة من القرآن من خلال .٤

)2(.الحاق الآیات ببعضھا

وتطبیقاتھاللفقرالتفسیر الموضوعيمنھجیة : المبحث الثاني  
وأنواعھالتفسیر)1(مناھج–أ 

النفائسدار: الأردن(.الأولى: الطبعة.والتطبيقالنظريةبينالموضوعيالتفسير.الخالديعبدالفتاحصلاح)١(
.٤٩ص .م١٩٩٧ه/١٤١٨). والتوزيعللنشر

.١٨القراننفحات. الشيرازيمكارمناصر)٢(
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ھو الطریق الموصل إلى غایة من الغایات، : "المنھج في اللُّغة
سواء أكان ھذا الطریق مكاناً أم وسیلة لتحقیق فكرة معینّة أو ھدف 

. )2("معینّ، وسواء أكانت ھذه الغایة مفیدة أم ضارة صواباً أم خطأ
لكُِلٍّ جَعَلْناَ ﴿في القرآن الكریم، قال تعالى " المنھج"وقد وردت كلمة 

. )3(﴾مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھاَجًا
ا المنھج في  أداة التربیة ووسیلتھا، وھو ذلك "فھو : الاصطلاحأمَّ

الطریق الواضح الذي یسلكھ المربي أو المدرس مع مَنْ یربیھم لتنمیة 
معارفھم، ومھاراتھم، واتجاھاتھم، أو ھو مجموع الخبرات التربویةّ، 
والثقافیةّ، والاجتماعیةّ، والریاضیةّ، والفنیةّ، التي یھیئھا المدرس 

مدرسة وخارجھا بقصد مساعدتھم على النمّو الشامل في لتلامیذه داخل ال
.)4("جمیع النواحي وتعدیل سلوكھم طبقاً لأھدافھا التربویةّ

ا المنھج الإسلاميّ فإنَّھ یعرف بأنَّھ قانون الحیاة الذي أنزلھ الله  أمَّ
سبحانھ إلى الجنس الإنسانيّ لیحكّموه في حیاتھم وشؤونھم المختلفة، 

مع الفطرة الإنسانیةّ التي فطر الله تعالى الناس وھو منھج یتجاوب
ألاََ یعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَھوَُ اللَّطِیفُ ﴿علیھا، والله أعلم بھا؛ لأنَّھ خالقھا، قال تعالى

ذلك أنَّ الخالق أعلم بتصمیم منھاج الحیاة من الإنسان الذي . )5(﴾الْخَبیِرُ 
مَاوَاتِ ﴿یجھل طبیعة نفسھ وطبیعة عقلھ، قال تعالى مَا أشَْھدَْتھُمُْ خَلْقَ السَّ

إنَّ الإنسان یعلم ما . )6(﴾وَالأْرَْضِ وَلاَ خَلْقَ أنَْفسُِھِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُدًا

فيكتابةتأليففيالمفسرسلكهاالتيوالكيفيةالكلاميةوالطريقةالأسلوببهوالمقصودمنهججمعالمناهج)١(
بهانفرالذيومميزاتخصائصعلىالقائمالكلاميالمذهبهوالمنهجأخرىوبعبارةالكريم،القرآنتفسير

.الكلاممنوالمقاصدالمعنىتأديةفيمفسركل
..١/٣١توفيق،عابدين. د: الإسلاميّةالدّراساتمناهج)٢(
.٤٨سورة المائدة الآية )٣(
.١/٣٠١منير،. ودالدمرداش. د: الترّبيةفلسفة)٤(
.١٤سورة الملك الآية )٥(
.٥١سورة الكهف الآية )٦(
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نْیاَ وَھمُْ ﴿یبدو لھ من ظاھر الحیاة الدنیا، قال تعالى یعَْلمَُونَ ظَاھِرًا مِنَ الْحَیاَةِ الدُّ

)2(.)1(﴾خِرَةِ ھمُْ غَافلِوُنَ عَنِ الآَْ 

ومن ھنا؛ فإنَّ الإطار العام لھذا المنھج التربويّ الربانيّ المُنْزَل في 
جمیع الأدیان متفق في تجاوبھ مع الفطرة الإنسانیةّ الكامنة في كل 
إنسان؛ لأنَّ الناس جمیعاً صفتھم الفطرة مشتركة عقلاً، ونفساً، وروحاً، 

منھاج متكامل للإنسان في ھذه المجالات الخمسة، وقلباً، وجسماً، فھو 
ینِ حَنیِفاً فطِْرَةَ ﴿قال تعالى الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھاَ لاَ تبَْدِیلَ لخَِلْقِ اللهِ اللهِ فأَقَمِْ وَجْھكََ لِلدِّ

ینُ الْقیَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ  )4(.)3(﴾ذَلكَِ الدِّ

الطرُق التي ": "مناھج المفسّرین"وبناءً على ما تقدّم؛ فإنَّا نقصد بـ 
ذلك أنَّ منھم الذي یعتمد ". یتبعھا المفسِّرون في تفسیر كتاب الله تعالى

على الروایة، ومنھم مَنْ یعتمد على الدّرایة، ومنھم مَنْ یجمع بین 
والمجال الذي الروایة والدّرایة، ومنھم مَنْ یعتمد على الفھم الشَّخصيّ 

)5(.تخصَّص فیھ

ن القرآن الكریم بحر لا نفني عجائبھ، ولا تنقضي على مر الزمان إ
رغائبھ؛ فقد تعددت فیھ التفاسیر، وتنوعت في فھمھ المناھج، وأصبحت 

لمین بشرح كلمات المسمكتبة التفسیر دلیلاً واضحاً على اھتمام علماء 
.مفاھیم وأغراض القرآن الكریمكتابھم العزیز، ومحاولاتھم توضیح 

في تصنیف ھذا العلم ومناھجھ نا محاولات العلماءلاحظاذا فلذلك ، 
:)6(من حیث مصدره نوعانأن التفسیروجدنا
التفسیر بالمأثور - ١

.٧سورة الروم الآية )١(
ــــريــنمنـــاهـــجإلـــىالـمــدخـــــل. محمد العباسالرّسولحسب)٢( والعلومالكريمالقرآنجامعةمجلة.  الـمـفسِّ

.١٤. ص م٢٠٠٧ـــهـ١٤٢٨.عشرالرابــعالـعـــدد.الإسلامية
.٣٠سورة الروم الآية )٣(
.١٤. ص . مرجع سابقمحمد العباسالرّسولحسب)٤(
.١٤نفس المرجع . ص )٥(
النشروالتوزيعدار: القاهرة (. الطبعة الثانية.الموضوعيالتفسيرإلىالمدخل.سعيدااللهفتحالستارعبد)٦(

.١٦ص .م)١٩٩١/ه١٤١١. الإسلامية
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وھو ما یكون مصدر التفسیر فیھ النقل والروایة الصحیحة 
كتفسیر القرآن بالقرآن ، أو بالسنة الصحیحة ، أو بما روى عن 

 .
والاجتھاد العلمى الصحیح المستمد من اللغة ، التفسیر بالرأى-٢

. لماءوالنظر فى النصوص والأدلة الشرعیة ، على ما قرره الع
یمكننا أن نرد ھذه الفروع كلھا إلى ضابط ومن ناحیة أخرى ، 

: )1(جامع للأنواع یرجع بھ التفسیر إلى نوعین
التفسیر الموضعى-١

وھو الذى رجع فیھ المفسر إلى موضع واحد من القرآن الكریم 
وھذا اللون قد یكون . ، متتبعا ترتیب الآیات فى سورھا 

المحمود ، وقد یكون تحلیلیا عند التفصیل بالمأثور ، أو بالرأى 
، أو إجمالیا عند الاختصار ، وقد یكون مقارنا إذا اتبع المفسر 

منھج الموازنة
ضوعى التفسیر المو- ٢

، لا موضعا بعینھ، "موضوعا"وھو الذى یلتزم فیھ المفسر
فیجمع الآیات الكریمة من مواضعھا، ویقیم منھا بناء متكاملا 

. یقور مققف القرآن من قضیة ما 
فھي و أما التفسیر باعتبار طرائق المفسرین یتنوع إلى أربعة أنواع 

، المنھج ، المنھج المقارن، المنھج الإجماليالمنھج التحلیلي
مناھج یوضحأن -الفقرة التالیة في-الباحثأرادو. الموضوعي

: ، فھي ما یلىزبالإیجاعند المفسرینالتفسیر
وھو الذى یتبع فیھ المفسر ترتیب المصحف : التفسیر التحلیلى-١

فیشرح جملة من الآیات ، أو سورة ، أو القرآن كلھ على ھذا ، 
مناسبتھا ، وسبب : النمط الموضعى ، ویبین ما یتعلق بكل آیة من 

.)2(نزولھا ، ومفرداتھا ، ونحو ذلك مما یتقرر بھ معناھا

.١٧ص .نفس المرجع)١(
.١٦ص .نفس المرجع)٢(
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والقاء الضوء على مشارب بعض المفسرین للقرآن الكریم 
التفسیر بالرأيوالتفسیر بالمأثورالى تفسیراً تحلیلیاً أن ینقسم ھذا 

التفسیر والتفسیر الفلسفيوالتفسیر الفقھيوالتفسیر الصوفيو
.التفسیر الأدبي الاجتماعيوالعلمي

ھو الذى یبین فیھ المفسر خلاصة معنى الآیة : التفسیر الإجمالي-٢
أو الآیات التى یفسرھا ، ویبرز مقامدھا ، ویشرح الدقیق من 

خول فى دألفاظھا ، وسبب نزولھا حتى یتقرر المعنى العام بلا 
وھذا النوع قد سلكھ المحدثون فى تقدمة التلاوة . )1(تفاصیل كثیرة

جمالیة عما یتلوه القارىء إعطاء فكرة إ: بالإذاعة والمقصود منھ 
من القرآن الكریم ، حتى یكون السامع كاشفا لمرامى ما یتلى علیھ 

:ومن كتب ھذا النوع. )2(.، واعیا لمقاصده ، ملما بأطرافھ
.تفسیر القرآن الكریم للأستاذ محمد فرید وجدي)١
.التفسیر الوسیط إصدار مجمع البحوث الإسلامیة)٢

یتتبع فیھ المفسر آیة من القرآن ، أو وھو الذى: التفسیر المقارن-٣
لیستطلع آراء المفسرین فیھا ، ویقارن بین 0جملة من الآیات

أقوالھم ، ویتخلص نتائج المقارنة سواء من معانى الآیات الكریمة ، 
وذلك كآیات الحج فى سورتھ ، أو آیة . أو من كلام المفسرین 

المفسرین سلفا إذا عرضت على أقوال . الصیام فى سورة البقرة 
.)3(وخلفا ، وفى كتب المأثور ، أو الرأى المحمود

وھو الذى یجمع فیھ المفسر الآیات الكریمة : التفسیر الموضوعى-٤
أو مجموعة على مستوى القرآن كلھ ، المتعلقة بموضوع واحد،  

من سوره ، ویؤلف منھا موضوعا واحدا ، مترابط العناصر على 
.الله تعالىما نبینھ تفصیلا إن شاء

.١٦ص .نفس المرجع)١(
: الشارقةجامعة. (الأولىالطبعة..الكريمالقرآنلسورالموضوعيالتفسير.العلماءمننخبةو مسلممصطفى)٢(

.١٣ص .)م٢٠١٠/هـ١٤٣١العلميوالبحثالعلياالدراساتكلية
.١٧-١٦ص .المرجع السابق.سعيدااللهفتحالستارعبد)٣(
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: التفسیر الموضوعى نوعان 
.التفسیر الموضوعى العام)١

وھو الذى بین أطراف موضوعھ وحدة فى الغایة فقط ، ولیس 
وھذا النوع لا بد أن یكون لموضوعھ أصل . فى أصل المعنى 

ولكن تحتھ قضایا كثیرة متعددة فى القرآن الكریم لا خلاف فیھ ، 
غایة ، وھى وحدة محققة ، وان كانت ، لا یربط بینھا إلا وحدة ال

وھذا النوع . مثال ذلك تفاسیر آیات الأحكام جمیعا. عامة بعیدة 
ھو ما كان سائدا فى مؤلفات العلماء قدیما مثل أحكام القرآن 

والتبیان فى أقسام القرآن لابن القیم ). ه370(للجصاص 
من وألف فیھ كثیر من العلماء حدیثا مثل نیل المرام ). ه751(

الدستور ، و)ه1308(تفسیر آیات الأحكام لمحمد صدیق خان 
)1() .ه1305(دروزة القرآني فى شؤون الحیاة لمحمد عزة 

الوحدة "وقد عد بعض العلماء فى ھذا النوع مایسمى بـ
فى القرآن كلھ ، أو سورة منھ ، بأن یجعل )2("الموضوعیة

المفسر للسورة الكریمة ھدفا ینتزعھ من ملاحظة معانیھا ثم 
.)3(ینزل الآیات المتعددة فى السورة لتحقیق ھذا الھدف

)4(التفسیر الموضوعي الخاص)٢

وھو الذى یقوم على وحدة المعنى والغایة بین أطرافھ وأفراده ، 
فھذا موضوع محدد ، . خاصة وقریبة طة بینھا فتكون الراب

وھذا النوع ھو .یدخل تحتھ آیات كثیرة كلھا فى ذات الموضوع 
أحدث الأنواع جیعا ، وھو الاصطلاح العلمى الجدید، وھو أولى 

وھو الذى یثبت النوعین باسم التفسیر الموضوعى عند الإطلاق 
ب ومن الكت. تقریره وتحدیده لعظیم الفائدة فى عصرنا ھذا

.٢٤ص .نفس المرجع)١(
٥١التفسير الموضوعي للشيخ الفرماوي ص و البداية في .٢٢ص .أنظر التفسير الموضوعي للشيخ الكومي)٢(
.٢٥ص .نفس المرجع)٣(
.١٦ص .نفس المرجع)٤(
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المعاصرة فى ھذا النوع الصبر فى القرآن للدكتور یوصف 
)1(.القرضاوى، والیھود فى القرآن الكریم لمحمد عزة دروزة

الى ثلاثة أقسام فإما أن یكون التفسیروینقسم ھذا النوع من 
.مختصرا وجـیزا، أو یكون وسطا، أو یكون مطولا

.جدولاً یوضح لك أنواع ھذه المناھجھنا أضعو

.١٧ص .نفس المرجع)١(

بالمأثورالتفسير

بالرأيالتفسير

الفقهيالتفسير

صوفيالالتفسير

الفلسفيالتفسير

صوفي الالتفسير
النظري

صوفي الالتفسير

مناهج التفسير وأنواعه

المصدرحيثمنالمنهجحيثمنجامعضابط

التفسير بالمأثور التفسير بالرأي التفسير بالمأثور التفسير بالرأي

التحليليالتفسير الإجماليالتفسير الموضوعيالتفسير المقارنالتفسير

العامالموضوعيالتفسير الخاصالموضوعيالتفسير

الموضوعيالتفسير
وجـيزال

الموضوعيالتفسير
سيطو ال
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مناھج التفسیر وأنواعھ: 3جدوال 
دراسات آیات الفقر والفقراء في القرآن- ب 
التطبیقات المنھجیة للتفسیر الموضوعي الخاص لآیات الفقر - 1

.والفقراء في القرآن
كما سلك بھا المفسرون خطوات التفسیر الموضوعي الخاصوأما 

:، فھي ما یليإجمالافي بحوثھم ودراساتھم
الذى یرید " التفسیر الموضوعى الخاص"المعرفة الدقیقة لمعنى )١

.بحثھالمفسر 
تحدید الموضوع القرآني المراد بحثھ تحدیدا دقیقا من حیث )٢

.المعنى
اختبار عنوان لھ من ألفاظ القرآن ذاتھ ، أوعنوان منتزع من )٣

.معانیھ القرآنیة صمیم 
جمع الآیات الكریمة المتعلقة بالموضوع ، والعنایة باختیار )٤

. جوامعھا عند إرادة الاختصار 
تصنیفھا من حیث المكى والمدنى ، وترتیبھا من حیث زمن )٥

. النزول ما امكن
فھم الآیات الكریمة بالرجوع الى تفسیرھا ، ومعرفة أحوالھا من )٦

ج التشریع ، والنسخ ، والعموم حیث اسباب النزول ، وتدر
. والخصوص ، وغیر ذلك مما یتقرر بھ المعنى 
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تقسیم الموضوع الى عناصر مترابطة ، منتزعة من الآیات ذاتھا )٧
، ورد الآیات إلى عناصرھا ومواضعھا من البناء الكلى 
للموضوع ن مع تفسیر موجز لما یحتاج منھا الى تفسیر ، 

غیر تكلف ، ورد الشبات عن واستنباط حقائقھا القریبة من
. الموضوع ذاتھ

التقید التام في كل ھذه الخطوات بقواعد التفسر الموضوعى ، )٨
)1(.وضوابطھ العلمیة

:وفیما یلي بیان والشرح لكل الخطوات تفصیلا 
الذى یرید " التفسیر الموضوعى الخاص"المعرفة الدقیقة لمعنى : أولا 

.المفسر بحثھ
على أساس الوحدة في الموضوع والغایة والمنھج، وھذا النوع یقوم 

فتكون الرابطة بین مفردات المنھج وثیقة والصلة بین الآیات قویة، دون 
الولاء والبراء في القرآن الكریم، : النظر إلى حجم الموضوع، كموضوع

أو بر الوالدین في القرآن الكریم، أو الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر 
یم، فمثل ھذه الموضوعات تندرج تحتھا آیات كثیرة، في القرآن الكر

لكنھا محددة في منھجھا ومعناھا وموضوعھا وغایتھا ولا تقبل الخروج 
عنھا إلى موضوع آخر في المنھج والمعنى ، ولا یندرج تحت مسماه، 
وھذا النوع ھو أحدث الأنواع، وھو الاصطلاح العلمي الجدید الذي 

)2("التفسیر الموضوعي"بـیستحق عند الإطلاق بتسمیتھ 

تحدید الموضوع القرآني المراد بحثھ تحدیدا دقیقا من حیث : ثانیا 
.المعنى

یود الباحث باختیار موضوع الفقر والفقراء وأن لھ الأھمیة الكبري 
في الحیاة المعاصرة ومن المشكلات الإجتماعیة المزمنة في حیاة 

.٥٦ص .مرجع سابق.الموضوعيالتفسيرإلىالمدخل. سعيدااللهفتحالستارعبد)١(
الطبعة.سعيدااللهفتحالستارعبدلالموضوعيالتفسيرإلىالمدخلأنظر هذا الموضوع مفصلا في كتاب )٢(

.٥٩-٥٠ص .م١٩٩١/ه١٤١١. الإسلاميةالنشروالتوزيعدار: القاهرة. الثانية
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وكذلك تعتبر من المشكلات الاجتماعیة الخطیرة التي تھدد أمن . الإنسان
واستقرار المجتمعات، كما أن جمیع المجتمعات مھما كان درجة ثرائھا 

ا تعاني من ھذه المشكلة ،وتعمل جاھدة في سبیل الحد منھا ومن وتطورھ
. آثارھا سواء على المستوى أو الأسري والمجتمعي

المجتمع الإنساني،واذا أردنا التحدث عن تأثیر الفقر على الأفراد و
مفھوم الفقر والفقرا وتحدیده من الدراسات العلمیة فیجب أن نشیر أولاً 

غة واصطلاحا من الفكر الإسلامي والفكر لالمعاصرة والإسلامیة
. المعاصر

.لغةالفقر - أ
وقد ورد فى لسان العرب عدة معانى للفظ فقیر ، ومن بینھما ثلاثة 

:(1)معانى
الفقیر ھو المكسور الفقار والمفقور الذى نزعت فقرة من ظھره .١

.فانقطع صلبھ
.الفقیر حفیر یحفر حول الفسیلة اذا غرست.٢
البعیر انتھى و الفقر الوصف الذى یوصف الفقر ھو حز أنف.٣

بھ الانسان غیر الغنى
أن الفاء والقاف والراء " فقر"معجم مقایبس اللغة مادة ویذكر في 

من . اصل صحیح یدل على انفراج في شيء، من عضو او غیر ذلك
. التي بیھا فقارة ، سمیت للحزوز واالفصول -ذلك الفقار للظھر، الواحدة

منھ اشتق اسم الفقیر ، : وقال اھل اللغة . سر ر فقار الظفر المك: والفقیر 
أفقرك الصید : واما قولھم ... وكأنھ مكسور فقار الظھر من ذلتھ ومسكنتھ

(2)...فمعناه انھ امكنك من فقاره حتى ترمیھ » 

.٦٤٠٦٢فقر ص ٥لسان العرب ابن منظور جـ ) ١(
. ٣جزء. الأولىالطبعة. هارونالسلامعبدتحقيق. اللغةمقاييسمعجم. فارسبنأحمدالحسينأبي)٢(

.٣٤٢ص )م١٩٩١/ه١٤١١الجيلدار: بيروت(
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عبد السلام حمدان یقدم لنا الاستخلاص من الأقوال والأراء . كان د
: قال فیة، من الكتب والمعاجم العرب

: بمعنى) فعیل(الفقر في اللغة ضد الغنى، والفقیر على وزن "
إذا قل مالھ، ویقال في " فقَر یفقر"فاعل، وتجمع على فقراء، یقال 
سفیھة وسفھاء، وكقولنا المرأة فقیھة : المؤنث فقیرة وجمعھا فقراء فتقول

فقیرة امرأة : فتقول) فقائر(ونسوة فقھاء، وقیل إن مؤنثھا یجمع على 
أغنى الله : "ونسوة فقَاَئرِ، والمفاقر ھي وجوه الفقر ولا واحد لھا، فتقول

(1)."أغناه وسد وجوه فقرة: مفاقره أي وجوه فقره، وسد الله مفاقره، أي

المفقور، وھو الذي نزعت فقره من ظھره فانقطع : والفقیر معناه"
أْفقَرتُ فلاناً : "وقد ورد الفقر بمعنى الإعارة فتقول. صلبھ من شدة الفقر

وورد أیضاً بمعنى الحز وھو حز أنف البعیر . أي أعرتھُ فقَارھا" ناقتي
(2).بحدیدة حتى یخلص إلى العظم أو قریب منھ

ھذه خلاصة لأھم المعاني التي ورد فیھا الفقر في اللغة، ولكن 
المعنى الأول الذي ھو قلة المال وشحتھ ھو المعنى المشھور من بین 

المعاني اللغویة بحیث إذا أطلق لفظُ الفقر فھُِم منھ أنھ ضد الغنى، تلك 
.ولا یدل على غیره إلا بقرینة تشیر إلیھ

الفقر اصطلاحا- ب
الفقر والفقراء في الفكر الإسلامي- ١

مفھوم الفقر والفقراء في السنة النبویة- ) أ
ان المفھوم الاسلامى للفقر مفھوم شامل و راقى لا ینظر للفقر 
نظرة مادیة بحتھ فیحصره فى الدخل فقط وحتى نتبین ذلك الفارق الكبیر 

:یمكن استعراض ھذه المعانى من الاحادیث التالیة 

الجامعةمجلة). موضوعيةقرآنيةدراسة(الفقرمشكلةعلاج. عنبرهاشممحمودواللوححمدانالسلامعبد)١(
.٣١٧ص. ٢٠٠٩يناير. الأولالعدد. عشرالسابع). الإسلاميةالدراساتسلسلة(الإسلامية
، والقاموس المحيط ٣٤٤٦- ٣٤٤٤ص ٥ج .في هذه الخلاصة اللغوية : لسان العرب همراجعوقال بأن 

١٣٤ص ٢، والمصباح المنير ج ١١١ص ٢ج  
٣١٨ص. نفس المرجع )٢(
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أنَّ رسول الله  صلى الله : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنھما . 1
لیَْسَ الْغِنىَ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلكَِنَّ : «6علیھ وسلم ، قاَلَ الرسول 

(1)»الْغِنىَ غِنىَ النَّفْسِ 

فلیس للغنى حدًا .. المفھوم القرانى للغنى 6و ھنا یؤكد الرسول 
مادیاً معیناً یقف عنده سوى القناعة و العفاف و الزھد وبھذا المفھوم 
الراقى یكون الفقیر غنیاً بصبره وثقتھ المطلقة فى الله ورضاه بما قسمھ 

" لھ
أتى بمال او 6عنھ ان رسول الله وعن عمرو بن تغلب رضى الله 

سبى فقسمھ فاعطى رجاً لا وترك رجاً لا فبلغھ ان الذى ترك عتبوا 
اما بعد فو الله انى لاعطى الرجل و ادع : فحمد الله ثم اثنى علیھ ثم قال 

الرجل و الذى ادع احب الى من الذى اعطى ولكن اعطى اقوامًا لما 
كل اقوامًا الى ما جعل الله فى ارى فى قلوبھم من الجزع و الھلع و ا

فالفقیر سیجعل الله لھ (2)"قلوبھم من الغنى و الخیر منھم عمرو بن تغلب
.مخرجًا بصبره وكفاحھ

6أنَّ رسولَ الله : عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنھ . 2
اح رضي الله عنھ إلِىَ الْبحَْرَیْنِ یأَتيِ بجِِزْیتَھِاَ  بعََثَ أبَاَ عبیدة بنَ الجَرَّ
، فقَدَِمَ بمَالٍ مِنَ الْبحَْرَیْنِ ، فسََمِعَتِ الأنَْصَارُ بقدُُومِ أبَي عُبیْدَةَ ، فوََافوَْا 

ا صَلَّى رسولُ الله صلى الله علیھ 6فجَْرِ مَعَ رسولِ الله صَلاةََ ال ، فلَمََّ
ضُوا لھَُ ، فتَبَسََّمَ رسولُ الله صلى الله علیھ  وسلم ، انْصَرفَ ، فتَعََرَّ

أظنُُّكُمْ سَمعتمُْ أنَّ أبَاَ عُبیَْدَةَ قدَِمَ بشَِيْءٍ مِنَ «: وسلم حِیْنَ رَآھمُْ ، ثمَُّ قاَلَ 
لوُا :« 6أجل ، یاَ رسول الله، فقال : فقالوا »؟ الْبحَْرَیْنِ  أبَْشِرُوا وَأمَِّ

كُمْ فوََاللهِ مَا الْفقَْرَ أخَْشَى عَلیَْكُمْ وَلكَِنْ أخَْشَى عَلیَْكُمْ أنَْ تبُْسَطَ  مَا یسَُرُّ
نْیاَ عَلیَْكُمْ كَمَا بسُِطتَْ عَلىَ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ فتَنَاَفسَُوھَا وَتلُْھِ  یكَُمْ كَمَا الدُّ

(3)»ألَْھَتْھُمْ 

٦٤٤٦/ ١١اخرجه البخارى في فتح الباري .) ١(
فتح٩٢٣/ح/ ٢اخرجه البخارى ) ٢(
فتح-٣١٥٨/ح/ ٦البخارى ) ٣(
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وھنا ایضًا یطابق المفھوم النبوي القران الكریم حیث یؤكد المفھوم 
القرانى فى ان الله تعالى اوجد بدائل كثیرة للفقیر لا یضیع معھا احد 

ولكن الذى یخشاه الرسول صلى الله علیھ وسلم ھو بسط . بسبب فقره 
وھنا یكون الفساد وھو ما .. یانوبسط المتعة مع الطغ.. النعم دون شكر

..لا یكون إطلاقاً مع الفقر و الشكر و الصبر 
انْظرُُوا إلِىَ : «6عن أبي ھریرة رضى الله عنھ قال ، قال رسول الله . 3

(1)»مَنْ ھُو أسَْفلََ مِنْكُمْ ، فإَنَِّھُ أجَْدَرُ أنَْ لاَ تزَْدَرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلیَْكُمْ 

و الغنى لیس ھو الحد .. الحد الادنى من القسمة و الفقر لیس ھو
لذلك ینظر الفقیر الى المسكین و ینظر المسكین .. الاقصى من النعمة 

وھذا كلھ حسب منظار الظاھر الذى یزینھ .. الى من ھو ادنى منھ 
فالشیطان یحاول ان یجرد الانسان من اى نعمة حتى ینظر .. الشیطان 

ولكن المؤمن یرضى بقسمتھ بل ویشكر .. افھاً الى نفسھ حقیرًا مظلومًا ت
..لنعمتھ لانھ ینظر الى من ھو اسفل منھ فى القسمة 

عن عبد الله بن مقغل رضى الله عنھ، قال رجل للنبى صلى الله علیھ . 4
: قال .. انظر ماذا تقول : یارسول الله والله انى لاحبك فقال :وسلم 

إنْ كُنْتَ تحُِبُّنيِ فأَعَِدَّ للِْفقَْرِ : «والله انى لاحبك ثلاث مرات فقال
یْلِ إلِىَ مُنْتھََاهُ  (2)»تجِْفاَفاً ، فإنَّ الفقَْرَ أسْرَعُ إلِىَ مَنْ یحُِبُّني مِنَ السَّ

الفقر قسمة لازمة یستعد لھا المؤمن اكثر من غیره لانھا جزء من 
من لا دار لھ ولیس الدنیا ھى دار المؤمن بل ھى دار .. الایمان بالغیب 

والمؤمن اقرب بامتحان .. والغنى لیس مقیاس التفاضل بین الناس .. 
..لان الدنیا سجن للمؤمن وجنة الكافر ..الفقر من الكافر 

قاَلَ رسول الله صلى الله علیھ : عن أبَي ھریرة رضي الله عنھ ، قاَلَ . 5
وعن (3)»ءِ بخَِمْسِمئةَِ عَامٍ یدْخُلُ الفقُرََاءُ الْجَنَّةَ قبَْلَ الأغَْنیِاَ«: وسلم

٩/ ح ٢٢٧٥/زهد/ ٤مسلم / ) ١(
واسناده ضعيف٢٣٥٠/ح ٤اخرجه الترمذى ) ٢(
٢٣٥٣/ح ٤اخرجه الترمذى ) ٣(
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ابن عباس وعِمْرَانَ بن الحُصَیْنِ رضي الله عنھم ، عن النبي صلى 
اطَّلعَْتُ في الجَنَّةِ فرََأیْتُ أكْثرََ أھْلھَِا الفقُرََاءَ ، «:الله علیھ وسلم ، قاَلَ 

(1)»وَاطَّلعَْتُ في النَّارِ فرََأیْتُ أكْثرََ أھْلھَِا النِّسَاءَ 

م ان الدنیا سجن المؤمن ولكن لامانع من ان یكون المؤمن ورغ
. غنیاً وشاكرًا فیدخلھ الله الجنة، ولكن لما كانت قسمة الفقر اشق واصعب

....فان الفقیر الصابر یدخل الجنة قبل الغنى الشاكر 
الفقر عند الفقھاء- ب 

یجیز الأخذ من وقد اختلف العلماء في معنى الفقر وحده الذي 
:الصدقة وحد الغنى الذي لا یجوز معھ الأخذ منھا على عدة أقوال

ذھب الإمام أبو حنیفة إلى أن الفقر ھو عدم ملك : القول الأول
نصاب الزكاة لأن النبي صلى الله علیھ وسلم قد سمَّى من ملك النصاب 

أخبرھم فإن ھم أطاعوا لك بذلك ف: ". غنیاً وذلك في قولھ لمعاذ بن جبل
أن الله قد فرض علیھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم فترد على فقرائھم، فإن 

(2)..."ھم أطاعوا لك بذلك فإیاك وكرائم أموالھم

ووجھ استدلالھم بھذا الحدیث أن رسول الله وصف الذین تؤخذ 
منھم الزكاة بالغني ومن تدفع إلیھم الزكاة بالفقر، ومن المعلوم أن الزكاة 

على من ملك النصاب فإذا كان الأغنیاء ھم أھل النصاب لا تجب إلا 
(3).وجب أن یكون الفقراء ضدھم

وبھذا یكون الفقر في الشرع عدم ملك النصاب والغني ھو ملكھ، 
والنصاب كما ھو معلوم في الشرع القدر الذي إذا بلغھ المال وجبت فیھ 

درھم حیث ) امائت(دیناراً أو ) عشرون(الزكاة، والنصاب عند أبي حنیفة 

/فتح٦٤٤٩/ح ١١اخرجه البخارى ) ١(
٣٥٧جـ  ص .باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا .كتاب الزكاة .) صحيح البخاري ٢(

١٤٩٦٣حديث رقم 
بداية. )هـ٥٩٥: المتوفى(أحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمدالوليدأبو، القرطبي رشدبنا)٣(

.٢٧٦ص . م٢٠٠٤/ه١٤٢٥. الحديثدار: القاهرة . ١. جزء المقتصد
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من معھ عشرون دیناراً أو : وقال أبو حنیفة_ " رحمھ الله_ قال القرطبي
(1)"مائتا  درھم فلا یأخذ من الزكاة

حیث حدد أصحاب القول الثاني القدر الذي یوصف : القول الثاني
.معھ الغني بالغني والفقیر بالفقر

شرعاً ألا فالإمام أخمد والثوري وابن المبارك قالوا بأن حد الفقر.١
یكون للشخص خمسون درھما أو قیمتھا من الذھب، وحد الغني 
: أن یكون للمرء خمسون درھماً أو قیمتھا من الذھب، قال

واستدل أصحاب ھذا القول بما رواه الدار قطني عن عبد الله بن "
(2).مسعود عن النبي لاتحل الصدقةُ لرجل لھ خمسون درھماً 

حد الفقر شرعاً ألا یملك الإنسان وذھب الحسن البصري إلى أن .٢
.لأربعین درھما أو قیمتھا من الذھب

واستدلَّ الحسن البصري بما رواه عبد الله بن مسعود قال سمعت 
من سأل الناس وھو غني جاء یوم القیامة وفي : "رسول الله یقول

أربعون : وجھھ كدوح وخدوش فقیل یا رسول الله وما غناؤه؟ قال
(3)"ذھباً درھماً أو قیمتھا 

وقال قوم إن حد الفقر شرعاً ألا یملك المرء عشاء لیلة، وحد .٣
(4)" الغنى عكسھ وقد روي ھذا القول عن على كرم الله وجھھ

: المتوفى(الدينشمسالخزرجيالأنصاريفرحبنبكرأبيبنأحمدبنمحمدااللهعبدأبو، القرطبي )١(
: القاهرة . ٨جـ . الثانيةالطبعة. أطفيشوإبراهيمالبردونيأحمدتحقيق. القرآنلأحكامالجامع. )هـ٦٧١

.١٦٠ص . م١٩٦٤/هـ١٣٨٤. المصريةالكتبدار
. وهذا الحديث ضعفه ١٢١ص ٢جـ .باب الغني الذي يحرم السؤال .كتاب الزكاة .) سنن الدار قطني٢(

الألباني.
وقال ٦٥٠حديث رقم ٣٢ص ٣ج .باب ما جاء من تحل له الزكاة .كتاب الزكاة .) سنن الترمذي ٣(

الترمذي حديث ضعيف.
.١٦١ص " ٨ج مرجع سابق ..لقرطبي الإمام ا)٤(
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من : "وقد احتج أصحاب ھذا القول بحدیث على عن النبي أنھ قال
سأل مسألة عن ظھر غني استكثر بھا من رضف جھنم قالوا یا 

(1)"عشاء لیلة: "قالرسول الله وما ظھر الغني؟

ذھب مالك والشافعي رحمھما الله إلى أن حد الفقر شرعاً : القول الثالث 
ھو ألا یملك الإنسان ما یكفیھ من المال وحد الغني عكس ذلك، لكن 
أصحاب ھذا الرأي قد اختلفوا في تحدید وبیان الضابط لما یكفي الإنسان 

.من المال
.مكن أن یطلق علیھ اسم أنھ یكفيفقال الإمام الشافعي ھو أقل ما ی.١
بأنھ لیس في ذلك حد معین وإنما ھو راجع إلى ) مالك(وقال .٢

(2)الاجتھاد 

قد رأي أنھ من كان قویاً على الكسب _ رحمھ الله_ والإمام الشافعي
والتحرف مع قوة البدن وحسن التصرف حتى یغنیھ ذلك عن الناس 

لا تحلُّ الصدقة لغني ولا "واحتج بحدیث النبي . (3)فالصدقة علیھ حرام
(4).لذي مرة سوي

وعن عبید الله بن عدي بن الخیار قال أخبرني رجلان أنھما أتیا النبي في 
حجة الوداع  وھو یقسم الصدقة فسألاه منھا فرفع فینا البصر وخفضھ 

إن شئتما أعطیتكما ولا حظَّ فیھا لغنيٍ ولا لقويٍ : "فرآنا جلدین فقال
(5)"مكتسب

، وقال د. ١٨٣٨حديث رقم ٣٧ص ٢باب من سأل عن ظهر غنى ج .كتاب الزكاة .) سنن ابن ماجه ١(
بشار عواد حديث ضعيف.

.٢٧٦ص ١ج . مرجع سابق.القرطبيشدر بنا) ٢(
.١٦١ص ٨ج . مرجع سابق.لقرطبي الإمام ا)٣(
وقال عنه حديث حسن.٤٢ص ٣ج ،باب ما جاء من لا تحل له الصدقة ،) رواه الترمذي في كتاب الزكاة ٤(
والأستاذ سيد إبراهيم: ) وقد قال محققوا سنن أبي داود وهم: د. السيد محمد سيد، د. عبدالقادر عبدالخير، ٥(

"حديث صحيح".
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رأي النبي أن كل واحد منھما غني بقدرتھ على الكسب حیث "
كغني غیره بما لھ مبیناً لھما أنھ لاحظ لھما في الصدقة ولو أعطاھما 

(1)"منھا فھما لیسا أھلاً لھا ولا من مستحقیھا

وھكذا فقد استدلَّ كل فریق بما توفر بین یدیھ من أدلة شرعیة، 
ة ھو رأي الإمام الشافعي وإنني أرى أن أرجح الأقوال في ھذه المسأل

رحمھ الله وھو أن حد الفقر عدم ملك الإنسان لما یكفیھ من مال مع تقیید 
ھذا الحد أیضاً بعدم القدرة على الكسب والعمل لیخرج بذلك المسكین 
الذي یأتیھ مال لا یكفیھ مع كونھ یعمل ویكسب، وسبب ھذا الترجیح ما 

:یلي
الأقوال إلى العقل وھو أنسب ما إن كلام الإمام الشافعي أقرب .١

.یمكن أن یطلق على الفقر في الاصطلاح 
إن أبا حنیفة رحمھ الله وإن كان قد استدل واحتج لرأیھ بحدیث .٢

صحیح إلا أن تحدیده لمفھوم الفقر اصطلاحاً لم یكن دقیقاً حیث 
جعل الفقر عدم ملك النصاب وھذا الحد قد لا یفصل ولا یمیز بین 

ین، كما أنھ یمكن ألا یملك الشخص نصاب الزكاة الفقیر والمسك
ولكنھ في الوقت نفسھ قادر على الكسب، أو أن یكون عدم تملكھ 
للنصاب نتیجة لظرف طارئ كبناء بیت أو شراء عقار أو اقتناء 
سیارة أو غیر ذلك، فعدم تملك الشخص لنصاب الزكاة لا یعني 

.أنھ فقیر یستحق الصدقة
درھما ) بخمسین(ي الذین حددوا حد الفقر أما أصحاب القول الثان.٣

أو عشاء لیلة فقد استندوا إلى أحادیث غیر صحیحة ) أربعین(أو 
.إذ إن بعضھا ضعیف وبعضھا الأخر في السند رجال متروكون

عدم ملك الإنسان : "وعلى ھذا فیمكن القول إن الفقر في الاصطلاح ھو
".عمللما یكفیھ من مال مع عدم القدرة على الكسب وال

الفقر عند الصوفیة- ج 

.٢٧٧ص .١. مرجع سابق. جالقرطبيرشدبنا)  ١(
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، أي ما یحتاج (1)ویستخدم الصوفیة معنى الفقر بمعنى الفقد
الإنسان إلیھ ، فلا یعتبر فقیرا عندھم إذا كان متكبرا أو متجبرا ، 
مغرورا ، فالفقر معناه الحاجة ، والحاجة إلى الله على الحقیقة ، بمعنى 
أن یشعر رغم مالھ وجاھھ بحاجتھ وبعجزه وبفقره إلى الله سبحانھ 

الفقر ھو حاجة العبد وتعالى ، فإذا احتاج إلى غیره لم یعد فقیرا ، فشرط 
.

(2)

كما ، فى ھذا المعنى ،(3)﴾..﴿ یعَِدُكُمُ ٱلۡفقَۡرَ : وقد وردت الآیة القرآنیة 
، ثم یرد الله سبحانھ (4)﴾..﴿وَمَن كَانَ فقَیِرٗا:وردت كلمة الفقیر فى قولھ تعالى 

: وتعالى على الذین یقولوذ أن الله فقیر بقولھ عز من قائل 
(5)

أن الفقر عبارة عن فقد ما ھو محتاج إلیھ، أما فقد ما لا حاجة إلیھ 
جودا مقدورا علیھ لم یكن فلا یسمى فقرا، وان كان المحتاج إلیھ مو

فھمت ھذا لم تشك في أن كل موجود سوى الله المحتاج فقیرا ، واذا 
تعالى فھو فقیر لأنھ محتاج إلى دوام الوجود في ثاني الحال ودوام 
وجوده مستفاد من فضل الله تعالى وجوده؛ فإن كان في الوجود موجود 

ولا یتصور أن لیس وجوده مستفاد لھ من غیره فھو الغني المطلق ،
یكون مثل الموجود إلا وأحدا ، فلیس في الوجود إلا غني واحد، وكل من 

(6).عداه فإنھم محتاجون إلیھ لیمدّوا وجودھم بالدوام

وما بعدها كتاب الشعب٢٣٩١ص ١٣) الامام أبو حامد الغزالى، احياء علوم الدين جـ١(
الرفيق العجم. د/، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي مادة "الفقر"، مكتبة لبنان ناشرون، طبعة أولي ) ٢(

. ٢٠٢ص ٢لإمام الغزالي، جـ. أنظر  احياء علوم الدين ل٧٦٥، بيروت، ص ١٩٩٩
.٢٦٨سورة البقرة : الآية ) ٣(
.٦سورة النساء : الآية ) ٤(
.١٨١سورة آل عمران : الآية ) ٥(
، القاهرة، ١٩٨٧حسن الشرقاوي، معجم ألفاظ الصوفية مادة "الفقر"، مؤسسة مختار للمشر والتوزيع، ط ) ٦(

.٢٢٦ص
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ویعد الفقر من المراحل المھمة للسیر والسلوك وأول خطوة في 
أما الفقراء فھم تلك الفئة التي : " ویقول عبد الرحمن الحاجي. التصوف

ن قد حرمت نفسھا من كل متاع الدنیا وأسبابھا وتركت كل ذلك بغیة تكو
ویقول الشیخ أبو عبد الله " . الوصول إلى الفضل والرضوان الالھي

(1)".الفقر عدم الامتلاك والخروج عن أحكام الصفات: " الخفیف 

وإذا لاحظنا من الأقوال والأراء السابقة وجدنا أن علماء التصوف 
(2)﴾.. :وا ھذه الآیة الكریمة حاولوا أن یفسر

وكأنھم یریدون القول یاأیھا الذین امنوا أنتم المحتاجون الى الله وفضلھ 
من ھنا یعتبرون الفقر من المراحل . سبحانھ وتعالى لأن الله غني حمید

في التصوف عن طریق التزكیة المھمة للسیر والسلوك وأول خطوة
.  النفسیة والتحلي بالأخلاق الكریمة

الفقر والفقراء في الفكر المعاصر- ٢
فأى محاولة لتعریفھ . أن مفھوم الفقر لایمكن تعریفھ بمؤشر واحد فقط 

الدخل والممتلكات والتعلیم و : 
امكانیة الحصول على خدمات عامة معینة التغذیة والطبقة او الطائفة 

.وھلم جرا 
ونورد ھنا بعض المفاھیم والتعاریف للفقر في الفكر الإقتصادي، 

:فھي 
الفقر 1990عرف البنك الدولي في تقریره الثالث عشر لعام قد .١

(3)"عدم القدرة على تحقیق حد أدنى من مستوى المعیشة :" بأنھ 

تحقیق مستوى معین من المعیشة عدم القدرة على"ھو الفقر.٢
ما من المادیة یمثل الحد الأدنى المعقول والمقبول في مجتمع

(1)"المجتمعات في فترة زمنیة محددة

.٣١٩-٣١٨ه ، ص ١٤٢٥م/٢٠٠٤ممدوح الزوبي، معجم الصوفية مادة "الفقر"، دار الجيل، طبعة أولى ) ١(
.١٥سورة فاطر : الآية ) ٢(
بن ناصر عيسى: مشكلة الفقر في الجزائر، مجلة الاقتصاد والمانجمنت، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، عدد ) ٣(

.٢٠١، ص٢٠٠٣، مارس ٢
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الفقر بمفھومھ العام المبسط ھو انخفاض مستوى المعیشة عن .٣
.مستوى معین ضمن معاییر اقتصادیة واجتماعیة

لمتحدة والبنك وقد تعرف بعض المنظمات الدولیة مثل الأمم ا
الحرمان الشدید من الحیاة الرضیة، والحرمان المادي "الدولي الفقر بأنھ 

من دخل وصحة وتعلیم، والمعاناة من التعرض للمخاطر كالمرض وقلة 
الدخل والعنف والجریمة والكوارث والانتزاع من المدرسة، وعدم قدرة 

الحریات الشخص على إسماع صوتھ وانعدام حیلتھ، وانعدام أو نقص 
المدنیة والسیاسیة، قال تعالى في القرآن الكریم 

نِ﴾ جَالِ وَٱلنِّسَاءِٓ وَٱلۡوِلۡدَٰ (3).(2)وَٱلۡمُسۡتضَۡعَفیِنَ مِنَ ٱلرِّ

ففي . إن من المسلم بھ عدم وجود تعریف موحد للفقر یقبلھ الجمیع
ف بـالماضي القریب كان عدم كفایة الدخل لشراء الحد الأدنى "الفقر یعرَّ
والیوم یفُھم ھذا المصطلح عادة بصورة أوسع ". من السلع والخدمات

ویسلم ھذا ". عدم توفر القدرات الأساسیة للعیش الكریم"على أنھ یعني 
التعریف بالسمات الأوسع للفقر، مثل الجوع، وتدني مستوى التعلیم، 

. (4)والاستبعاد الاجتماعيوالتمییز، والضعف،
و ھكذا یتضح أن مفھوم الفقر متعدد الأبعاد، و ھو ما یتماشى مع 
. العدید من أحكام و شرائع اسلامیة او غیر اسلامیة ، دینیة او وضعیة

مشكلة عالمیة وسوف یواجھھ الإنسان و ن الفقرفلا غرابة في ذلك ، لأ
.لایخلو من اي مجتمع في العالم

زاق الفارس، الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، عبد الر ) ١(
.٢١، ص١،٢٠٠١ط

.٧٥سورة النساء الآية )٢(
.www.aldjazeera.netبراهيم غرايبية ، خريطة الفقر في العالم ، ) ا٣(
ثقافية ) الفقر و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و ال٤(

www.umn.edu/humanrts/arabic
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اختبار عنوان لھ من ألفاظ القرآن ذاتھ ، أوعنوان منتزع من : ثالثا 
.صمیم معانیھ القرآنیة

ومن الدراسة الموجزة السابقة، اختار الباحث ھذا البحث العلمي 
دراسة موضوعیة حول :الفقر والفقراء في ضوء القرآن "تحت عنوان 

.الفقر اسبابھ وعلاجھ

الموضوع، والعنایة باختیار جمع الآیات الكریمة المتعلقة ب: رابعا 
.جوامعھا عند إرادة الاختصار 

وردت كلمة الفقر ومشتقاتھا في القرآن الكریم في ثلاثة عشر 
موضعاً موزعة على عشر سور بعضھا مكي والآخر مدني، فنوردھا 

:فیما تلي
:الآیات المكیة وھي: أولا 
﴿ فسََقىَٰ لھَمَُا ثمَُّ توََلَّىٰٓ إلِىَ : قولھ تعالى على لسان موسى علیھ السلام )١

(1)﴾فقَیِرٞ ٱلظِّلِّ فقَاَلَ رَبِّ إنِِّي لمَِآ أنَزَلۡتَ إلِيََّ مِنۡ خَیۡرٖ 

أٓیَُّھاَ ٱلنَّاسُ أنَتمُُ : وقولھ تعالى )٢ (2)ٱلۡفقُرََآءُ ﴿ یَٰ

:المدنیة وھيالآیات : ثانیاً 
نُ یعَِدُكُمُ : قولھ تعالى )١ یۡطَٰ ٱلۡفقَۡرَ ﴿ ٱلشَّ

(3)

ا ھِيَۖ وَإنِ تخُۡفوُھاَ وَتؤُۡتوُھاَ : وقولھ تعالى)٢ تِ فنَعِِمَّ دَقَٰ فھَوَُ ٱلۡفقُرََآءَ ﴿ إنِ تبُۡدُواْ ٱلصَّ

ن سَیِّ  (4)َٔ خَیۡرٞ لَّكُمۡۚ وَیكَُفِّرُ عَنكُم مِّ

٢٤الآية قصصالسورة )١(
١٥فاطر الآية سورة )٢(
٢٦٨الآية بقرةالسورة )٣(
٢٧١الآية بقرةالسورة )٤(
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ٱلَّذِینَ أحُۡصِرُواْ فيِ سَبِ للِۡفقُرََآءِ ﴿ : وقولھ تعالى)٣
ھمُۡ لاَ یسَۡ  لوُنَ ٱلنَّاسَ إلِۡحَافٗاۗ َٔ ٱلأۡرَۡضِ یحَۡسَبھُمُُ ٱلۡجَاھِلُ أغَۡنیِاَءَٓ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تعَۡرِفھُمُ بسِِیمَٰ

(1)

وَنحَۡنُ أغَۡنیِاَءُٓۘ سَنكَۡتبُُ مَا فقَیِرٞ ﴿ لَّ : وقولھ تعالى)٤

(2)قاَلوُاْ وَقتَۡلھَمُُ ٱلأۡنَۢبیِاَءَٓ بغَِیۡرِ حَقّٖ وَنقَوُلُ ذُوقوُاْ عَذَابَ ٱلۡحَرِیقِ ﴾

نۡھمُۡ رُشۡدٗا فٱَدۡفعَُوٓاْ : وقولة تعالى)٥ مَىٰ حَتَّىٰٓ إذَِا بلَغَُواْ ٱلنِّكَاحَ فإَنِۡ ءَانسَۡتمُ مِّ ﴿ وَٱبۡتلَوُاْ ٱلۡیتََٰ
ا فلَۡیسَۡتعَۡففِۡۖ وَ  لھَمُۡۖ وَلاَ تأَۡكُلوُھآَ إسِۡرَافٗا وَبدَِارًا أنَ یكَۡبرَُواْۚ وَمَن كَانَ غَنیِّٗ مَن كَانَ إلِیَۡھِمۡ أمَۡوَٰ

(3)ا ﴾افقَیِرٗ 

فسُِكُمۡ :وقولھ تعالى)٦
لدَِیۡنِ وَٱلأۡقَۡرَبیِنَۚ إنِ یكَُنۡ غَنیِاًّ أوَۡ  فقَیِرٗاأوَِ ٱلۡوَٰ

(4)

تُ : وقولھ تعالى)٧ دَقَٰ مِلیِنَ عَلیَۡھاَ وَٱلۡمُؤَلَّفةَِ قلُوُبھُمُۡ للِۡفقُرََآءِ ﴿إنَِّمَا ٱلصَّ كِینِ وَٱلۡعَٰ وَٱلۡمَسَٰ
﴾

(5)

: وقولھ تعالى)٨
مِۖ فكَُلوُاْ مِنۡھاَ وَأطَۡعِمُواْ ٱلۡباَئٓسَِ  نۢ بھَِیمَةِ ٱلأۡنَۡعَٰ (6)﴾ٱلۡفقَیِرَ رَزَقھَمُ مِّ

مَىٰ مِنكُمۡ وَٱ: وقولھ تعالى)٩ لحِِینَ مِنۡ عِباَدِكُمۡ وَإمَِائٓكُِمۡۚ إنِ یكَُونوُاْ ﴿ وَأنَكِحُواْ ٱلأۡیََٰ لصَّٰ

(7)فقُرََآءَ 

: وقولھ تعالى)١٠
وَإنِ تتَوََلَّوۡاْ یسَۡتبَۡدِلۡ قوَۡمًا غَیۡرَكُمۡ ثمَُّ ٱلۡفقُرََآءُۚ یبَۡ 

لكَُم﴾ (1)لاَ یكَُونوُٓاْ أمَۡثَٰ

٢٧٣الآية بقرةالسورة )١(
١٨١الآية بقرةالسورة )٢(
٦الآية نساءالسورة )٣(
١٣٥الآية نساءالسورة )٤(
٦٠الآية توبةالسورة )٥(
٢٨الآية جالحسورة )٦(
٣٢الآية نورالسورة )٧(
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لھِِمۡ یبَۡتغَُونَ للِۡفقُرََآءِ ﴿ : وقولھ تعالى)١١ رِھِمۡ وَأمَۡوَٰ جِرِینَ ٱلَّذِینَ أخُۡرِجُواْ مِن دِیَٰ ٱلۡمُھَٰ
(2)

وھذه الآیات بعضھا حث على البر والإحسان للفقراء، وتبین أنھم 
الناس بالصدقات، وبعضھا الآخر حذر من سلوك طریق الشیطان أولى

واتباعھ حیث یعد أتباعھ بالفقر ویأمرھم بالفحشاء، وبعضھا حثت أولیاء 
الأمور على تزویج أبنائھم وبناتھم من الأحرار الأتقیاء على ألا یكون 

(3).الفقر مانعاً من موانع الزواج

قات الزواج بالتأني وبعض ھذه الآیات حثت العاجزین عن نف
والعفَّة حتى یغنیھم الله من فضلھ، وبعضھا نفرت من الفقر مبینة أن نبي 
الله موسى علیھ السلام قد شكى إلى الله منھ، كما ذمتُ بعض الآیات 

لآیات فقراء المھاجرین الغني ونحن الفقراء، وقد مدحت بعض ھذه ا
(4).الذین تركوا دیارھم وأموالھم ابتغاء مرضاة الله ونصرة دینھ

مباشرة ) الفقر(قد ذكر القرآن الكریم الفقر باستعمال ھذا المصطلح 
أٓیَُّھاَ ٱلنَّاسُ أنَتمُُ ٱلۡفقُرََاءُٓ : في أزید من عشر آیات، إما بمفھوم الحاجة إلى الله ﴿یَٰ

أو وقال تعالى . بمعنى أنتم المحتاجون إلیھ﴾..
﴾بمعنى الحاجة إلى ضروریات الحیاة  وھنا ﴿وَمَن كَانَ فقَیِرٗا فلَۡیأَۡكُلۡ بٱِلۡمَعۡرُوفِۚ

الخطاب موجھ لوالي الیتیم إذا كان فقیرا واحتاج أن یأكل من مالھ وقال 
(5)﴿فكَُلوُاْ مِنۡھاَ وَأطَۡعِمُواْ ٱلۡقاَنعَِ وَٱلۡمُعۡترََّۚ ﴾تعالى 

ومن ھذا الاستعراض لآیات الفقر في العھد الملكي والمدني یتبین 
لنا أن حال المسلمین في المدینة كان أشد فقراً لأن المھاجرین قد تركوا 
أموالھم وأرضھم وكل ما یملكون في سبیل اللحاق بأرض الإسلام 

٣٨محمد الآية سورة )١(
٨الآية شرةالحسورة )٢(
الجامعةمجلة). موضوعيةقرآنيةدراسة(الفقرمشكلةعلاج. عنبرهاشممحمودواللوححمدانالسلامعبد)٣(

.٣٢١. ص ٢٠٠٩. يناير. الأولالعدد. عشرالسابع). الإسلاميةالدراساتسلسلة(الإسلامية
.٣٢١نفس المرجع. ص )٤(
٣٦: الآية جالحسورة )٥(
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حیة لھذا الدین كانت عظیمة ولذلك كانت ظاھرة الفقر في العھد فالتض
المدني أشد بروزاً لذلك نالت من الآیات أضعاف ما كان في العھد 

.المكي

تصنیفھا من حیث المكى والمدنى ، وترتیبھا من حیث زمن : خامسا
.النزول ما امكن

وأما تصفیف الآیات القرآنیة حول الفقر من المكي والمدني 
:وترتیبھا سوف یتضح في الجدوال الآتي

ترتیب 
رقم السورةالآیةلفظالرقم

الآیة
/ مكیة

مدنیة

﴿ فسََقىَ لھَمَُا ثمَُّ توََلَّى إلِىَ الظِّلِّ فقَاَلَ فقیر1
مكیة24القصصرَبِّ إنِِّي لمَِا أنَْزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَیْرٍ فقَیِرٌ﴾

ُ ﴿ یاَ أیَُّھاَ الفقراء2 ِ وَاللهَّ النَّاسُ أنَْتمُُ الْفقُرََاءُ إلِىَ اللهَّ
مكیة15فاطرھوَُ الْغَنيُِّ الْحَمِیدُ ﴾

الفقر3
یْطَانُ یعَِدُكُمُ الْفقَْرَ وَیأَمُْرُكُمْ ﴿ الشَّ

ُ یعَِدُكُمْ مَغْفرَِةً مِنْھُ  باِلْفحَْشَاءِ وَاللهَّ
ُ وَاسِعٌ عَلیِمٌ ﴾ وَفضَْلاً وَاللهَّ

مدنیة268البقرة

الفقراء4
ا ھِيَ وَإنِْ  دَقاَتِ فنَعِِمَّ ﴿ إنِْ تبُْدُوا الصَّ

تخُْفوُھاَ وَتؤُْتوُھاَ الْفقُرََاءَ فھَوَُ خَیْرٌ لكَُمْ 
ُ بمَِا  وَیكَُفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَیِّئاَتكُِمْ وَاللهَّ

تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ ﴾
مدنیة271البقرة



96

للفقراء5

ِ ﴿ للِْفقُرََاءِ  الَّذِینَ أحُْصِرُوا فيِ سَبیِلِ اللهَّ
لاَ یسَْتطَِیعُونَ ضَرْباً فيِ الأْرَْضِ 

یحَْسَبھُمُُ الْجَاھِلُ أغَْنیِاَءَ مِنَ التَّعَفُّفِ 
تعَْرِفھُمُْ بسِِیمَاھمُْ لاَ یسَْألَوُنَ النَّاسَ 

َ بھِِ  إلِْحَافاً وَمَا تنُْفقِوُا مِنْ خَیْرٍ فإَنَِّ اللهَّ
﴾عَلیِمٌ 

مدنیة273البقرة

فقیر6
 َ ُ قوَْلَ الَّذِینَ قاَلوُا إنَِّ اللهَّ ﴿ لقَدَْ سَمِعَ اللهَّ

فقَیِرٌ وَنحَْنُ أغَْنیِاَءُ سَنكَْتبُُ مَا قاَلوُا 
وَقتَْلھَمُُ الأْنَْبیِاَءَ بغَِیْرِ حَقٍّ وَنقَوُلُ ذُوقوُا 

عَذَابَ الْحَرِیقِ ﴾

آل 
مدنیة181عمران

فقیرا7

وَابْتلَوُا الْیتَاَمَى حَتَّى إذَِا بلَغَُوا النِّكَاحَ ﴿ 
فإَنِْ آنَسَْتمُْ مِنْھمُْ رُشْدًا فاَدْفعَُوا إلِیَْھِمْ 

أمَْوَالھَمُْ وَلاَ تأَكُْلوُھاَ إسِْرَافاً وَبدَِارًا أنَْ 
یكَْبرَُوا وَمَنْ كَانَ غَنیِاًّ فلَْیسَْتعَْففِْ وَمَنْ 

لْ باِلْمَعْرُوفِ فإَذَِا دَفعَْتمُْ كَانَ فقَیِرًا فلَْیأَكُْ 

حَسِیباً ﴾

مدنیة6النساء

فقیرا8

امِینَ  ﴿ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا كُونوُا قوََّ

الْوَالدَِیْنِ وَالأْقَْرَبیِنَ إنِْ یكَُنْ غَنیِاًّ أوَْ 

أنَْ تعَْدِلوُا وَإنِْ تلَْوُوا أوَْ تعُْرِضُوا فإَنَِّ 
َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرًا ﴾ اللهَّ

مدنیة135النساء
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للفقراء9

دَقاَتُ للِْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِینِ ﴿  إنَِّمَا الصَّ
وَالْعَامِلیِنَ عَلیَْھاَ وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبھُمُْ وَفيِ 

ِ وَابْنِ  قاَبِ وَالْغَارِمِینَ وَفيِ سَبیِلِ اللهَّ الرِّ
 ِ بیِلِ فرَِیضَةً مِنَ اللهَّ ُ عَلیِمٌ السَّ وَاللهَّ

﴾حَكِیمٌ 

مدنیة60التوبة

الفقیر10
 ِ ﴿ لیِشَْھدَُوا مَناَفعَِ لھَمُْ وَیذَْكُرُوا اسْمَ اللهَّ
فيِ أیََّامٍ مَعْلوُمَاتٍ عَلىَ مَا رَزَقھَمُْ مِنْ 

بھَِیمَةِ الأْنَْعَامِ فكَُلوُا مِنْھاَ وَأطَْعِمُوا 
الْباَئسَِ الْفقَیِرَ ﴾

مدنیة28الحج

فقراء11
الحِِینَ ﴿ وَأنَْكِحُوا الأْیَاَمَى مِنْكُمْ  وَالصَّ

مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائكُِمْ إنِْ یكَُونوُا فقُرََاءَ 
ُ مِنْ فضَْ  ُ وَاسِعٌ عَلیِمٌ یغُْنھِِمُ اللهَّ ﴾لھِِ وَاللهَّ

مدنیة32النور

الفقراء12

﴿ ھاَ أنَْتمُْ ھؤَُلاَءِ تدُْعَوْنَ لتِنُْفقِوُا فيِ 
ِ فمَِنْكُمْ مَنْ یبَْخَلُ  وَمَنْ یبَْخَلْ سَبیِلِ اللهَّ

ُ الْغَنيُِّ وَأنَْتمُُ  فإَنَِّمَا یبَْخَلُ عَنْ نفَْسِھِ وَاللهَّ
الْفقُرََاءُ وَإنِْ تتَوََلَّوْا یسَْتبَْدِلْ قوَْمًا غَیْرَكُمْ 

ثمَُّ لاَ یكَُونوُا أمَْثاَلكَُمْ ﴾

مدنیة38محمد

للفقراء13
أخُْرِجُوا مِنْ ﴿ للِْفقُرََاءِ الْمُھاَجِرِینَ الَّذِینَ 

 ِ دِیاَرِھِمْ وَأمَْوَالھِِمْ یبَْتغَُونَ فضَْلاً مِنَ اللهَّ
َ وَرَسُولھَُ  وَرِضْوَاناً وَینَْصُرُونَ اللهَّ

ادِقوُنَ ﴾ أوُلئَكَِ ھمُُ الصَّ
مدنیة8الحشر

آیات الفقر والفقراء في القرآن: 4جدوال 
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فھم الآیات الكریمة بالرجوع الى تفسیرھا ، ومعرفة أحوالھا : سادسا
من حیث اسباب النزول ، وتدرج التشریع ، والنسخ ، وغیر ذلك 

. مما یتقرر بھ المعنى 
وسوف یتبین الباحث ھذه الخطوات في الفقرة القادمة حینما یتكلم 

.عن آیات الفقر والفقراء وتفسیرھا عندالمفسیرین القدماء

التقید التام في كل ھذه الخطوات بقواعد التفسر الموضوعى، : سابعا
.وضوابطھ العلمیة

ا لھذا الموضوع الھام ، ھذا البحث من منطلقین أساسیین تقییدً یبدأو
منھجیة الإسلام لحل واعجاز القرآن في تصور معانى الفقر:فھما 

وفیما یلي بیانھما . مشلات الفقر التي یتأسس بھا ھذا البحث العلمي
:تفصیلا 

اعجاز القرآن في تصور معانى الفقر - ) 1
مما ینفرد بھ القرآن عن سائر الكتب أنھ كتاب معجز بكل ما یحتملھ 
ھذا اللفظ من معنى ، فالقرآن أولا وآخرا ھو الذي صیر العرب رعاة 
: الشاة والغنم ساسة شعوبٍ وقادة أممٍ ، وھذا وحده إعجاز ، والإعجاز 

وھو ضد القدرة ، . اسم للقصور عن فعل الشيء : إثبات العجز والعجز 
. (1)وإذا ثبت الإعجاز ظھرت قدرة المعجز

والإعجاز في القرآن الكریم جاء على وجوه عدة ؛ جاءمن جھة 
اللفظ ومن جھة المعنى ، وجاءمن جھة الإخبار ، ومن جھات أخرى ، 

.سلوبھ وبلاغتھبعبارة أخرى أن القرآن معجز في ألفاظھ وأ
قال أمین الخولي مفھوم الفقر والمعنى الأصلي لھذا اللفظ بأن 

كسر فقار الظھر وعقد سلسلتھ ، فیقال رجل فقیر إذا أصل الفقر لغة من "
كان مكسور فقار الظھر فھي القوت ، فالفقر ضعف بسبب قلة المال ، 

ز ذلك وقد كسر في من أعو. وكأنما المال ھو العمود الفقري للحیاة 

للنشرالمعارفمكتبة. الثالثةالطبعة. القرآنعلومفيمباحث. )هـ١٤٢٠: المتوفى(القطانخليلبنمناع)١(
. ٢٥٨ص.م٢٠٠٠-هـ١٤٢١. والتوزيع



99

المال إذا انكسرت فقار ظھر حیاتھ فسمي فقیرا فقار الظھر الحسي فعلا 
(1).فقیرا

ویؤكد الراغب الأصفھاني تلك الحقیقة في تأصیل معنى الفقر بأنھ 
:یستعمل على أربعة أوجھ 

وجود الحاجة الضروریة، وذلك عام للإنسان ما دام في دار الدنیا -١
أٓیَُّھاَ ٱلنَّاسُ أنَتمُُ : ا قولھ تعالىبل عام للموجودات كلھا، وعلى ھذ ﴿یَٰ

، وإلى ھذا الفقر أشار بقولھ تعالى في وصف (2)ٱلۡفقُرََآءُ 
(4)(3)﴾وَمَا جَعَلْناَھمُْ جَسَدًا لاَ یأَكُْلوُنَ الطَّعَامَ ﴿: الإنسان

ٱلَّذِینَ للِۡفقُرََآءِ ﴿ : عدم المقتنیات، وھو المذكور في قولھ: والثاني-٢

تُ : وقولھ. (6)فقُرََآءَ ﴿إنِ یكَُونوُاْ ،"(5)ٱلتَّعَفُّفِ﴾ دَقَٰ ﴿إنَِّمَا ٱلصَّ

كِینِ﴾للِۡفقُرََآءِ  (8).(7)وَٱلۡمَسَٰ

، القاهرة ، ص ٢٠٠٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط من هدى القرآن في أموالهمأمين الخولي ، )١(
فيالمفردات). هـ٥٠٢: المتوفى(الأصفهانىبالراغبالمعروفمحمدبنالحسينالقاسمأبو. وكذا قال ١٢٠
ه١٤١٢.الشاميةالداروالقلمدار: بيروت. الأولىالطبعة. الداوديعدنانصفوانتحقيق. القرآنغريب
.٣٥٥-٣٥٤. ص 

١٥فاطر الآية سورة )٢(
٨الآية الأنبياءسورة )٣(
. القرآنغريبفيالمفردات). هـ٥٠٢: المتوفى(الأصفهانىبالراغبالمعروفمحمدبنالحسينالقاسمأبو)٤(

.٣٥٣. ص ه١٤١٢.الشاميةالداروالقلمدار: بيروت. الأولى: الطبعة. الداوديعدنانصفوانتحقيق
٢٧٣الآية بقرةالسورة )٥(
٣٢الآية نورالسورة )٦(
٦٠الآية توبةالسورة )٧(
.٣٥٤. مرجع سابق. ص الأصفهانىالراغب)٨(



100

كاد الفقر أن یكون : «6فقر النفس، وھو الشره المعني بقولھ -٣
الغنى غنى : «وھو المقابل بقولھ صلى الله علیھ وسلم(1)»كفرا

(2).من عدم القناعة لم یفده المال غنى: والمعنيّ بقولھم» النفّس

اللھم أغنني «: الفقر إلى الله المشار إلیھ بقولھ صلى الله علیھ وسلم-٤
، وإیاه عني بقولھ (3)»بالافتقار إلیك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك

﴿ رَبِّ إنِِّي لمَِا أنَزَلتَ إلِيََّ مِن خَیر فقَیِر ﴾: تعالى

في القرآن " الفقر"ونود أن اقول بعد ھذه اللمحة القصیرة بأن لفظ 
غة الاسم، الكریم  قد ورد في ثلاثة عشر موضعاً، ورد في جمیعھا بصی

نُ یعَِدُكُمُ : ولم یرد بصیغة الفعل، من ذلك قولھ تعالى یۡطَٰ . (4)﴾ٱلۡفقَۡرَ ﴿ ٱلشَّ
في القرآن الكریم على معنیین رئیسین، ) أي الفقر(و جاء ھذا اللفظ 

: وھي وفق التالي
بمعنى الافتقار إلى الله تعالى، وذلك عام للبشر " الفقر: "الأول

وأحوالھم، بل عام للموجودات كلھا، وعلى ھذا جمیعاً باختلاف أجناسھم
أٓیَُّھاَ ٱلنَّاسُ أنَتمُُ : قولھ تعالى ، فأخبر تعالى بغنائھ عما سواه، (5)ٱلۡفقُرََآءُ ﴿ یَٰ

. سواه، وبافتقار المخلوقات كلھا إلیھ، وتذللھا بین یدیھ
بمعنى الفقراء من عامة المسلمین، وھو المراد " الفقر: "الثاني

غالباً من ھذا اللفظ في القرآن الكریم، وعلى ھذا المعنى أیضاً قولھ عز 

أنالفقروكادالقدر،يغلبأنالحسدكاد: «وسلمعليهااللهصلّىااللهرسولقال: قالأنسعنالحديث)١(
وفيهضعيف،وهو. ٢٦٩٢/ ٧الكاملفيعديوابن،٥٣/ ٣الحليةفينعيمأبوأخرجه»كفرايكون
.الثوريعنخطأوحديثهالنسيان،سريعالكوفيالعجلياليمانبنيحيى

.٣٥٤. مرجع سابق. ص الأصفهانىالراغب)٢(
جواهر: انظر. عبيدبنعمرودعاءمنهووإنماوسلم،عليهااللهصلّىااللهرسولكلاممنهذاليس)٣(

.٣٤٦/ ١للراغبالبلاغةومجمع،٥صالألفاظ
٢٦٨الآية بقرةالسورة )٤(
١٥فاطر الآية سورة )٥(
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تُ : وجل دَقَٰ كِینِ﴾للِۡفقُرََآءِ ﴿إنَِّمَا ٱلصَّ ، قال ابن عباس رضي الله عنھما في (1)وَٱلۡمَسَٰ
.فقراء المسلمینھم: في الآیة " الفقراء"المراد بـ 

، وجعل "الفقراء"و" الفقر"ومن ھنا، تحدث القرآن الكریم عن 
من الناس أول " الفقراء"إلیھ تعالى، وجعل " فقراء"سبحانھ الناس جمیعاً 

أكثر ما ورد " الفقر"أن لفظ : والحاصل. الأصناف الذین یستحقون الزكاة
، وورد "الغنى"للفظ في القرآن الكریم بمعنى الفقر المادي، وھو المقابل 

أقل من ذلك بمعنى الفقر المادي والمعنوي معاً، أي الافتقار إلیھ سبحانھ 
.والحاجة إلیھ

منھجیة الإسلام لحل مشلات الفقر- ) 2
اذا تسائلنا عن كیف ینظر الإسلام قضایا الفقر ومدى اھتمام ھذا 

:الإیجاز الدین للفقراء ،  فھي تتمثل في النقط التالیة على سبیل 
(2)لا ینظر الإسلام إلى الفقر على إنھ عیب اجتماعي أو ذلة للفقیر: أولا 

ومنقصة من كرامتھ فقد علمّ الإسلام أبناءَ ھذا المجتمع ومنھم الفقیر 
نفسھ أن الكرامة والرفعة فیھ لیست بالثروة وما یملك المرء من 

ل الصالح عقار ومنقول ومن فضة وذھب؛ بل بالإیمان والعلم والعم
﴿یرَْفعَِ اللهُ الَّذِیْنَ آمَنوُْا مِنْكُمْ وَالَّذِیْنَ أوُْتوُْا الْعِلْمَ والتقوى كما في قولھ تعالى 

(4)﴿قلُْ ھلَْ یسَْتوَِيْ الَّذِیْنَ یعَْلمَُوْنَ وَالَّذِیْنَ لاَ یعَْلمَُوْنَ﴾وقولھ تعالى (3)دَرَجَاتٍ﴾

ـتِ ﴿وَمَا یسَْتوَِيْ الأعَْمَ وقولھ تعالى  ٰـ الحَِ ىٰ وَالبصَِیْرُ وَالَّذِیْنَ آمَنوُْا وَعَمِلوُْا الصَّ
ـكُمْ﴾وقولھ تعالى (5)وَلاَ المُسِيْءُ﴾ ٰـ .(6)﴿إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَْقَ

٦٠الآية توبةالسورة )١(
م،١٩٨٥-ه١٤٠٦مؤسسة الرسالة بيروت ، الإسلامعالجهاوكيفالفقرمشكلةُ ،القرضاوييوسف)٢(

١٣٤ص
)١١)٣.
.٩سورة الزمر الآية )٤(
.٥٨سورة غافر الآية )٥(
.١٣سورة الحجرات الآية )٦(
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ق أو تمیِّز بین الغني : ثانیا  فالإسلام حطمّ أيَّ حواجز أو سدود تفرِّ
ھم البعض غیر التي سبق والفقیر وبین الأغنیاء أو الفقراء بعض

ذكرھا، ففي العبادات نجد الفقیر یودیھا بجوار الغني مثل بمثل وكم 
بكم وكذلك المعاملات والحدود تقام على الغني مثل الفقیر لا 
یستثني منھا شخص لفقره أو لغناه، وبینّ الإسلام أن حقیقة الإنسان 

سھ في إیمانھ وعملھ لا في شحمھ ولحمھ وفضتھ وذھبھ أو ملب
رُبَّ أشَْعَثَ أغَْبرََ ذِي طِمْرَیْنِ مُصْفحٍَ «6وزینتھ، فیقول الرسول 

هُ  ِ عَزَّ وَجَلَّ لأبَرََّ (1)»عَلىَ أبَْوَابِ النَّاسِ ، لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ اللهَّ

وینظر الإسلام ینظر الفقر على أنھ ابتلاء من الله عز وجل لعبده : ثالثا 
نَ الأمَْوَالِ ﴿وَلنَبَْلُ المؤمن قال تعالى  نَ الخَوْفِ وَالجُوْعِ وَنقَْصٍ مِّ وَنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِّ

ـبـرِِیْنَ﴾ ٰـ رِ الصَ ، وقال تعالى في آیة أخرى (2)وَالأنَْفسُِ وَالثمََرَاتِ وَبشَِّ
ویثُاب العبدُ الصابر على الابتلاء (3)﴿لتَبُْلوَُنَّ فيِْ أمَْوَالكُِمْ وَأنَْفسُِكُمْ﴾

ثاب العبدُ الشاكر على الابتلاء بالسرّاء ففي الحدیث بالضرّاء كما یُ 
عَجَباً لأمَْرِ المؤمنِ إنَِّ أمْرَه كُلَّھُ لھُ خَیرٌ لیسَ ذلكَ لأحََدٍ : «الشریف

اءُ شَكَرَ فكانتْ خَیرًا لھُ وإنْ أصَابتھُ  إلا للمُؤْمنِ إنِْ أصَابتھُ سَرَّ
اءُ صَبرَ فكانتْ خَیرًا لھُ  (4)» ضَرَّ

ینظر الإسلام إلى الفقر على أنھ كعقاب نتیجة للكفر أو الشرك أو : رابعا 
﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثلاًَ قرَْیةًَ كَانتَْ آمِنةًَ 

نْ كُلِّ مَكَانٍ فكََفرََتْ بأِنَْعُمِ اللهِ فأَذََا قھَاَ اللهُ لبِاَسَ الجُوْعِ مُطْمَئنَِّةً یَّأتْیِْھاَ رِزْقھُاَ رَغَدًا مِّ

مناللفظ) ٨٦٥٠رقم" (الأوسطالمعجم" فيوالطبراني،) ١٢٣٦رقم (حميدبنعبد: أخرجه)١(
) ٢٨٥٤رقم(٨/١٥٤و) ١٣٨رقم) (٢٦٢٢رقم(٨/٣٦مسلم: وأخرجه.بهمالك،بنأنسحديث

زينللشيخوالحكمالعلومجامع. أنظر : "طمرينذي": يذكرولم،به،هريرةأبيحديثمن) ٤٨رقم(
أبوالأحمديمحمدالدكتور: تحقيق. )هـ٧٩٥ت(الحنبليالحسنبنرجببنأحمدبنالرحمنعبدالدين
.٢٨٧ص.)م٢٠٠٤/ه١٤٢٤. والتوزيعوالنشرللطباعةالسلامدار: . الطبعة الثانية.( القاهرةالنور

.١٥٥سورة البقرة الآية )٢(
.١٨٦سورة آل عمران الآية )٣(
ه.صحيحفي مسلمأخرجه. ١٨٥إلى١٨٠صمن٤ج،" الدينعلومإحياء. "لإمام، االغزالي حامدأبي)٤(

).٢٩٩٩(حديثخير،كلهأمرهالمؤمنباب،والرقائقالزهدكتاب
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مكةُ "والمقصودُ بالقریة في الآیة السابقة (1)والخَوْفِ بمَِا كَانوُْ یصَْنعَُوْنَ﴾
وضرب مكة مثلاً لغیرھا من البلاد أي أنھا مع جوار " المكرمةُ 

ا كفر أھلھُا أصابھَم القحطُ فیكف بغیرھا  بیت الله وعمارةِ مسجده لمََّ
وقیل أنھا مثل مضروب بأي قریة " المدینة"ھا من القرى وقد قیل أن

(2).كانت على ھذه الصفة من سائر القرى

ینظر الإسلام إلى الفقر على أنھ إرادة إلھیة لمصلحة عباده، قال : خامسا 
لُ بقِدَْرِ مَا تعالى  ـكِنْ ینُزَِّ ٰـ زْقَ لعِِباَدِهِ لبَغََوْا فِيْ الأرَْضِ وَل یشََاءُ ﴿وَلوَْ بسََطَ اللهُ الرِّ

أي لو أعطاھم وفق حاجاتھم من الرزق (3)إنَِّھُ بعِِباَدِهِ خَبیِْرٌ بَّصِیْرٌ﴾
لحملھم ذلك على البغي والطغیان من بعضھم على بعض أشرًا 

خیرُ العیش مالا یلُْھیك ولا یطغیك، وأنھ : وبطرًا قال قتاده كان یقال
أعلم عزوجل یرزقھم من الرزق ما یختاره مما فیھ صلاحھم وھو 

بذلك فیغني من یستحق الغنى ویفقر من یستحق الفقر كما جاء في 
وَإنَِّ مِنْ عِباَدِيَ الْمُؤْمِنیِنَ مَنْ لا یصُْلحُِ إیِمَانھَُ إلاِ الْغِنىَ «الحدیث 

وَلوَْ أفَْقرَْتھُُ لأفَْسَدَهُ ذَلكَِ ، وإن مِنْ عِباَدِيَ الْمُؤْمِنیِنَ لمََنْ لا یصُْلحُِ 
(4)».إلاِ الْفقَْرُ وَلوَْ أغَْنیَْتھُُ لأفَْسَدَهُ ذَلكَِ إیِمَانھَُ 

.١١٢سورة النحل الآية )١(
١٧٨ص٣ج"العظيمالقرآنتفسير"،كثيرابن)٢(
.٢٧سورة الشورى الآية )٣(
وأبو،) ٢/٢٣٢(الأصولنوادرفيالترمذيوالحكيم،) ١رقم،٩ص(الأولياءفيالدنياأبيابنأخرجه)٤(

االلهرضيمالكبنأنسعنالمشير اليه حديث يروي ) .٧/٩٥(عساكروابن،) ٨/٣١٨(الحليةفينعيم
باَرَزَنيِ فَـقَدْ ليِ أهََانَ مَنْ :  قال،وتعالىتباركربهعن،السلامعليهجبريلعن،6النبيعن،عنه

مَسَاءَتهَُ وَأَكْرَهُ ،الْمَوْتَ يَكْرهَُ الْمُؤْمِنِ عَبْدِيقَـبْضِ فيِ تَـرَدَّدْتُ مَافاَعِلُهُ أنَاَشَيْءٍ فيِ تَـرَدَّدْتُ وَمَا،باِلْمُحَارَبةَِ 
إِليََّ يَـتـَقَرَّبُ الْمُؤْمِنُ عَبْدِييَـزاَلُ وَلاعَلَيْهِ افـْتـَرَضْتُ مَاأدََاءِ بمِثِْلِ عَبْدِيإِليََّ تَـقَرَّبَ مَا،مِنْهُ لَهُ بدَُّ وَلا،

وَنَصَحَ ،فَأَعْطيَْتُهُ وَسَألََنيِ فأََجَبْتُهُ دَعَانيِ ،وَمُؤَيِّدًاوَيدًَاوَبَصَراًسمَْعًالَهُ كُنْتُ أَحْبَبْتُهُ وَمَنْ أُحِبَّهُ حَتىَّ باِلنَّـوَافِلِ 
الْعَجَبُ يدَْخُلُهُ لا،عَنْهُ فأََكُفُّهُ الْعِبَادَةَ مِنَ الْبَابَ يرُيِدُ لَمَنْ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادِيَ مِنْ وَإِنَّ لَهُ فَـنَصَحْتُ ليِ 

مِنْ وإن،ذَلِكَ لأفَْسَدَهُ أفَـْقَرْتهُُ وَلَوْ الْغِنىَ إِلاإِيماَنهَُ يُصْلِحُ لامَنْ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادِيَ مِنْ وَإِنَّ ،ذَلِكَ فَـيـُفْسِدُهُ 
لامَنْ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادِيَ مِنْ وَإِنَّ ،ذَلِكَ لأفَْسَدَهُ يْتُهُ أغَْن ـَوَلَوْ الْفَقْرُ إِلاإِيماَنهَُ يُصْلِحُ لالَمَنْ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادِيَ 
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فالمنھج الاسلام برغم اعترافھ بالفقر كقسمة لازمة وحاسمة في 
إنِ یكَُونوُاْ فقُرََاءَٓ ...﴿: مجتمعٍ ما الا انھ یقدم بدیلا للمؤمن الفقیر یقول تعالى 

اذًا لیست قضیة –قضیة الفقر–فـ .(1)عَلیِمٞ﴾
مادیة بحتھ ینظر الیھا القرآن من مدخل الدخل ورأس المال والتوزیع 

ولكنھا ھى فوق ذلك البركة الشاملة التى یھبھا الله للحیاة والناس . فحسب
.والاشیاء فى بركتھ فى القسم المكتوب فى الرزق وفى النفوس الفقیرة

فالفقر لیس قضیة مادیة یخوف بھا الشیطان الانسان لكنھا وفقاً 
لمنظومة البلاء والكدح الذى ھو سمة الانسان على الارض ومنھج 

رِ ٱلۡمُؤۡمِنیِنَ بأِنََّ لھَمُ : القرآن یذكر الفقیر بھذا المنھج حیث یقول تعالى ﴿وَبشَِّ
(2)

وفى الحیاة "لاینظر للفقر من ناحیة انعدام المال غیر ان الاسلام 
فیھا : اشیاء كثیرة غیر المال الكثیر تطیب بھا الحیاة فى حدود الكفایة
وفیھا .

وفیھا . الصحة والھدوء والرضى والبركة سكن البیوت ومودات القلوب 
صالح واثاره فى الضمیر واثاره فى الحیاة ولیس المال الفرح بالعمل ال

الا عنصرًا واحدًا یكفى منھ القلیل حین یتصل بالقلب بما ھو اعظم 
(3)"وازكى وابقى عند الله

آیات الفقر والفقراء وتفسیرھا عندالمفسیرین     :المبحث الثالث
القدماء

آیات الفقر والفقراء في كتب التفاسیر–أ 

السَّقَمُ إِلاإِيماَنهُُ يُصْلِحُ لامَنْ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادِيَ مِنْ وَإِنَّ ذَلِكَ لأفَْسَدَهُ أَسْقَمْتُهُ وَلَوْ الصِّحَّةُ إِلاإِيماَنهَُ يُصْلِحُ 
.أعلمواالله. خَبِيرٌ عَلِيمٌ إِنيِّ بعِِلْمِيعِبَادِيأدَُبِّـرُ إِنيِّ ،ذَلِكَ لأفَْسَدَهُ أَصْحَحْتُهُ وَلَوْ 

.٣٢الآية سورة النور) ١(
.٤٧الآية سورة االأحزاب) ٢(
.)٢١٩٣(صفحةالرابعالقرآنظلالفيتفسير ")٣(
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المفسرین إتبعوا مناھج متعدد في تفسیر كلام یتضح مما سبق أن 
:الله تعالى و ترجع ھذه المناھج في مجملھھا الى منھجین أساسیین ھما

ھو أن یفتسر المفسر على ما ورد في : )بالروایة(التفسیر بالمأثور.١
أو عن الصحابھ و التابعین 6تفسیر الآیھ من الأثار عن النبي

بحیث تنقل بلازیادة علیھا إلا الزیادة اللغویھ أو التوفیق بین 
الأقوال أو الجمع بینھا من الأثار الواردة في معنى الأیھ مبتعدین 

.عن الإستنباط و الإستنتاج ما أمكنھم
ھو ما إعتماد المفسر فیھ علي إلاجتھاد ): بالذرایھ(التفسیر بالرأي .٢

.باط المستند إلى الأصول الشرعیھ واللغویةوالإستن
وسوف نورد بعض التفسیرات المتعلقة بآیات الفقر والفقراء نقلا 
من كتب التفاسیر بحیث أن یعتمد الباحث بالدر المنثور للإمام جلال 

رشید رضا لإمام تفسیر المنار لالتفسیر بالمأثور والدین السیوطي من 
.یر بالرأيمفاتیح الغیب للرازي من التفسو

في القرآن الكریم في وردت كلمة الفقر ومشتقاتھا وقد عرفنا أن 
ثلاثة عشر موضعاً موزعة على عشر سور بعضھا مكي والآخر مدني، 

:فنوردھا فیما تلي
:وھيیات الفقر المكیةآ-١

﴿ فسََقىَٰ لھَمَُا ثمَُّ توََلَّىٰٓ إلِىَ : قولھ تعالى على لسان موسى علیھ السلام )٣

(1)﴾فقَیِرٱلظِّلِّ فقَاَلَ رَبِّ إنِِّي لمَِآ أنَزَلۡتَ إلِيََّ مِنۡ خَیۡرٖ 

: تفسیر ھذه الآیة 
أخرج : فقال ،وذكر جلال الدین السیوطي في الدر المنثور

الفریابي وعبد بن حمید وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله 
خرج موسى علیھ السلام خائفاً جائعاً لیس معھ زاد : عنھما قال 

حتى انتھى إلى ماء مدین وعلیھ أمة من الناس یسقون ، 
قالتا لا " وامرأتان جالستان بشیاھھما ، فسألھما ما خطبكما؟ 

فھل قربكما : قال ،"وأبونا شیخ كبیرنسقي حتى یصدر الرعاء 

٢٤الآية : قصصالسورة )١(



106

إلا بئر علیھا صخرة قد غطیت بھا لا یطیقھا . .لا: ماء قالتا 
فانطلقتا معھ فقلب بالصخرة بیده ، . فانطلقا فأریانیھا : نفر قال 

فنحاھا ثم استقى لھما سجلاً واحداً فسقى الغنم ، ثم أعاد الصخرة 
﴿ رَبِّ إنِِّي لمَِآ أنَزَلۡتَ إلِيََّ مِنۡ خَیۡرٖ :إلى مكانھا ، ثم تولى إلى الظل فقال 

فسمعتا ما قال ، فرجعتا إلى أبیھما فاستنكر سرعة مجیئھما ﴾فقَیِر
: انطلقي فادعیھ فأتتھ فقالت: ، فسألھما فاخبرتاه فقال لإِحداھما 

فمشت بین یدیھ فقال "إن أبي یدعوك لیجزیك أجر ما سقیت لنا"
امشي خلفي ، فإني امرؤ من عنصر إبراھیم لا یحل لي أن : لھا 

(1).أنظر منك ما حرم الله علي ، وارشدیني الطریق 

فكان موسى :، بقولھھذه الآیةالشیخ متولى الشعراويفسرو
علیھ السلام طوال رحلتھ إلى مَدْین مسافراً بلا زاد حتى أجھده 
الجوع ، وأصابھ الھزال حتى صار جِلْداً على عظم ، وأكل من 
بقل الأرض ، وبعد أن سقى للمرأتین تولَّى إلى ظلِّ شجرة 

نۡ خَیۡرٖ ﴿ رَبِّ إنِِّي لمَِآ أنَزَلۡتَ إلِيََّ مِ لیستریح ، وعندھا لھَجَ بھذا الدعاء 

.﴾فقَیِر
كأن الحق سبحانھ وتعالى یرید من الضعیف أنْ یتجھ إلى 
المعونة ، وحین یتجھ إلیھا فلن یفعل ھو ، إنما سیفعل الله لھ؛ 

﴾لذلك نلحظ أن موسى في ندائھ قال  واختار صفة الربوبیة ، ﴿ رَبِّ
، ولم یقلُْ یا الله؛ لأن الألوھیة تقتضي معبوداً ، لھ أوامر ونواهٍ 

یا رب أنا عبدك : أمّا الرب فھو المتولِّي للتربیة والرعایة ، فقال 
ومعنى .، وقد جئتَ بي إلى ھذا الكون ، وأنا جائع أرید أن آكل 

أن الخیر منك في الحقیقة ، وإنْ جاءني على ید عبد ﴿ أنَزَلۡتَ﴾
مثلي؛ ذلك لأنك حین تسُلسل أيَّ خیر في الدنیا لا بدَُّ أن ینتھي 

: تحقيق. بالمأثورالتفسيرفيالمنثورالدر). ه٩١١ت(بكرأبيبنالرحمنعبد،السيوطيالدينجلال)١(
. للبحوثهجرمركز: القاهرة. . الجزء الحادي عشرالأولىالطبعة. التركيالمحسنعبدبنااللهعبد

.٤٤٨-٤٤٧. ص م٢٠٠٣/ ه١٤٢٤
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الله المنعِم الأول ، وضربنا لذلك مثلاً برغیف العیش الذي إلى
.(1)تأكلھ، بدایتھ نبتة لولا عنایة الله ما نبتتْ 

أٓیَُّھاَ ٱلنَّاسُ أنَتمُُ : وقولھ تعالى )٤ (2)ٱلۡفقُرََآءُ ﴿ یَٰ

:تفسیر ھذه الآیة 
قولھ : القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، فقالوذكر الإمام 

أٓیَُّھاَ ٱلنَّاسُ أنَتمُُ : تعالى  أي المحتاجون إلیھ في بقائكم ٱلۡفقُرََآءُ ﴿ یَٰ
: فإن قلت لم عرف الفقراء ؟ قلت : الزمخشري . وكل أحوالكم 

قصد بذلك أن یریھم أنھم لشدة افتقارھم إلیھ ھم جنس الفقراء ،
وإن كانت الخلائق كلھم مفتقرین إلیھ من الناس وغیرھم ؛ لأن 
الفقر مما یتبع الضعف ، وكلما كان الفقیر أضعف كان أفقر وقد 

نْسَانُ ﴿: شھد الله سبحانھ على الإنسان بالضعف في قولھ  وَخُلقَِ الإِْ

ولو نكر ،الله الذي خلقكم من ضعف: تعالى، وقال(3)﴾ضَعِیفاً
. أنتم بعض الفقراء : لكان المعنى 

إن الناس في حاجة إلى :ھذه الآیة، بقولھسید قطبذكرو
تذكیرھم بھذه الحقیقة في معرض دعوتھم إلى الھدى ، 
ومجاھدتھم لیخرجوا مما ھم فیھ من الظلمات إلى نور الله وھداه 

وأن . الله في حاجة إلى تذكیرھم بأنھم ھم الفقراء المحاویج إلى . 
. الله غني عنھم كل الغنى 

وعبادتھ وحمده على آلائھ فإن الله غني عن عبادتھم وحمدھم ، 
وأنھم لا یعجزون الله ولا یعزون علیھ فھو . وھو المحمود بذاتھ 

إن شاء أن یذھب بھم ویأتي بخلق جدید من جنسھم أو من جنس 
الناس في حاجة .لأرض ، فإن ذلك علیھ یسیرآخر یخلفھم في ا

إلى أن یذكروا بھذه الحقیقة ، لئلا یركبھم الغرور وھم یرون أن 

أخبارمطابع: ةر هاقال.. الجزء السابع عشرالشعراويتفسير.)هـ١٤١٨: المتوفى(الشعراويمتوليمحمد)١(
.١٠٩٠٦-١٠٩٠٥. ص اليوم

١٥الآية فاطرسورة )٢(
٢٨الآية النساءسورة )٣(
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الله جل وعلا یعنى بھم ، ویرسل إلیھم الرسل؛ ویجاھد الرسل أن 
یردوھم عن الضلالة إلى الھدى ، ویخرجوھم من الظلمات إلى 

وأن ! على اللهویركبھم الغرور فیظنون أنھم شيء عظیم. النور 
والله ھو الغني ! ھداھم وعبادتھم تزید شیئاً في ملكھ تعالى

.(1)الحمید
:وھيآیات الفقر المدنیة-٢

نُ یعَِدُكُمُ : قولھ تعالى )١٢ یۡطَٰ ٱلۡفقَۡرَ ﴿ ٱلشَّ
(2)

:تفسیر ھذه الآیة 
أخرج : وذكر جلال الدین السیوطي في الدر المنثور، فقال 

الترمذي وحسنھ والنسائي وابن جریر وابن المنذر وابن أبي 
قال : حاتم وابن حبان والبیھقي في الشعب عن ابن مسعود قال 

إن للشیطان لمة بابن آدم وللملك لمة ، فأما لمة « 6رسول الله 
الشیطان فإیعاد بالشر وتكذیب بالحق ، وأما لمة الملك فإیعاد 

ن وجد ذلك فلیعلم أنھ من الله فلیحمد بالخیر وتصدیق بالحق ، فم
 ﴿

نُ یعَِدُكُمُ  یۡطَٰ ﴾ٱلۡفقَۡرَ ٱلشَّ .(3)وَیأَۡمُرُكُم بٱِلۡفحَۡشَاءِٓۖ
الشیطان یعدكم الفقر معناه : وقال سید قطب تفسیرا لھذه الآیة

أنھ یخیل إلیكم بوسوستھ أن الإنفاق یذھب بالمال ویفضي إلى 
سوء الحال ، فلا بد من إمساكھ والحرص علیھ استعدادا لما 

: -تعالى -یولده الزمن من الحاجات ، وھذا ھو معنى قولھ 
ویأمركم بالفحشاء فإن الأمر ھنا عبارة عما تولده الوسوسة من 

أي ،راء ، والفحشاء البخل ، وھي في الأصل كل ما فحش الإغ

. الجزء عشرالسابعةالطبعة. القرآنظلالفي). هـ١٣٨٥ت(حسينإبراهيمقطبسيد،الشاربي)١(
.٢٩٣٧. ص م١٩٩٢/ه١٤١٢.الشروقدار: القاهرة. الخامس

٢٦٨الآية : بقرةالسورة )٢(
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اشتد قبحھ ، وكان البخل عند العرب من أفحش الفحش ، قال 
أرى الموت یعتام الكرام ویصطفي عقیلة مال الفاحش : طرفة 
.المتشدد

والله یعدكم بما أنزلھ من الوحي وبما أودعھ في النفوس الزكیة 
جیح ، وفي الفطر السلیمة من من الإلھام الصحیح ، والعقل الر

حب الخیر ، والرغبة في البر مغفرة منھ وفضلا فإنھ جعل 
الإنفاق كفارة لكثیر من الخطایا وسببا یفضل بھ المرء قومھ 
ویسودھم أو یسود فیھم بما یجذب إلیھ من قلوب من یكون سببا 

.(1)في رزقھم ، وھذا الفضل من الجاه بالحق
ا ھِيَۖ وَإنِ تخُۡفوُھاَ وَتؤُۡتوُھاَ ٱلۡفقُرََآءَ فھَوَُ ﴿ إنِ تبُۡدُ : وقولھ تعالى)١٣ تِ فنَعِِمَّ دَقَٰ واْ ٱلصَّ

ن سَیِّ  (2)َٔ خَیۡرٞ لَّكُمۡۚ وَیكَُفِّرُ عَنكُم مِّ

:تفسیر ھذه الآیة 
أخرج ابن : وذكر جلال الدین السیوطي في الدر المنثور، فقال 

تِ جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس  دَقَٰ ﴿ إنِ تبُۡدُواْ ٱلصَّ
﴾ ا ھِيَۖ وَإنِ تخُۡفوُھاَ وَتؤُۡتوُھاَ ٱلۡفقُرََآءَ فھَوَُ خَیۡرٞ لَّكُمۡۚ فجعل الله صدقة السر فنَعِِمَّ

في التطوّع على علانیتھا سبعین ضعفاً ، وجعل صدقة الفریضة 
من سرھا بخمسة وعشرین ضعفاً ، وكذلك جمیع علانیتھا أفضل 

وأخرج البیھقي في الشعب .الفرائض والنوافل في الأشیاء كلھا 
عمل السر « 6قال رسول الله : بسند ضعیف عن ابن عمر قال 

وأخرج أحمد » .أفضل من العلانیة أفضل لمن أراد الاقتداء بھ 
یا : أن أبا ذر قال . « والطبراني في الترغیب عن أبي أمامة 

أضعاف مضاعفة وعند الله المزید ، : رسول الله ما الصدقة؟ قال 
َ قرَْضًا حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ أضَْعَافاً كَثیِرَةً ﴿ثم قرأ  قیل (3)﴾مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ اللهَّ

الجزء الثالث..عشرالسابعةالطبعة. القرآنظلالفي). هـ١٣٨٥ت(الشاربيحسينإبراهيمقطبسيد)١(
.٦٤-٦٣. ص م١٩٩٢/ه١٤١٢.الشروقدار: القاهرة

٢٧١الآية : بقرةالسورة )٢(
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سر إلى فقیر أو جھد من : دقة أفضل؟ قال یا رسول الله أي الص: 
ا مقل ، ثم قرأ  تِ فنَعِِمَّ دَقَٰ .(1)»الآیة ﴾..﴿ إنِ تبُۡدُواْ ٱلصَّ

ھذا حكم آخر من أحكام :وقال سید قطب تفسیرا لھذه الآیة 
الصدقات یشعر بالحاجة إلیھ المخلصون الذین یتحامون الریاء 
والفخر في الإنفاق ، وما كل مظھر للعمل الصالح مرائیا بھ 

إن تبدوا : ولكن كل مخف لھ بعید عن الریاء ولذلك قال تعالى 
الصدقات فنعما ھي أي فنعم شیئا إبداؤھا ، وأصلھا نعم ما ھي ، 

كثیر وورش وحفص نعما بكسر النون والعین ، وھي قرأ ابن
.لغة ھذیل 

إن : أن بعض المفسرین قال ) أحدھما: (بقي في الآیة مبحثان 
الصدقات في الآیة عامة تشمل الزكاة المفروضة والتطوع ، 

إنھا خاصة : وقال الأكثرون . فإخفاء كل فریضة خیر من إبدائھا 
، وھي شعائر لا ینبغي بالتطوع لأن الفرائض لا ریاء فیھا

. إخفاؤھا ، وھو الذي اختاره الأستاذ الإمام
إن أطلق في الآیة لفظ الفقراء ، ولم یقل ) : المبحث الثاني(

وإن -فقراءكم ، فدل ذلك على أن الصدقة تستحب على كل فقیر 
فكما وسعت رحمتھ الكافر فلم یحرمھ لكفره من -كان كافرا 

رم علیھ الصدقة عند عجزه عن الرزق بسعیھ ، كذلك لم یح
.(2)...الكسب الذي یكفیھ

للِۡفقُرََآءِ ﴿ : وقولھ تعالى)١٤
ھمُۡ لاَ یسَۡ  لوُنَ ٱلنَّاسَ إلِۡحَافٗاۗ َٔ ٱلأۡرَۡضِ یحَۡسَبھُمُُ ٱلۡجَاھِلُ أغَۡنیِاَءَٓ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تعَۡرِفھُمُ بسِِیمَٰ

(3)یمٌ ﴾

:تفسیر ھذه الآیة 

.٣٣٢-٣٣١. ص مرجع سابق. الجزء الثالث. بالمأثورالتفسيرفيالمنثورالدر. السيوطيالدينجلال)١(
.٦٩-٦٨الجزء الثالث. ص .مرجع سابق . القرآنظلالفي. قطبسيد)٢(
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أخرج ابن : وذكر جلال الدین السیوطي في الدر المنثور، فقال 
﴿ المنذر من طریق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قولھ 

وأخرج .ھم أصحاب الصفة : قال للِۡفقُرََآءِ 
الرحمن بن أبي بكر ، أن أصحاب البخاري ومسلم عن عبد 

من كان : « قال 6الصفة كانوا ناساً فقراء ، وأن رسول الله 
» .عنده طعام إثنین لیذھب بثالث الحدیث 

قال لي رسول الله : وأخرج البخاري ومسلم عن أبي ھریرة قال 
وأھل الصفة أضیاف : قال . الحق إلى أھل الصفة فأدعھم « 6

ى أھل ولا مال ، إذاً أتتھ صدقة بعث بھا الإِسلام لا یلوون عل
إلیھم ولم یتناول منھا شیئاً ، وإذا أتتھ ھدیة أرسل إلیھم وأصاب 

.(1)»منھا 
للفقراء الذین : ثم قال تعالى :وقال سید قطب تفسیرا لھذه الآیة 

بعد ما أمر الله : قال الأستاذ الإمام . أحصروا في سبیل الله الآیة 
ق في سبیلھ وبإیتاء الفقراء عامة نبھ إلى أمرین بالإنفا-تعالى -
أحدھما عدم التحرج من الصدقة على غیر المسلم ، وھو ما : 

بیان أحق الناس بالصدقة وھم : بینتھ الآیة السابقة ، وثانیھما 
الفقراء الذین ذكرت صفاتھم في ھذه الآیة ، وھي خمس صفات 

في أھل الصفة من أفضل الصفات وأعلاھا ، وقد ورد أنھا نزلت
وھم أربعمائة أرصدوا أنفسھم لحفظ القرآن والخروج مع السرایا 
، ولعل ما ذكره كغیره ھو أكثر ما انتھى إلیھ عددھم ، 
والمشھور أن متوسط عددھم كان ثلاثمائة والذین عرفت 
أسماؤھم منھم لا یبلغون مائة وھم من فقراء المھاجرین ، لم یكن 

ا یقیمون في صفة المسجد وھي لذلك كانو; لأكثرھم مأوى 
قال ( كالظلة لفظا ومعنى - بالضم -موضع مظلل منھ ، فالصفة 

أولئك الذین نزلت فیھم الآیة كانوا من الذین ھاجروا بدینھم ) 
وتركوا أموالھم فحیل بینھم وبینھا ، فھم محصرون في سبیل الله 

.٣٣٥. ص مرجع سابق. الجزء الثالث. بالمأثورالتفسيرفيالمنثورالدر. السيوطيالدينجلال)١(
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بھذه الھجرة ، ومحصرون بحبس أنفسھم على حفظ القرآن ، وقد
لأنھ حفظ للدین كلھ ; كان حفظھ أفضل العبادات على الإطلاق 

وأنتم تعرفون أنھم ما كانوا یحفظونھ لأجل تلاوتھ أمام الجنائز ، 
ولا في الأعراس والمآتم ، ولا لاستجداء الناس بھ ، ولا لمجرد 
التعبد بتلاوة ألفاظھ ، وإنما كانوا یحفظونھ للفھم والاھتداء 

صل الدین بحفظھ ، وكانوا أیضا یحفظون والعمل بھ ، ولحفظ أ
. (1)من سنتھ-صلى الله علیھ وسلم -ما یبینھ بھ النبي 

وَنحَۡنُ أغَۡنیِاَءُٓۘ سَنكَۡتبُُ مَا فقَیِرٞ : وقولھ تعالى)١٥

(2)قاَلوُاْ وَقتَۡلھَمُُ ٱلأۡنَۢبیِاَءَٓ بغَِیۡرِ حَقّٖ وَنقَوُلُ ذُوقوُاْ عَذَابَ ٱلۡحَرِیقِ﴾

:تفسیر ھذه الآیة 
أخرج ابن : وذكر جلال الدین السیوطي في الدر المنثور، فقال 

طریق عكرمة إسحق وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم من 
دخل أبو بكر بیت المدراس فوجد یھود قد : « عن ابن عباس قال 

اجتمعوا إلى رجل منھم یقال لھ فنحاص ، وكان من علمائھم 
اتق الله وأسلم ، . ! ویلك یا فنحاص : وأحبارھم فقال أبو بكر 

تجدونھ مكتوباً عندكم في 6فوالله أنك لتعلم أن محمداً رسول الله
والله یا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر ، : نحاص التوراة فقال ف

وإنھ إلینا لفقیر ، وما نتضرع إلیھ كما یتضرع إلینا ، وإنا عنھ 
لأغنیاء ، ولو كان غنیاً عنا ما استقرض منا كما یزعم صاحبكم 
. ، ینھاكم عن الربا ویعطینا ، ولو كان غنیاً عنا ما أعطانا الربا 

: حاص ضربة شدیدة وقال فغضب أبو بكر فضرب وجھ فن
والذي نفسي بیده لولا العھد الذي بیننا وبینك لضربت عنقك یا 

یا محمد انظر : فقال 6فذھب فنحاص إلى رسول الله . عدوّ الله 
ما حملك » لأبي بكر 6ما صنع صاحبك بي فقال رسول الله 

یزعم أن : یا رسول الله قال قولاً عظیماً : على ما صنعت؟ قال 

.٧٤-٧٣الجزء الثالث. ص .مرجع سابق . القرآنظلالفي. قطبسيد)١(
١٨١الآية : عمرانلآسورة )٢(
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. یر وأنھم أغنیاء الله فق
فأنزل الله فیما قال . ما قلت ذلك : فجحد فنحاص فقال . وجھھ 

الآیة ﴾فقَیِرفنحاص تصدیقاً لأبي بكر 
وَلتَسَْمَعُنَّ مِنَ ﴿(1)ونزل في أبي بكر وما بلغھ في ذلك من الغضب« 

.(2)﴾الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلكُِمْ وَمِنَ الَّذِینَ أشَْرَكُوا أذًَى كَثیِرًا
أخرج ابن إسحاق ، وابن :وقال سید قطب تفسیرا لھذه الآیة

: جریر ، وابن أبي حاتم من طریق عكرمة ، عن ابن عباس قال 
دخل أبو بكر بیت المدارس ، فوجد من یھود ناسا كثیرا قد " 

اجتمعوا إلى رجل منھم ، یقال لھ فنحاص ، وكان من علمائھم ، 
ویحك یا فنحاص ، اتق الله ، وأسلم ، : وأحبارھم ، فقال أبو بكر 

إنك لتعلم أن محمدا رسول الله ، تجدونھ مكتوبا عندكم في فوالله
والله یا أبا بكر ، ما بنا إلى الله من فقر ، : التوراة ، قال فنحاص 

وإنھ إلینا لفقیر ، وما نتضرع إلیھ كما یتضرع إلینا ، وإنا عنھ 
لأغنیاء ، ولو كان عنا غنیا ما استقرض منا كما یزعم صاحبكم 

ا ، ویعطیناه ، ولو كان غنیا عنا ما أعطانا الربا ، ینھاكم عن الرب
: فغضب أبو بكر ، فضرب وجھ فنحاص ضربة شدیدة ، وقال . 

والذي نفسي بیده لولا العھد الذي بیننا وبینك لضربت عنقك یا 
-صلى الله علیھ وسلم -عدو الله ، فذھب فنحاص إلى رسول الله 

- فقال رسول الله یا محمد ، انظر ما صنع بي صاحبك ،: فقال 
ما حملك على ما صنعت ؟ : لأبي بكر -صلى الله علیھ وسلم 

یا رسول الله ، إن عدو الله قال قولا عظیما ، زعم أن الله : فقال 

ما قلت ذلك ، : فضربت وجھھ ، فجحد ذلك فنحاص ، فقال 
فیما قال فنحاص ردا علیھ ، وتصدیقا لأبي - تعالى -فأنزل الله 

وفي قول أبي بكر وما بلغھ في ذلك من الغضب . بكر ھذه الآیة 

.١٦٠-١٥٩. ص مرجع سابق. الجزء الرابع. بالمأثورالتفسيرفيالمنثورالدر. السيوطيالدينجلال)١(
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ولتسمعن من الذین أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذین أشركوا 
وأخرج ابن المنذر ، عن - الآیة الآتیة بعد آیات -أذى كثیرا 

یي بن أخطب لما أنزل الله ذكر لنا أنھا نزلت في ح: قتادة أنھ قال 
من ذا الذي یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفھ لھ أضعافا كثیرة : 
یستقرضنا ربنا ، إنما یستقرض الفقیر الغني : قال ] 245: 2[ 

، وأخرج الضیاء ، وغیره من طریق سعید بن جبیر ، عن ابن 
حین -صلى الله علیھ وسلم -أتت الیھود رسول الله : عباس قال 

من ذا الذي یقرض الله قرضا حسنا فقالوا : - تعالى -ل الله أنز
. فقیر ربك یسأل عباده القرض ؟ فأنزل الله الآیة : یا محمد 

فالظاھر أن ھذه المجازفة في القول قد وقعت من غیر واحد من 
یھود ، وما یقولھ البعض ، ویجیزه الجمع یسند إلى القائلین ، 

ھم قالوا ذلك تھكما بالقرآن ، والمجیزین جمیعا ، والظاھر أن
. (1)وروایة فنحاص لیس لھا مناسبة ظاھرة

نۡھمُۡ رُشۡدٗا : وقولة تعالى)١٦ مَىٰ حَتَّىٰٓ إذَِا بلَغَُواْ ٱلنِّكَاحَ فإَنِۡ ءَانسَۡتمُ مِّ ﴿ وَٱبۡتلَوُاْ ٱلۡیتََٰ
ا فلَۡیَ  لھَمُۡۖ وَلاَ تأَۡكُلوُھآَ إسِۡرَافٗا وَبدَِارًا أنَ یكَۡبرَُواْۚ وَمَن كَانَ غَنیِّٗ سۡتعَۡففِۡۖ فٱَدۡفعَُوٓاْ إلِیَۡھِمۡ أمَۡوَٰ

افقَیِرٗ وَمَن كَانَ 
(2)حَسِیبٗا ﴾

:تفسیر ھذه الآیة 
وأخرج ابن : وذكر جلال الدین السیوطي في الدر المنثور، فقال 

مَىٰ ﴾﴿ وَٱبۡتلَوُاْ أبي حاتم والبیھقي عن مقاتل  یعني الأولیاء ٱلۡیتََٰ
﴿ حَتَّىٰٓ إذَِا وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن قیس .والأوصیاء 

وأخرج ابن جریر وابن المنذر .خمس عشرة : قال بلَغَُواْ ٱلنِّكَاحَ ﴾
نۡھمُۡ رُشۡدٗا﴾والبیھقي عن الحسن  صلاحاً في دینھ : قال ﴿ فإَنِۡ ءَانسَۡتمُ مِّ

.وحفظاً لمالھ 

.٢١٦-٢١٥الجزء الرابع. ص .مرجع سابق . القرآنظلالفي. قطبسيد)١(
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ج عبد بن حمید وابن جریر وابن أبي حاتم والنحاس في وأخر
﴿ وَمَن ناسخھ والحاكم وصححھ من طریق مقسم عن ابن عباس 

ا فلَۡیسَۡتعَۡففِۡۖ ﴾ بغناه من مالھ حتى یستغني عن مال الیتیم : قال كَانَ غَنیِّٗ
یأكل من : قالفلَۡیأَۡكُلۡ بٱِلۡمَعۡرُوفِۚ ﴾فقَیِرٗا﴿وَمَن كَانَ لا یصیب منھ شیئاً 

.مالھ یقوت على نفسھ حتى لا یحتاج إلى مال الیتیم 
﴿ وَمَن كَانَ وأخرج ابن المنذر من طریق أبي یحیى عن ابن عباس 

ا فلَۡیسَۡتعَۡففِۡۖ ﴾ یستعف بمالھ حتى لا یفضي إلى مال : قال غَنیِّٗ
.(1)الیتیم

أما الأكل منھا بغیر إسراف :وقال سید قطب تفسیرا لھذه الآیة 
كما ھو شأن -ولا مبادرة خوف أخذھا عند البلوغ والرشد 

ومن كان غنیا فلیستعفف ومن : فقد ذكر حكمھ في قولھ - الخائن 
كان فقیرا فلیأكل بالمعروف أي فمن كان منكم غنیا غیر محتاج 
إلى مال الیتیم الذي في حجره ، وتحت ولایتھ فلیعف عن الأكل 

لھ ، أو لیطالب نفسھ ویحملھا على العف عنھ نزاھة من ما
ومن كان فقیرا لا یستغني عن الانتفاع بشيء من . وشرف نفس 

مال الیتیم الذي یصرف بعض وقتھ ، أو كلھ في تثمیره ، وحفظھ 
فلیأكل منھ بالمعروف الذي یبیحھ الشرع ولا یستنكره أھل 

.نة المروءة ، والفضل ، ولا یعدونھ طمعا ، ولا خیا
بعد انتھاء ذكر اختلاف المفسرین والفقھاء في الأكل بالمعروف 

من الحدیث المرفوع في : الذي أذن الله بھ للولي الفقیر، فیقول 
لیس لي مال ، وإني : " فقال 6المسألة أن ابن عمر سأل النبي 

كل من مال یتیمك غیر مسرف ، ولا متأثل : ولي یتیم ، فقال 
ي مالك بمالھ رواه أحمد ، وأبو داود ، مالا ، ومن غیر أن تق
ووجھھ أن الیتیم یكون في بیت الولي . والنسائي ، وابن ماجھ 

كولده والخیر لھ في تربیتھ أن یخالطھ الولي ھو وأھلھ في 
المؤاكلة ، والمعاشرة ، فإذا كان الولي غنیا ، ولا طمع لھ في 
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ان یصرف مالھ كان الیتیم ھو الرابح من ھذه المخالطة ، وإن ك
فیھا شيء من مالھ بقدر حاجتھ ، وإن كان الولي فقیرا فإنھ لا 

إصابة بعض ما یحتاج إلیھ من مال الیتیم الغني یستغني عن
الذي في حجره ، فإذا أكل من طعامھ ، وثمره ما جرى بھ 
العرف بین الخلطاء غیر مصیب من رقبة المال شیئا ، ولا متأثل 

آخر ، ولا مستخدما مالھ في مصالحھ لنفسھ منھ عقارا ، ولا مالا 
.(1)ومرافقھ كان في ذلك آكلا بالمعروف ، ھذا ھو المختار عندي

:وقولھ تعالى)١٧
لدَِیۡنِ وَٱلأۡقَۡرَبیِنَۚ إنِ یكَُنۡ غَنیِاًّ أوَۡ  فقَیِرٗاأنَفسُِكُمۡ أوَِ ٱلۡوَٰ

(2)أنَ تعَۡدِلُ 

:تفسیر ھذه الآیة 
وأخرج ابن : وذكر جلال الدین السیوطي في الدر المنثور، فقال 

أبي شیبة وأحمد في الزھد وابن جریر وابن المنذر وابن أبي 
أٓیَُّھاَ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ حاتم وأبو نعیم في الحلیة عن ابن عباس في قولھ  ﴿ یَٰ

الرجلان یقعدان عند : قال . الآیة 
القاضي فیكون ليّ القاضي وإعراضھ لأحد الرجلین على الآخر 

وأخرج ابن المنذر من طریق ابن جریج عن مولى لابن عباس . 
المدینة ، كانت البقرة أول سورة نزلت ، ثم 6لما قدم النبي : قال 

فكان الرجل یكون عنده الشھادة قبل : أردفھا سورة النساء قال 
نھ أو عمھ أو ذوي رحمھ ، فیلوي بھا لسانھ أو یكتمھا ، مما اب

مِینَ بٱِلۡقسِۡطِ ﴾یرى من عسرتھ حتى یوسر فیقضي ، فنزلت  ﴿كُونوُاْ قوََّٰ

.یعني إن یكن غنیاً أو فقیراً 
، 6نزلت في النبي : وأخرج ابن جریر عن السدي في الآیة قال 

الفقیر یرى أن اختصم إلیھ رجلان غني وفقیر ، فكان حلفھ مع

.٣٢٠-٣١٩الجزء الرابع. ص .مرجع سابق . القرآنظلالفي. قطبسيد)١(
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الفقیر لا یظلم الغني ، فأبى الله إلا أن یقوم بالقسط في الغني 
.(1)والفقیر

قد علم مما سبق مكان ھذه :وقال سید قطب تفسیرا لھذه الآیة 
الآیات وما بعدھا إلى آخر السورة مما قبلھا ، وھي أحكام عامة 

ك فأما في الإیمان والعمل وأحوال المنافقین وأھل الكتاب في ذل
یاأیھا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط إلخ ، فھو : قولھ تعالى 

یتصل بما قبلھ من الآیات القریبة خاصة بما فیھ من الأمر العام 
بالقسط بعد الأمر بالقسط في الیتامى والنساء ، فھنالك خص 
الیتامى والنساء في سیاق الاستفتاء فیھن ، ولأن حقھن آكد 

ا ھنا عمم الأمر بالقسط لأن العدل حفاظ وظلمھن معھود ، وھ

على النفس أو الوالدین والأقربین ، وعدم محاباة أحد في ذلك 
لأن العدل والحق مقدمان على الحقوق ; لغناه ، أو مراعاتھ لفقره 

محاباة الأقربین الشخصیة وحقوق القرابة وغیرھا ، وكانت
لأن أمرھم قائم بالعصبیة ، فالواحد منھم ; معھودة في الجاھلیة 

لأنھ یعتز بھم ، كما یظلم ; كان ینصر قومھ وأھل عصبیتھ 
النساء والیتامى لضعفھن ، وعدم الاعتزاز بھن ، فحظر الله 
محاباة المرء نفسھ أو أھلھ وإعطاءھم ما لیس لھم من الحق ، 

لنساء والیتامى ھناك وھضم ما لھن من الحق ، یقابل حظر ظلم ا
روى ابن المنذر من طریق ابن جریج عن مولى لابن عباس قال 

المدینة كانت البقرة أول -صلى الله علیھ وسلم -لما قدم النبي : 
فكان الرجل تكون : سورة نزلت ، ثم أردفتھا سورة النساء قال 

رحمھ فیلوي بھا لسانھ عنده الشھادة قبل ابنھ أو ابن عمھ أو ذوي 
أو یكتمھا مما یرى من عسرتھ حتى یوسر فیقضي فنزلت كونوا 

(2)!بعد الإسلام حتى نزلت الآیة

.٧٦-٧٥. ص مرجع سابق. الجزء الخامس. بالمأثورالتفسيرفيالمنثورالدر. السيوطيالدينجلال)١(
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تُ : وقولھ تعالى)١٨ دَقَٰ مِلیِنَ عَلیَۡھاَ وَٱلۡمُؤَلَّفةَِ قلُوُبھُمُۡ للِۡفقُرََآءِ ﴿إنَِّمَا ٱلصَّ كِینِ وَٱلۡعَٰ وَٱلۡمَسَٰ
﴾

(1)

:تفسیر ھذه الآیة 
أخرج ابن : وذكر جلال الدین السیوطي في الدر المنثور، فقال 

6جاء أعرابي إلى النبي « أبي حاتم وابن مردویھ عن جابر قال 
أتعطي : فسألھ وھو یقسم قسماً ، فأعرض عنھ وجعل یقسم قال 

من یعدل إذا أنا لم ...! ویحك : فقال . رعاء الشاء؟ والله ما عدلت
تُ یة أعدل؟ فأنزل الله ھذه الآ دَقَٰ كِینِ ﴾للِۡفقُرََآءِ ﴿إنَِّمَا ٱلصَّ » .الآیة وَٱلۡمَسَٰ

بینا أنا مع : وأخرج ابن سعد عن زیاد بن الحرث الصدائي قال 
یا رسول الله : إذ جاء قوم یشكون عاملھم ، ثم قالوا 6رسول الله 

آخذنا بشيء كان بیننا وبینھ في الجاھلیة ، فقال رسول الله صلى 
: لا خیر للمؤمن في الإِمارة ، ثم قام رجل فقال « علیھ وسلم الله 

إن الله لم یكِل قسمھا : فقال . یا رسول الله أعطني من الصدقة 
إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى أجزأھا ثمانیة أجزاء ، فإن 
كنت جزأ منھا أعطیتك وإن كنت غنیاً عنھا فإنما ھي صداع في 

(2)»الرأس وداء في البطن 

لما كان طمع البشر في المال :وقال سید قطب تفسیرا لھذه الآیة 
لا حد لھ ، وقد یكون الغني أشد طمعا فیھ من الفقیر ، وكان 
ضعیف الإیمان لا یرضیھ قسمة الرسول المعصوم لھ إذا لم 
یعطھ ما یرضي طمعھ ، وكان غیر المعصوم من أولیاء الأمور 

ي قسمة الصدقات ، بین ، ومن الأغنیاء عرضة لاتباع الھوى ف
إنما الصدقات للفقراء : الله تعالى مصارفھا بنص كتابھ فقال 

والمساكین ھذه الآیة ناطقة بوجوب قصر الصدقات الواجبة ، 
وھي زكاة النقود عینا أو تجارة والأنعام والزرع والركاز 

٦٠الآية توبةالسورة )١(
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والمعدن على الأصناف السبعة أو الثمانیة المنصوصة فیھا دون 
جة على من لمز النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ غیرھم ، وھي ح

وقاطعة -وھم لیسوا منھم -من المنافقین بعد إعطائھم منھا 
للملك ) للفقراء : ( في قولھ " اللام " و . لأطماع أمثالھم 

وللاستحقاق ، أو بتقدیر مفروضة كما یدل علیھ قولھ في آخر 
.(1)اتفریضة من الله وسیأتي حكم سائر المعطوف: الآیة 

: وقولھ تعالى)١٩
مِۖ فكَُلوُاْ مِنۡھاَ وَأطَۡعِمُواْ ٱلۡباَئٓسَِ  نۢ بھَِیمَةِ ٱلأۡنَۡعَٰ (2)﴾ٱلۡفقَیِرَ رَزَقھَمُ مِّ

:تفسیر ھذه الآیة 
وأخرج : وذكر جلال الدین السیوطي في الدر المنثور، فقال
أخبرني : الطستي عن ابن عباس ، أن نافع بن الأزرق قال لھ 

الذي لم یجد شیئاً ﴿ ٱلۡباَئٓسَِ ﴾: قال ﴾ٱلۡفقَیِرَ ﴿ وَأطَۡعِمُواْ ٱلۡباَئٓسَِ عن قول الله 
نعم ، أما : وھل تعرف العرب ذلك؟ قال : قال . من شدة الحاجة 

:سمعت طرفة وھو یقول 
.والضیف وجار مجاور جنب... یغشاھم البائس المدقع 

الذي یمد ﴿ ٱلۡباَئٓسَِ ﴾وأخرج عبد بن حمید عن عكرمة ومجاھد قالا 
لمنذر عن وأخرج ابن أبي حاتم وابن ا.كفیھ إلى الناس یسأل 

المضطر الذي علیھ البؤس ﴿ ٱلۡباَئٓسَِ﴾: عكرمة رضي الله عنھ قال 
.الضعیف ﴾ ٱلۡفقَیِرَ ﴿ و 

﴿ ٱلۡباَئٓسَِ وأخرج ابن المنذر عن مجاھد رضي الله عنھ في قولھ و 

وأخرج عبد بن حمید عن قتادة رضي .ھما سواء : قال ﴾ٱلۡفقَیِرَ 
.(3)الذي بھ زمانھ وھو فقیر﴾قیِرَ ٱلۡفَ ﴿ ٱلۡباَئٓسَِ : الله عنھ قال 

.٤٢٣الجزء العاشر. ص .مرجع سابق . القرآنظلالفي. قطبسيد)١(
٢٨الآية جالحسورة )٢(
.٤٦٢. ص مرجع سابق. الجزء العاشر. بالمأثورالتفسيرفيالمنثورالدر. السيوطيالدينجلال)٣(



120

) . منھا : ( الضمیر في قولھ :وقال سید قطب تفسیرا لھذه الآیة 
ویذكروا اسم : راجع إلى بھیمة الأنعام المذكورة في قولھ تعالى 

:22[ الله في أیام معلومات على ما رزقھم من بھیمة الأنعام 
، وھذا الأكل الذي أمر بھ ھنا منھا وإطعام البائس الفقیر ] 28

: منھا ، أمر بنحوه في خصوص البدن أیضا في قولھ تعالى 
فكلوا منھا وأطعموا : والبدن جعلناھا لكم من شعائر الله إلى قولھ 

الأمر : ، ففي الآیة الأولى ] 22:36[ القانع والمعتر الآیة 
الأنعام الصادق بالبدن ، وبغیرھا ، وقد بالأكل من جمیع بھیمة

.بینت الآیة الأخیرة أن البدن داخلة في عموم الآیة الأولى
: " ومما یؤید أن الأمر في الآیة یدل على وجوب الأكل وتأكیده 

نحر مائة من الإبل فأمر -صلى الله علیھ وسلم -أن النبي 
" . مرقھا بقطعة لحم من كل واحدة منھا ، فأكل منھا وشرب من 

وھو دلیل واضح على أنھ أراد ألا تبقى واحدة من تلك الإبل 
الكثیرة إلا وقد أكل منھا أو شرب من مرقھا ، وھذا یدل على أن 

فكلوا منھا لیس لمجرد الاستحباب والتخییر ، إذ : الأمر في قولھ 
لو كان كذلك لاكتفى بالأكل من بعضھا ، وشرب مرقھ دون 

.(1)فالأظھر فیھ الوجوببعض ، وكذلك الإطعام 
لحِِینَ مِنۡ عِباَدِكُمۡ وَإمَِائٓكُِمۡۚ إنِ یكَُونوُاْ : وقولھ تعالى)٢٠ مَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰ ﴿ وَأنَكِحُواْ ٱلأۡیََٰ

(2)﴾فقُرََآءَ 

:تفسیر ھذه الآیة 
وأخرج ابن : وذكر جلال الدین السیوطي في الدر المنثور، فقال
مَىٰ جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس  ﴿ وَأنَكِحُواْ ٱلأۡیََٰ

أمر الله سبحانھ بالنكاح ورغبھم فیھ ، وأمرھم : قال . الآیة مِنكُمۡ﴾

.١٩٤-١٩٣الجزء الخامس. ص .مرجع سابق . القرآنظلالفي. قطبسيد)١(
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﴿ أن یتزوجوا أحرارھم وعبیدھم ، ووعدھم في ذلك الغنى فقال 

.فقُرََآءَ كُونوُاْ إنِ یَ 
أطیعوا الله فیما : وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر الصدیق قال 

﴿ إنِ أمركم بھ من النكاح ینجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى 

.فقُرََآءَ یكَُونوُاْ 
أطیعوا الله : قال . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر الصدیق 

فیما أمركم بھ من النكاح ینجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى 
.فقُرََآءَ ﴿ إنِ یكَُونوُاْ 

: وأخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حمید عن قتادة قال 
ما رأیت كرجل لم یلتمس : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال 

فقُرََاءَٓ ﴿ إنِ یكَُونوُاْ الغنى في الباءة وقد وعده الله فیھا ما وعده فقال 

.
أما ": مفاتیح الغیب"وقال الشیخ فخر الدین الرازي في تفسیره

:(1)إن یكونوا فقراء یغنھم الله من فضلھ ففیھ مسألتان: قولھ تعالى
الأصح أن ھذا لیس وعدا من الله تعالى بإغناء : المسألة الأولى

بل المعنى لا تنظروا إلى فقر من یخطب إلیكم أو . من یتزوج
فقر من تریدون تزویجھا ففي فضل الله ما یغنیھم، والمال غاد
ورائح، ولیس في الفقر ما یمنع من الرغبة في النكاح، فھذا 
معنى صحیح ولیس فیھ أن الكلام قصد بھ وعد الغنى حتى لا 
یجوز أن یقع فیھ خلف، وروي عن قدماء الصحابة ما یدل على 

أطیعوا الله فیما أمركم بھ : أنھم رأوا ذلك وعدا، عن أبي بكر قال
الغنى، وعن عمر وابن عباس من النكاح ینجز لكم ما وعدكم من 

التمسوا الرزق بالنكاح،: مثلھ قال ابن عباس

: المتوفى(الدينبفخرالملقبالرازيالتيميالحسينبنالحسنبنعمربنمحمدااللهعبدأبو، الرازي)١(
إحياءدار: بيروت. الجزء الثالث والعشرون.الثالثةالطبعة. الغيبفاتيحالمسمى بمالكبيرالتفسير. )هـ٦٠٦
.٣٧١. ص ه١٤٢٠.العربيالتراث
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: وشكا رجل إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم الحاجة فقال
»علیك بالباءة«

تزوجوا فإنھ أوسع لكم في رزقكم : وقال طلحة بن مطرف
فنحن نرى : وأوسع لكم في أخلاقكم ویزید في مروءتكم، فإن قیل

یتزوج فیصیر فقیرا؟من كان غنیا ف
أن ھذا الوعد مشروط : أحدھا: قلنا الجواب عنھ من وجوه
وإن خفتم عیلة فسوف یغنیكم الله : بالمشیئة كما في قولھ تعالى

المطلق محمول ] 28: التوبة[من فضلھ إن شاء إن الله علیم حكیم 
:على المقید، وثانیھا

بالعفاف فیكون أن اللفظ وإن كان عاما إلا أنھ یكون المراد الغنى
المعنى وقوع الغنى بملك البضع والاستغناء بھ عن الوقوع في 

.الزنا
من الناس من استدل بھذه الآیة على أن العبد : المسألة الثانیة

والأمة یملكان، لأن ذلك راجع إلى كل من تقدم فتقتضي الآیة 
بیان أن العبد قد یكون فقیرا وقد یكون غنیا، فإن ذل ذلك على 

ثبت أنھما یملكان، ولكن المفسرون تأولوه على الأحرار الملك
فكأنھم قالوا ھو راجع إلى الأیامى، أما إذا فسرنا الغنى . خاصة

.بالعفاف فالاستدلال بھ على ذلك ساقط
والله واسع علیم فالمعنى أنھ سبحانھ في الإفضال لا : أما قولھ

ادر على ینتھي إلى حد تنقطع قدرتھ على الإفضال دونھ، لأنھ ق
المقدورات التي لا نھایة لھا، وھو مع ذلك علیم بمقادیر ما 

.یصلحھم من الإفضال والرزق
: وقولھ تعالى)٢١

وَإنِ تتَوََلَّوۡاْ یسَۡتبَۡدِلۡ قوَۡمًا غَیۡرَكُمۡ ٱلۡفقُرََآءُۚ ٱلۡغَنيُِّ وَأنَتمُُ 
لكَُم﴾ (1)ثمَُّ لاَ یكَُونوُٓاْ أمَۡثَٰ

:تفسیر ھذه الآیة 

٣٨الآية محمدسورة )١(
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وأخرج عبد : وذكر جلال الدین السیوطي في الدر المنثور، فقال
الرزاق وعبد بن حمید والترمذي وابن جریر وابن أبي حاتم 
والطبراني في الأوسط والبیھقي في الدلائل عن أبي ھریرة 

تلا رسول الله صلى الله علیھ وسلم ھذه : « رضي الله عنھ قال 
لكَُم﴾﴿وَإنِ تتَوََلَّوۡاْ یسَۡتبَۡدِلۡ قوَۡمًا غَیۡرَكُمۡ ثمَُّ لاَ یكَُونوُٓاْ أَ الآیة  فقالوا یا رسول مۡثَٰ

من ھؤلاء الذین إن تولینا استبدلوا بنا ثم لا یكونوا أمثالنا : الله 
فضرب رسول الله صلى الله علیھ وسلم على منكب سلمان ثم قال 

ھذا وقومھ والذي نفسي بیده لو كان الإِیمان منوطاً بالثریا «: 
وأخرج ابن مردویھ عن جابر رضي ». لتناولھ رجال من فارس

﴿وَإنِ تتَوََلَّوۡاْ أن النبي صلى الله علیھ وسلم تلا ھذه الآیة « الله عنھ 

فارس لو كان «: الآیة فسئل من ھم ، قال یسَۡتبَۡدِلۡ قوَۡمًا غَیۡرَكُم﴾
.(1)»الدین بالثریا لتناولھ رجال من فارس 

التفسیر "الآیة فيوقال الشیخ فخر الدین الرازي تفسیرا لھذه 
فكیف لو طلبت ،قد طلبتُ منكم الیسیر فبخلتم) یعني: ((2)"الكبیر

.ھؤلاء یحتمل وجھین:وقولھ!.منكم الكل
أنتم ھؤلاء الذین تدعون : أن تكون موصولة كأنھ قال: أحدھما

ھؤلاء وحدھا خبر أنتم كما یقال : لتنفقوا في سبیل الله وثانیھما
والظھور أي ظھر أثركم بحیث لا حاجة أنت ھذا تحقیقا للشھرة 

إلى الإخبار عنكم بأمر مغایر ثم یبتدئ تدعون وقولھ تدعون أي 
إلى الإنفاق إما في سبیل الله تعالى بالجھاد، وإما في صرفھ إلى 
المستحقین من إخوانكم، وبالجملة ففي الجھتین تخذیل الأعداء 

بخل ضرر ونصرة الأولیاء فمنكم من یبخل، ثم بین أن ذلك ال
عائد إلیھ فلا تظنوا أنھم لا ینفقونھ على غیرھم بل لا ینفقونھ 
على أنفسھم فإن من یبخل بأجرة الطبیب وثمن الداء وھو 
مریض فلا یبخل إلا على نفسھ، ثم حقق ذلك بقولھ والله الغني 

.٤٥٣. ص عشرمرجع سابق. الجزء الحادي . بالمأثورالتفسيرفيالمنثورالدر. السيوطيالدينجلال)١(
.٦٣. الجزء الثامن والعشرون . مرجع سابق. ص الكبيرالتفسير. الرازيالدينفخر)٢(
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غیر محتاج إلى مالكم وأتمھ بقولھ وأنتم الفقراء حتى لا تقولوا إنا 
لقتال، ودفع حاجة الفقراء فإنھم لا غنى لھم أیضا أغنیاء عن ا

عن ذلك في الدنیا والآخرة، أما في الدنیا فلأنھ لولا القتال لقتلوا، 
فإن الكافر إن یغز یغز، والمحتاج إن لم یدفع حاجتھ یقصده، لا 
سیما أباح الشارع للمضطر ذلك، وأما في الآخرة فظاھر فكیف 

.لا ینفع مال ولا بنونلا یكون فقیرا وھو موقوف مسؤول یوم 
لھِِمۡ یبَۡتغَُونَ للِۡفقُرََآءِ ﴿ : وقولھ تعالى)٢٢ رِھِمۡ وَأمَۡوَٰ جِرِینَ ٱلَّذِینَ أخُۡرِجُواْ مِن دِیَٰ ٱلۡمُھَٰ

(1)

:الآیة تفسیر ھذه 
أخرج عبد : وذكر جلال الدین السیوطي في الدر المنثور، فقال

للِۡفقُرََاءِٓ ﴿ : بن حمید وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنھ في قولھ 

جِرِینَ ٱلَّذِینَ أخُۡرِجُواْ﴾ ھؤلاء المھاجرون تركوا الدیار : الآیة قال ٱلۡمُھَٰ

واختاروا الإِسلام على ما كان فیھ من شدة ، حتى لقد ذكر لنا أن 
الرجل كان یعصب الحجر على بطنھ لیقیم بھ صلبھ من الجوع 

.(2)ر غیرھاوإن كان الرجل لیتخذ الحفر في الشتاء ما لھ دثا
التفسیر "وقال الشیخ فخر الدین الرازي تفسیرا لھذخ الآیة في

ولذي القربى والیتامى : اعلم أن ھذا بدل من قولھ: (3)"الكبیر
أعني بأولئك :كأنھ قیل] 7: الحشر[والمساكین وابن السبیل 

الأربعة ھؤلاء الفقراء والمھاجرین الذین من صفتھم كذا وكذا، 
:أولھا: وصفھم بأمورثم إنھ تعالى 

أنھم أخرجوا من : أنھم مھاجرون وثالثھا: أنھم فقراء وثانیھا
دیارھم وأموالھم یعني أن كفار مكة أحوجوھم إلى الخروج فھم 

أنھم یبتغون فضلا من الله ورضوانا، : الذین أخرجوھم ورابعھا

٨الآية شرةالحسورة )١(
.٣٦٥. ص مرجع سابق. الجزء الرابع عشر. بالمأثورالتفسيرفيالمنثورالدر. السيوطيالدينجلال)٢(
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ورضوان من الله : والمراد بالفضل ثواب الجنة وبالرضوان قولھ
وینصرون الله ورسولھ أي : قولھ: وخامسھا] 72: وبةالت[أكبر 

أولئك ھم الصادقون یعني أنھم : قولھ: بأنفسھم وأموالھم وسادسھا
لما ھجروا لذات الدنیا وتحملوا شدائدھا لأجل الدین ظھر صدقھم 
في دینھم، وتمسك بعض العلماء بھذه الآیة على إمامة أبي بكر 

من المھاجرین والأنصار ھؤلاء الفقراء: رضي الله عنھ، فقال
كانوا یقولون لأبي بكر یا خلیفة رسول الله، والله یشھد على 
كونھم صادقین، فوجب أن یكونوا صادقین في قولھم یا خلیفة 

.رسول الله، ومتى كان الأمر كذلك وجب الجزم بصحة إمامتھ
بعضھا حث المكیة والمدنیة أنالآیاتوأبرز مما سبق من ذكر 

حسان للفقراء، وتبین أنھم أولى الناس بالصدقات، وبعضھا على البر والإ
الآخر حذر من سلوك طریق الشیطان واتباعھ حیث یعد أتباعھ بالفقر 
ویأمرھم بالفحشاء، وبعضھا حثت أولیاء الأمور على تزویج أبنائھم 
وبناتھم من الأحرار الأتقیاء على ألا یكون الفقر مانعاً من موانع 

الآیات حثت العاجزین عن نفقات الزواج بالتأني الزواج، وبعض ھذه 
والعفَّة حتى یغنیھم الله من فضلھ، وبعضھا نفرت من الفقر مبینة أن نبي 
الله موسى علیھ السلام قد شكى إلى الله منھ، كما ذمتُ بعض الآیات 

فقراء، وقد مدحت بعض ھذه الآیات فقراء المھاجرین الغني ونحن ال
.الذین تركوا دیارھم وأموالھم ابتغاء مرضاة الله ونصرة دینھ

لآیات الفقريتحلیل النصال- ب
:والیكم استعمالات القرآن كما وردت

أٓیَُّھاَ ٱلنَّاسُ أنَتمُُ  فكل الخلق بالنظر . (1)ٱلۡفقُرََآءُ ﴿ یَٰ
لذلك یظل . الى الله الغنى ھم فقراء مھما بلغوا من الثروة و الغنى

الانسان یطلب المزید دون حدود لانھ فقیر و لن یبلغ الغنى المطلق و لقد 

١٥فاطر الآية سورة )١(
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–موسى علیھ السلام فھا ھو . أدرك الأنبیاء ھذا الفھم و تعاملوا معھ
.وھو یتولى الى الظل و یرنو الى خیر الله معترفاً بفقره امام الله الغنى

ویمكن استخلاص الفھم(1)﴾فقَیِرٞ ﴿فقَاَلَ رَبِّ إنِِّي لمَِآ أنَزَلۡتَ إلِيََّ مِنۡ خَیۡرٖ 
ما یمتلكھ الانسان من متاع لا یساوى شیئاً امام فضل الله:التالى من ذلك

غناه ،و بھذا یتساوى جمیع الخلق فى الفقر و لن یبلغوا مرحلة ولىتعا
و لقد عكس الیھود ھذا المعنى تمامًا فوصفوا أنفسھم .الغنى اطلاقاً

وَنحَۡنُ فقَیِرٞ !بالغنى المطلق ووصفوا الله بالفقر

فالخلق جمیعًا عیال الله (3)فقَیِرٗا﴿إنِ یكَُنۡ غَنیِاًّ أوَۡ (2)أغَۡنیِاَءُٓۘ ﴾
.لاتؤثر قسمة الارزق فى حفظھم ورعایتھم والتفضل علیھم

ولقد ورد مصطلح الفقراء ضد الغنى فى خمس آیات فى القرآن 
تتكلم عن الفقراء ، بمعنى ان ھنالك سبع الكریم ضمن اثنتى عشر آیة 

ولعل ھذا یدل على ان الفقراء ھم . آیات فقط لم تورد الغنى مع الفقر
ولكن لم یبلغوا مرحلة الغنى ولكن ھل یمكننا رسم الذین یملكون شیئاً

.صورة للفقراء عبر القرآن ؟ 
﴿ : قراءة الآیة التالیة والتى تحدد ھذه الملامح قال تعالىنرجوو

للِۡفقُرََآءِ 
ھمُۡ لاَ یسَۡ  ، (4)لوُنَ ٱلنَّاسَ إلِۡحَافٗاۗ وَمَا تنُفقِوُاْ مِنۡ خَیۡرٖ فإَنَِّ ٱَٔ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تعَۡرِفھُمُ بسِِیمَٰ

وسكنوا المدینة 6یعنى المھاجرین الذین انقطعوا الى الله والى رسولھ 
لیس لھم سبب یردون بھ على انفسھم مایغنیھم، ولایستطیعون ضرباً فى 

.الارض، یعنى سفرًا للتسبب فى طلب المعاش
فيِ الأْرَْضِ ﴿وَإذَِا ضَرَبْتمُْ تعالى اللهوالضرب فى الارض ھو السفر قال

لاَةِ وَإذَِا ضَرَبْتمُْ فيِ الأْرَْضِ فلَیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ  فلَیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تقَْصُرُوا مِنَ الصَّ
لاَةِ﴾ ﴿ وَآخََرُونَ یضَْرِبوُنَ فيِ الأْرَْضِ یبَْتغَُونَ مِنْ فضَْلِ اللهِ ﴾وقال تعالىتقَْصُرُوا مِنَ الصَّ

٢٤الآية قصصالسورة )١(
١٨١الآية بقرةالسورة )٢(
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اى الجاھل بامرھم وحالھم ﴿ یحَْسَبھُمُُ الْجَاھِلُ أغَْنیِاَءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ﴾عالى وقال ت
.یحسبھم اغنیاء من تعففھم فى لباسھم وحالھم ومتاعھم

اى یظھر لذوى الالباب من صفاتھم، كما ﴾تعَْرِفھُمُْ بسِِیمَاھمُْ ﴿وقولھ تعالى 
اى لا : ﴿لاَ یسَْألَوُنَ النَّاسَ إلِْحَافاً﴾: ولھ تعالىوق.﴿سِیمَاھمُْ في وُجُوْھِھِمْ﴾قال تعالى 

یلحون فى المسألة ویكلفون الناس ملا یحتاجون الیھ ، فان من سأل 
. الناس و لھ ما یغنیھ عن المسألة فقد الحف فى المسألة 

:فملامح ھؤلاء الفقراء في الآیة ھي 
لا الجھاد عدم التفرغ لأمر المعاش بسبب حبس انفسھم للجھاد فلو .أ

ھؤلاء یشابھون فى عصرنا الان المنقطع . لتمكنوا من الكسب 
) العمل العام(المنقطع فى خدمة الآخرین –للدراسة والتعلیم 

.المنقطع للجھاد
قدرتھم على الكسب فیمكن تملیكھم راس مال انتاجى یدیرونھ .ب

.تعالىدون ان یشغلھم عن عملھم فى سبیل الله
الغنى لوضعھم الاجتماعى بین الناس و مظھرھم العام یدل على.ج

.عفتھم 
بالرغم ما یخفونھ من الفقر و لكنھ یظھر علیھم وخاصة للعالم .د

بحالھم من اھل وجیران واصدقاء ویمكن الاشارة لھذه الجھة الان 
.بلجنة الزكاة

رِھِمۡ للِۡفقُرََآءِ ﴿ : قال تعالىو جِرِینَ ٱلَّذِینَ أخُۡرِجُواْ مِن دِیَٰ لھِِمۡ یبَۡتغَُونَ فضَۡلاٗ ٱلۡمُھَٰ وَأمَۡوَٰ
، یقول تعالى مبیناً (1)

﴿الَّذِینَ أخُْرِجُوا مِنْ دِیاَرِھِمْ وَأمَْوَالھِِمْ :حال الفقراء المستحقین لمال الفئ انھم

ِ وَرِضْوَاناً﴾ اى خرجوا من دیارھم وخالفوا قومھم ابتغاء . یبَْتغَُونَ فضَْلاً مِنَ اللهَّ
وینصرون الله ورسولھ اؤلئك ھم الصادقون اى : مرضاة الله ورضوانھ

.ھؤلاء الذین صدقوا بفعلھم وھؤلاء ھم سادات المھاجرین
:و الآیة الكریمة ترسم ملامحھم المضیئة كالاتى

٨الآية شرةالحسورة )١(
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ھم سادات المھاجرین و الذین كانوا لھم كسب و دیار فتركوا كل .أ
.ذلك من اجل الاسلام 

لھم خبره فى الكسب و لھم دخل ولكن لا یتناسب مع احتیاجاتھم .ب
ذوى الدخول المحدودة التى لا : ھؤلاء یشابھون فى عصرنا الان 

تكفى احتیاجاتھم
ا ھِيَۖ وَإنِ تخُۡفوُھاَ وَتؤُۡتوُھاَ : قال تعالى  تِ فنَعِِمَّ دَقَٰ فھَوَُ خَیۡرٞ لَّكُمۡۚ ٱلۡفقُرََآءَ ﴿ إنِ تبُۡدُواْ ٱلصَّ

ن سَیِّ  فالفقیر ھو المحتاج لان دخلھ .(1)َٔ وَیكَُفِّرُ عَنكُم مِّ
الاجتماعى واسھامھ العام یوقعھ فى حرج بالغ ان محدود و لكن وضعھ 

.جھر لھ بالصدقة
وبعد استعراضنا لھذه الملامح العامة التى تمیز الفقراء دون 

-:المساكین لا بد من استخلاص بعض الصفات التى تتعلق بھم 
لعل ذلك بسبب ما یقدمونھ . الفقراء ھم القوى الحیة فى المجتمع .أ

.در و سمعة حسنة من نشاط عام و انتشار مق
و . ھذه الحیویة و النشاط التى تجعل الكثیرین یحسبونھم اغنیاء .ب

قبل المساكین كاول مصرف لعل ذكرھم فى مصارف الزكاة 
.یستحق الزكاة للفت الانظار لھم 

العفة المتناھیة و التحمل الشدید و التجمل المرھف و الشموخ .ج
العالى 

ى ان القران الكریم لم وھنالك ملاحظة جدیره بالاھتمام وھ.د
یوردھم مع المساكین الا فى سیاق ایة واحدة فقط و ھى نفسھا 

یختلف تمامًا عن المساكین فھم وان كانوا فقراء الا انھم لا 
.یرضون بالسؤال و الاتكال و الخمول 

.ھم القوت فقط لم یشر القران الكریم على ان قضیت.ه

٢٧١الآية بقرةالسورة )١(
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و لقد وردت كلمة الاطعام و الاكل خاصة بالفقراء ضمن ایتین فقط 
وحتى ان ورود ھاتین الایتین ضمن سیاق محدد بصرف النظر تمامًا 

.فى ان ھم الفقیر ھو القوت فقط 
-:واتمًا للفائدة لابد من الاشارة الى ھاتین الایتین 

یة تتكلم عن الآو ھذه . (1)أۡكُلۡ بٱِلۡمَعۡرُوفِۚ ﴾فلَۡیَ فقَیِرٗا﴿وَمَن كَانَ قولھ تعالى -١
فقال ان عندى 6أكل مال الیتیم وروى ان رجلا جاء الى النبى 

یتیمًا عنده مال ولیس لى مال أأكل من مالھ ؟ قال كل بالمعروف 
.الإسرافغیر 

: وھذه الایة الكریمة. (2)﴾ٱلۡفقَیِرَ ﴿فكَُلوُاْ مِنۡھاَ وَأطَۡعِمُواْ ٱلۡباَئٓسَِ :وقولھ تعالى-٢
تحتاج الى وقفة لازمة فھل الفقر وصفاً للبائس؟ ام البائس شخص 

و : بحالھ و الفقیر شخص اخر بحالھ ؟ ورد فى تفسیر بن كثیر
وھو المضطر الذى یظھر علیھ : البائس الفقیر قال عكرمة 
و قال مجاھد وھو الذى لایبسط یده . البؤس وھو الفقیر المتعفف 

(3)"ھو الضریر : وقال قاتل . الزمن : وقال قتادة.

و في اختتام ھذا الفصل ، سوف نورد ما أجمل القول الصادر من 
الشیخ الكبیر ابن قیم الجوزیة خلاصة واختصارا  لما سبق، حینما یقول 

:(4)فإن لفظ الفقر وقع في القرآن في ثلاثة مواضع : "
للِۡفقُرََآءِ ﴿ : قولھ تعالى : أحدھا -١

أي الصدقات (5)ضَرۡبٗا فيِ ٱلأۡرَۡضِ یحَۡسَبھُمُُ ٱلۡجَاھِلُ أغَۡنیِاَءَٓ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ﴾
لم یكن لھم . كان فقراء المھاجرین نحو أربعمائة . لھؤلاء 

٦الآية نساءالسورة )١(
٢٨الآية جالحسورة )٢(
.٤١٧مرجع سابق . ص . كثيرابن)٣(
باهللالمعتصممحمد: تحقق.الجوزيةقيمبنلإنستعينوإياكنعبدإياكمنازلبينالسالكينمدارجراجع )٤(

.٤١٥-٤١٠ص. م١٩٩٦/ه١٤١٦. العربيالكتابدار: بيروت. الثانيالجزء. الثالثةالطبعة. البغدادي
٢٧٣الآية بقرةالسورة )٥(
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أنفسھم على وكانوا قد حبسوا . مساكن في المدینة ولا عشائر
فكانوا وقفا على كل سریة یبعثھا رسول . الجھاد في سبیل الله 

. وھم أھل الصفة . 6الله 
تُ : قولھ تعالى : والموضع الثاني -٢ دَقَٰ كِینِ ﴾للِۡفقُرََآءِ ﴿إنَِّمَا ٱلصَّ . (1)وَٱلۡمَسَٰ
أٓیَُّھاَ ٱلنَّاسُ أنَتمُُ : قولھ تعالى : والموضع الثالث -٣ . (2)رَآءُ ٱلۡفقَُ ﴿ یَٰ

٦٠الآية توبةالسورة )١(
١٥فاطر الآية سورة )٢(
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رابعالفصل ال
لقرآناأسباب الفقر وعلاجھ في

أسباب وعوامل انتشار الفقر: المبحث الأول 
أن القران الكریم ھو كلام الله سبحانھ وتعالى انزلھ لھدایة البشر 

او اجتماع ولكنھ یحتوى او سیاسةفھو لیس كتاب اقتصاد . لتحقیق الخلافة 
.على موجھات عامة تعالج كل قضایا الانسان

وأنھ الكتاب الوحید الذي یصلح لكل زمان ومكان، إنھا القاعدة التي 
وھو یھدي للتي ھي .(1)﴿إنَِّ ھذََا الْقرُْآنَ یھَْدِي للَِّتيِ ھِيَ أقَْوَمُ﴾: دل علیھا قولھ تعالى

الإنسان وباطنھ، وبین مشاعره وسلوكھ، في ضبط التوازن بین ظاھر 
ویھدي للتي ھي أقوم في علاقات الناس بعضھم .  وبین عقیدتھ وعملھ

.أفراداً وأزواجاً، وحكومات وشعوباً، ودولاً وأجناساً : ببعض
فإن الفقر مشكلة كبیرة یعاني منھا الكثیر من الناس، وھو من 

ومعلوم أن لھ أثاراً سیئة المصائب التي قدرھا الله تعالى على بعض عباده،
فبعض جھات التنصر تستغل فقر المسلمین في على العقیدة والأخلاق،

دعوتھم إلى دین النصرانیة، ومع وجود الفقر وبسببھ تنتشر الأخلاق 
الرذیلة من سرقة وقتل وزنا وبیع للمحرمات وأخذ للرشاوى، والدلیل على 

وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكُمْ خَشْیةََ إمِْلاَقٍ ﴿تعالى أن الفقر لھ أثر في وجود تلك الأخلاق قولھ 

(2)﴾نحَْنُ نرَْزُقھُمُْ وَإیَِّاكُمْ إنَِّ قتَْلھَمُْ كَانَ خِطْئاً كَبیِرًا

منعدد اسبابھ المتعدده الفقر و فھم أن الذین یھتمون بالحقیقةو
ذا البحث على اعتراف الباحث بأن في ھیقتصرف،على اختلافالباحثین

من إماو أمن المخلوق، إمامن الخالق سبحانھ و لایخرج الأسباب إما
و سوف نتناول ھذه الاسباب فى ھذا الفصل، علما . من الجماعھإماالفرد و 

ه فى مھده عن طریق قد ھیأبان الاسلام كنظام لم یقر الفقر فى مجتمعھ، بل 
.الاسباب التكوینیة ، والشخصیة ، و الاجتماعیةألا فھي .نظامھ التكاملى

الاسباب التكوینیة- ١
فالناس منذ ان . و ھى الاسباب الناتجھ عن تكوین الله سبحانھ للانسان

و . یخلقوا یتفاوتون فى المواھب و القدرات، و الاستعدادات و الامكانیات

٩الآية لإسراءاسورة )١(
١٧سورة الإسراء الأية )٢(
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ختلفون فى فھم ی. یتناول ھذا التفاوت الصفات النفسیھ و الفكریھ و الجسدیھ
الصبر و الشجاعھ، و فى قوه العزیمھ و الامل، و یختلفون فى حده الذكاء 

و یختلفون فى قوه .و سرعھ البدیھھ، و فى القدره على الابداع و الاختراع
العضلات و فى ثبات الاعصاب، الى غیر ذلك من مقومات الشخصیھ 

ھذا التباین حدا و یبلغ. الانسانیھ التى وزعت على الافراد بدرجات متفاوتھ
یستحیل معھ، ان نجد شخصین متساویین فى الذكاء و الفھم و العاطفھ و 

.العقل و الجد و الاجتھاد و الشعور و الاھتمام
عن ھذا التفاوت فى القدرات و الانتاج تفاوت فى الكسب و أو ینش

:وتتجلى ذلك من المبادئ الإسلامیة الأتیة . التحصیل
الدنیا دار ابتلاء ).أ

و من الاسباب التكوینیھ المرتبطھ بمفھوم الدین، ان الله سبحانھ 
خلق الانسان مرتبطا برسالھ جاء الى الدنیا لیودیھا، فھو لم یخلق 
عبثا، و لم یوجد باطلا، فالدنیا بالنسبھ لھ دار امتحان و اختبار، 

. تتكامل فى مقصودھا مع الاخره التى ھى دار الحساب و الجزاء
لاختبار ان یكون الناس عمدا متفاوتین فى ومقتضى ھذا ا

و قد اكدت .الامكانیات و ان یكونوا متفاوتین فى الرزق و العطاء
النصوص القرآنیھ و الاخبار الشریفھ على ھذه الحقیقھ الاساسیھ، 

ھوَُ الْعَزِیزُ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لیِبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَ ﴿:یقول سبحانھ

(1)الْغَفوُرُ﴾

الرزق مقسوم).ب
و قد امتحن الله عباده بما قسم لھم من الرزق، فالرزق مقدر من 

﴿أھَمُْ یقَْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحَْنُ قسََمْناَ بیَْنھَمُْ : یقول سبحانھ. الله تعالى

نْیاَ وَرَفعَْناَ بعَْضَھمُْ  .(2)فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ﴾مَعِیشَتھَمُْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ
الرزق مشروط بالعمل).ج

صحیح ان الرزق مقسوم من الله تعالى، ولكنھ مشروط بالعمل 
﴿ھوَُ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأْرَْضَ ذَلوُلاً فاَمْشُوا فيِ : یقول تعالى. و عدم التواكل

٢سورة الملك الأية )١(
٣٢سورة الزخرف الأية )٢(
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﴿لیِأَكُْلوُا مِنْ ثمََرِهِ :و یقول سبحانھ(1)مَناَكِبھِاَ وَكُلوُا مِنْ رِزْقھِِ وَإلِیَْھِ النُّشُورُ﴾

(2)وَمَا عَمِلتَْھُ أیَْدِیھِمْ أفَلاََ یشَْكُرُونَ﴾

الابتلاء بین الفقیر و الغنى).د
و لقد جعل سبحانھ وجود الفقیر و الغنى، كل منھما ابتلاء 

فوجود الفقراء ھو امتحان لسماحھ الاغنیاء و شكرھم و . للاخر
كما ان وجود الاغنیاء ھو امتحان . مادیاتھاعدم تعلقھم بالدنیا و

لعفھ الفقراء و عزتھم، فكم من فقیر بالمال غنى بالنفس، و كما 
ِ لاَ یسَْتطَِیعُونَ ضَرْباً فيِ : قال سبحانھ ﴿للِْفقُرََاءِ الَّذِینَ أحُْصِرُوا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

.(3)عَفُّفِ تعَْرِفھُمُْ بسِِیمَاھمُْ﴾الأْرَْضِ یحَْسَبھُمُُ الْجَاھِلُ أغَْنیِاَءَ مِنَ التَّ 
الأسباب الشخصیة- ٢

فى مقابل الاسباب التكوینیھ التى منشوھا من الله سبحانھ، نجد 
فالرزق كما ذكرنا . عوامل ذاتیھ للفقر و الغنى منشوھا الانسان نفسھ

تابع للزیاده و النقصان، و تقدیره مرتبط بعوامل محدده تماما، كما 
.الاجالھو الامر فى 

بعض العوامل التى تنقص الرزق او تقطعھ، و ھى تنصب على 
ل المال الحرامالذنوب ، والزنا ، واك:بعض الذنوب و الكبائر، منھا

﴿وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمََنوُا وَاتَّقوَْا لفَتَحَْناَ عَلیَْھِمْ : تعالىوقال الله. ، ومنع الحقوق

و یقول .(4)وَالأْرَْضِ وَلكَِنْ كَذَّبوُا فأَخََذْناَھمُْ بمَِا كَانوُا یكَْسِبوُنَ﴾برََكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ 
ُ مَثلاًَ قرَْیةًَ كَانتَْ آمَِنةًَ مُطْمَئنَِّةً یأَتْیِھاَ رِزْقھُاَ رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ : سبحانھ ﴿وَضَرَبَ اللهَّ

 ُ ِ فأَذََاقھَاَ اللهَّ (5)لبِاَسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُا یصَْنعَُونَ﴾فكََفرََتْ بأِنَْعُمِ اللهَّ

الذنوب والمعاصي)١
أنھا تزیل النعم ، وتحل النقم ، فما زالت : ومن عقوبات الذنوب 

عن العبد نعمة إلا بذنب ، ولا حلت بھ نقمة إلا بذنب ، كما قال 

١٥سورة الملك الآية )١(
٣٥سورة يس الآية )٢(
٢٧٣سورة البقرة الآية )٣(
٩٦سورة الأعراف الآية )٤(
١١٢سورة النحل الآية )٥(
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ما نزل بلاء إلا بذنب ، ولا : علي بن أبي طالب رضي الله عنھ
(1).فع إلا بتوبةر

﴿وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِیبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ : وقد قال تعالى 

َ لمَْ یكَُ مُغَیِّرًا نعِْمَةً أنَْعَمَھاَ عَلىَ قوَْمٍ حَتَّى : وقال تعالى . (2)كَثیِرٍ﴾ ﴿ ذَلكَِ بأِنََّ اللهَّ

َ سَمِیعٌ عَلیِمٌ﴾یغَُیِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ  (3)وَأنََّ اللهَّ

.اـــــــــالزن)٢
فلیس ببعید أن یبتلي الله تعالى الزاني بالفقر ، عقوبة على 
معصیتھ ؛ حیث تناول لذة من غیر حلھا ، فعوقب بأن حرمھ 
الله الفضل والغنى ، وأرسل علیھ الفقر والعنا ، والجزاء من 

.جنس العمل 
من طریق مكحول الشامي قال " الثقات"روى ابن حبان في 

إیاك والزنا ، فإنھ یورث الفقر ! یا مكحول : « لي ابن عمر 
«(4)

رأیت زید بن عمرو : « وعن أسماء رضي الله عنھا قالت 
ویحكم یا : شیخا كبیرا مسندا ظھره إلى الكعبة وھو یقول 

(5)»إیاكم والزنى ، فإنھ یورث الفقر ! معشر قریش 

سأللمنالكافيه)ـ . الجواب٧٥١: المتوفى( الدينشمسسعدبنأيوببنبكرأبيبنالجوزية، احمدقيمابن)١(
/ هـ١٤١٨المعرفة. الأولى . بيروت : دارالنعم. الطبعةتزيلالمعاصيفصلوالدواء .الداءالشافيالدواءعن

٧٤م . ص ١٩٩٧
٣٠سورة الشورى الآية )٢(
٥٣سورة الأنفال الآية )٣(
وإياكمكحولياعمرابنليقالالشاميمكحولطريقمن) ٢٩٥/ ٢( ،الثقات" فيحبانابنرواه)٤(

الفردوسمسند" فيالديلميو" الشعب" فيالبيهقيأخرجهآخرطريقالهوجدتثم.الفقريورثفإنهالزنا
قالثقةهووهانيءبنصالحابنمحمدشيخهعنالحاكمطريقمنكلاهما) الغرائبـ٢/ ٩٩/ ٢" ( 

خالدأبوحدثناالصفارعليبنالحسنحدثناالبخاريإسماعيلبنمحدحدثنيمالكبنسهلبنأحمددثناج
أعرفلمأننيلولاحسنإسنادهذاو: قلت.بهعمرابنعننافععنعجلانابنمحمدحدثناالأحمر
مشكورابإعلاميفليتفضلعنهماعلمعندهكانفمن،مالكابنسهلبنأحمدوصفاربنعليبنالحسن

خيراااللهجزاهو
وذكره) ٥١٣-١٩/٥١٢" (دمشقتاريخ"فيعساكروابن) ٢ش٨/١٢٠" (الصحابةمعرفة"فينعيمأبورواه)٥(

)٢/٢٤١" (والنهايةالبداية"فيكثيرابنوذكره
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: أي ) الزنا یورث الفقر(:(1)فیض القدیرناوي فيیقول الم
اللازم الدائم ؛ لأن الغنى من فضل الله ، والفضل لأھل الفرح 

فضلھ ، فمن آثر الزنا علیھ فقد آثر الفرح الذي من قبل الشیطان 
الرجیم على فضل ربھ الرحیم ، وإذا ذھب الفضل ذھب الغِنى
نا موكَّلٌ بزوال النعمة ، فإذا ابتلي بھ عبد ولم  وجاء العَنا ، فالزِّ
یقُلع ویرجع فلیوَُدِّع نعَِمَ الله ، فإنھا ضیفٌ سریع الانفصال ، 

لمَْ یكَُ مُغَیِّراً نِّعْمَةً أنَْعَمَھاَ عَلىَ قوَْمٍ حَتَّى یغَُیِّرُواْ اللهَ ذَلكَِ بأِنََّ ﴿وشیكُ الزوال 

الفقر " : شرح الشھاب"قال في (2)﴾سَمِیعٌ عَلیِمٌ اللهَ سِھِمْ وَأنََّ مَا بأِنَفُ 
فقر ید ، وفقر قلب ؛ فیذُھب شؤمُ الزنا بركةَ مالھ : نوعان 

فیمحقھ ؛ لأنھ كَفر النعمةَ واستعان بھا على معصیة المنعم ، 
فیسلبھا ثم یبتلى بفقر قلبھ لضعف إیمانھ ، فیفتقر قلبھ إلى ما 

."لیس عنده ، ولا یعطىَ الصبر عنھ ، وھو العذاب الدائم 
الإنسانيمنع الحقوق)٣

بالضعفاءِ الذین لا مالَ لھم ولا عشیرةَ، فكان 6قد اھتمَّ النبيُّ 
یقبلُ من محسنھِم ویتجاوزُ عن مسیئھِم، ویسعى في حوائجِھم، 

وإنَّ المجتمعَ . ویرفعُ عنھم الضرَّ والأذى ولو بكلمةٍ تغُضِبھُم
ھِ واھتمامِ الذي یشعرُ فیھ الفقیرُ والمسكینُ والضعیفُ بأھمیتِ 

المسؤولینَ والقادةِ والقوانینِ بھ لھو مجتمعٌ التكافلِ والرحمةِ 
قالَ والإنسانیةِ الذي ینعمْ بھ الجمیعُ ویسعدوا بظلالھِِ ولذلك 

من ولاّه اللهُ شیئاً من أمورِ المسلمینَ، فاحتجبَ دون : «6النبي
تھِِ وفقرِهِ حاجتھِم وخَلَّتھم وفقرِھم، احتجبَ اللهُ دون حاجتھِِ وخَلَّ 

ما من إمامٍ یغَلقُ بابھُ : «ورواه الترمذي بلفظ. (3)»یومَ القیامةِ 
دونَ ذوي الحاجةِ والخَلَّةِ والمسكنةِ إلا أغلقَ اللهُ أبوابَ السماءِ 

.(4)»دونَ خَلتّھِ وحاجتھِ ومسكنتھِ 

فيض. )هـ١٠٣١ت(العابدينزينبنعليبنالعارفينتاجبنالرؤوفبعبدالمدعومحمدالدينزين، المناوي )١(
التجاريةالمكتبة: مصر. ٣. جزء الأولىالطبعة. الحمويلماجديسيرةتعليقات. الصغيرالجامعشرحالقدير
.٧٢ه. ص١٣٥٦الكبرى

٥٣سورة الأنفال الآية )٢(
)٢٥٥٩(داودأبورواه)٣(
)١٢٥٣(الترمذيرواه)٤(
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من وَلي أمرَ الناسِ، ثم أغلقَ بابھُ دون المسكینِ : «أیضا6وقالَ 
والمظلومِ وذوي الحاجةِ، أغلقَ اللهُ تباركَ وتعالى أبوابَ رحمتھِ 

وفي الجملةِ كانَ . (1)»دونَ حاجتھِ وفقرهِ أفقرَ ما یكونُ إلیھا
یھیبُ بالأمةِ كلِّھا أنْ تقفَ لنصرةِ المظلومِ أیاًّ كان 6رسولُ اللهِ 

مستواه ومكانتھِ؛ حیثُ ربطَ بین ھذه القضیةِ وقضیةِ كرامةِ 
كیفَ یقدسُ اللهُ أمةً لا یؤخذُ لضعیفھِا من : «مةِ نفسِھا، فقالالأ

.(2)»شدیدِھا حقَّھ وھو غیر متعتعٍ 
.والجھالةالجھل)٤

الجھل ھو اساس معظم المشكلات الاجتماعیة منھا، 
والمقصود ھنا بالجھل لیس عدم معرفة القراءة والكتابة، إنما 

والتقالید الجھل بمفھومھ الاشمل وھو الذي یخص العادات 
والمفاھیم الخطأ التي تؤثر في السلوك والاخلاقیات والمفاھیم 
بصورة منطقیة تؤدي إلي العدید من المشاكل وتزید من الجھل 

لا فقَْرَ أشََدُّ مِنَ الْجَھْلِ ، وَلا مَالَ أعَْوَدُ : «6بيوقال الن.والفقر
(3)..»مِنَ الْعَقْلِ 

الفقراء، لأن الجھل سبب أن یكون الإنسان جاھلاً فھو أفقر
كل معصیة، والمعصیة سبب كل مصیبة، بالجھل نعصي، 
وبالمعصیة نصُاب، فمَن كان جاھلاً فقد كان عدو نفسھ، یجھل 
طریقة معاملة الزوجة، فیطلقھا، أو یعیش معھا في جحیمٍ لا 
یطاق، یجھل في التعامل مع الناس، فیكسب العداوات، یجھل 

قع في الربا، فیدمر الله مالھ، یجھل في في علاقاتھ المالیة، فی

إن الجھل سبب .القلق، والھم، والحزن،والشك، وعدم التوازن
كل مصیبة، لا فقر أشد من الجھل، والجاھل عدو نفسھ، وعدوٌ 

)١٥٠٩٧(أحمدرواه)١(
)٢٤١٧(ماجهابنرواه)٢(
أحمدبنمحمدااللهعبدأبوالدينعلي. أنظر : شمسعنالحارثعنإسحاقأبيعنشعبةعنعنهعثمانروى)٣(

دار: الأولى. بيروت). الطبعة١٠٠٨الحفاظ (حدبث رقم . تذكرة)هـ٧٤٨: المتوفى(الذهبيقاَيمْازبنعثمانبن
م. ١٩٩٨ه/١٤١٩العلمية. الكتب
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عاقل خیرٌ من صدیقٍ جاھل، والجھل وراء كل معصیة، 
(1).والمعاصي وراء المصائب

.البطالة)٥
ة و ة النفسیَّة، وخاصَّ أنَّ للفقر والبطالة آثارًا سیِّئة على الصحَّ

ي؛ حیث یقُْدِم بعضھم عند الأشخاص الذین یفتقدون الوازع الدین
على شُرْب الخمور، كما تزداد نسبة الجریمة كالقتل والاعتداء 

یستعیذ كثیرًا من 6؛ لذلك كان رسول الله (2)بین ھؤلاء العاطلین
6الفقر، بل ویجمعھ في دعاء واحد مع الكفر، فیقول رسول الله 

لذلك قد اھتمَّ الإسلام .(3)»وَالْفقَْرِ اللَّھمَُّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ مِنَ الْكُفْرِ : «
بمشكلتي الفقر والبطالة، وحرص على علاجھما قبل نشوئھما 
دة حفاظاً على المجتمع المسلم من الأخطار التي قد  بوسائل متعدِّ

.تصیبھ أخلاقیاًّ وسلوكیاًّ وعقائدیاًّ
وھكذا نرى البطالة غیر مقرر في الدین الإسلامي، بل ھي 

انما العمل -لامجرد العمل-الإنسان بالعمل معطلة لتكلیف 
6وھذا رجل ینقطع للعبادة فیراه الرسول .الصالح النافع المنتج

أخوك أعبد : 6فیقول لھ . أخي : من ینفق علیك ؟ قال : ویسألھ
(4).إذن نرى البطالة تخالف عقد الإستخلاف في العمل. منك 

الاسباب الاجتماعیھ - ٣
نتاج الصراع الطبقي في الحیاة الإجتماعیة ویعتبر ھذا الفقر من

والإنحراف الأخلاقي في المجتمع، وتؤدي ھذه الحالة الى حدوث 
إن الصراع في المفھوم القرآني ھو . الجریمة وانتشارھا بین الناس

. صراع بین الحق و الباطل، بین الخیر و الشر و صراع الطبقات

،٠١٩٩الخطبة-الجمعةخطبهالجهل،منأشدفقرلاالنابلسي،راتبمحمد)١(
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=٣٤١٢&id=٤٤&sid=٤٦&ssid=٤٨&sssid=

.٢٢- ٠١-١٩٨٨: بتاريخ،٤٩
-رسول-علاج/www.islamstory.com/arوالبطالة. الفقرلمشكلةااللهرسولراغب السرجانب. علاج)٢(

٢٨/٠٤/٢٠١٠. ./والبطالة-الفقر-لمشكلة-االله
وقال) ٢٠٣٩٧(وأحمد،)١٣٤٧(والنسائي،)٥٠٩٠(أصبحإذايقولمابابالأدب،كتاب: داودأبو)٣(

شرطعلىصحيححديثهذا: وقال،)٩٢٧(والحاكم. مسلمشرطعلىقويإسناده: الأرناءوطشعيب
الذهبي.ووافقهمسلم

الأولى.الاسلام . الطبعةفىالاقتصادىالتوازنالإسلامي ونظريةالاقتصادأصول.االلهعبدمصطفىأمين)٤(
.١٤٨م. ص ١٩٨٤ه/١٤٠٤الإسلامي . الفكرالقاهرة : دار
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المسرفین و فالقرآن یشیر إلى ھذا النوع من الصراع بین
المحرومین و دعى إلى إعادة توازن المجتمع كل ما جنح میزانھ إلى 
الاختلال حتى لا یصبح المال والأعمال ومصادر الثراء حكرا على 

.طائفة من الناس كي لا تكون دولة بین الأغنیاء 
﴿مَا أفَاَء یقول المفكر سید قطب في تسلیط الضوء على ھذه الآیة 

سُولِ وَلذِِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ اللهُ عَلىَ رَسُو لھِِ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى فلَلَِّھِ وَللِرَّ
سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھَاَكُمْ عَنْھُ  بیِلِ كَيْ لاَ یكَُونَ دُولةًَ بیَْنَ الأْغَْنیِاَء مِنكُمْ وَمَا آتاَكُمُ الرَّ السَّ

:ما یلي(1)إنَِّ اللهَ شَدِیدُ الْعِقاَبِ﴾فاَنتھَوُا وَاتَّقوُا اللهَ 
الحق في أن یأخذ فضول أموال الأغنیاء فیردھا على الفقراء، "

وأن یوظف في أموال الأغنیاء عند خلو بیت المال، وحرم الاحتكار، 
وحظر الربا، وھما الوسیلتان الرئیسیتان لجعل المال دولة بین 

.(2)"الأغنیاء
شتراكي الماركسي الصراع الطبقي في النظام الااختلافا لمفھوم 

بحیث یقوم ھذا النظام على الأفعال )طبقات برولیتریة وبرجوازیة(
فإذا كانت . إلغاء ملكیة الفرد ونزعھا من قلب المجتمعالذمیمة ك

تضفي على مجتمعھا الغني شتى صفات الحسن والكمال ، فانھا 
اء المجتمع تقصر عن اضفاء صفة كریمة واحدة على فقر

فالفقیر في ذلك المجتمع یعیش في جحیم دنیوي صنعھ لھ . الرأسمالي
انسان آخر یتمتع بكل ملذات الحیاة ونعمھا ، ویوصمھ بالجھل 
والامیة وانعدام الحافز والدافع الذاتي الذي یدفع الانسان السلیم نحو 

وبناءا على ذلك نقول أن الفقر نتیجة حتمیة. (3)الانشاء والابداع
.فقیرا في ھذا النظامسیظَِلُّ لسیطرة رأس المال لأن الفقیر 

فلیس في الإسلام طبقات المعنى الذي ذكرناه ، كتلك التي عرفت 
عند العرب ، من طبقة الملوك أو الحكام، وطبقة الأشراف أو النبلاء

لیس في الإسلام شیئ من و،، وطبقة الفرسان، وطبقة رجال الدین
فالفقر والغنى في المجتمع الاسلامي لیسا شیئا ثابتا ... (4)ذلك أبدا

.٧سورة الحشر الآية )١(
عشر . الجزء السابعةالقرآن . الطبعةظلال. في)هـ١٣٨٥: المتوفى(الشاربيحسينإبراهيمقطبسيد)٢(

.٣٥٢٥مـ. ص ١٩٩٢ه/١٤١٢.الشروقدار: السادس. القاهرة 
مؤسسة: قم. الأولىالطبعة. الإسلامفيالثروةتوزيعوضوابطالاجتماعيةالعدالة. زهيرالسيدالأعرجي،)٣(

.٩٣م. ص ١٩٩٤/ه١٤١٥. الثقافيةالفكرمحراب
وهبة . مكتبة: الأولي . القاهرةالطبعةالإسلامي .الاقتصادفيوالأخلاقالقيمالقرضاوى . دوريوسف)٤(

.٤١٠م . ص ١٩٩٥/ هـ١٤١٥
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مؤبدا، بل كلاھما دائم التغیر بتغیر ظروف الحیاة ، زفرص الكسب 
(1).، وقوانین المیراث ، وكم من غنى افتقر ، وكم من فقیر اغتنى

في النظام –اذا كانت الكثرة من افراد المجتمع من الفقراء
مظلومة اجتماعیاً ومحرومة -الرأسمالي وغیره من النظم الوضعي

من حقوقھا الاساسیة فیستمر الظلم الاجتماعي لاجیال عدیدة واحقاب 
مع أن . زمنیة طویلة دون ان یتزعزع النظام الاجتماعي الظالم 

، ظلم الفرد للفرد، و عامل رئیسي من عوامل الفقر الظلم بانواعھ
مما نجده . طبقھ فى المجتمع لطبقھ، و ظلم دولھ فى العالم لدولھظلم 

.شائعا فى الدول و المجتمعات
من الظلم الفردى ظلم رب العمل لعاملھ و استغلالھ و عدم )١

.اعطائھ حقھ من الاجر
: 6قال رسول الله : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما قالو 
وعن أبي ھریرة (2).»أعطوا الأجیر أجره قبل أن یجف عرقھ«

قال الله ثلاثة أنا خصمھم یوم : «قال6رضي الله عنھ عن النبي 
القیامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنھ 

(3)»ورجل استأجر أجیرا فاستوفى منھ ولم یعط أجره 

التجار بالمستھلكین من طبقةو من الظلم الجماعى استبداد )٢
و من ھذا الظلم استئثار . الشعب، و بیع السلع بالارباح الفاحشھ

الاغنیاء بالمال وعیشھم عیشھ البذخ و الرفاھیھ، دون ان 
.یعطوا المحرومین حقھم من العیش الكریم

.٤١١القرضاوى .نفس المرجع . ص يوسف)١(
منروي: الدين في تعليل هذا الحديث بقوله : قلت. وقال الشيخ جمالالألبانيوصححهماجه،ابنرواه)٢(

: عمرابنفحديث. أنسحديثومن،جابرحديثومن،هريرةأبيحديثومن،عمرابنحديث
عنأسلمبنزيدبنالرحمنعبدعن" الأجراءأجربابفيالأحكامكتابفيسننه" فيماجهابنأخرجه

انتهى. أنظر : » عرقهيجفأنقبل،أجرهالأجيرأعطوا: « 6االلهرسولقال: قال،عمرابنعنأبيه
الطبعة الأولى. الجزءالزيلعي. يوسفبنااللهعبدالدينالهداية" للشيخ جمالأحاديثتخريجفيالراية"نصب

. ٢٧٤م. ص ١٩٩٥/هـ١٤١٥الحديث. الخامس. القاهرة : دار
أنظر : فتح الباري ،( . )٢٢٧٠(، جديث رقمالأجيرأجرمنعمنإثم، بابالإجارةفيالبخاري .رواه)٣(

) ٢١١٤(والبخاريأحمدرواه) : ٤٠٥٤برقم٤/١١١(وزيادته الجامعضعيففيالالباني. وقال)٤/٤٤٧
ضعيف). (هريرةأبيعن
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و من الظلم الدولى تحكم الدول الراسمالیھ و الصناعیھ، مثل )٣
ثروات البلاد باسالیبھا المختلفھ الدول الشیوعیھ التى تنھب 

باستھلاك ثروات الدول الضعیفھ و فرض الحصار الاقتصادى 
و ذلك لیحافظوا على مستوى رفاھیتھم التى كسبوھا . علیھا

و ھذا من اقسى اشكال الظلم و الاستعباد، . على حساب غیرھم
.التى یجب مقاومتھا

ھ القرآن فى و تزول كل ھذه الانواع من الظلم عندما تقوم دول
الارض، و تقام فیھا حدود الله، و یقف كل جانب عند حده العادل، الذى 
یضمن حقھ و لایجحف بحق غیره، فى علاقات انسانیھ اخلاقیھ بین الافراد 

.و المجتمعات و الدول
ذا طغى الفجور على مجتمع حل بھ الفقر إ"خلاصة القول، فنقول و 

و .ع و تجدب الارض من المحاصیلالجماعى، فیقل المطر و تجف الینابی
اذا فشى الظلم و الكذب و سوء الخلق و قطع الرحم و ایذاء الجیران فى 

.المجتمع، سلط الله علیھم من یفقرھم و یذلھم
واذا حبس الناس الحقوق و اكلوا السحت و الربا و مال الیتیم، وردوا 

نعمھ من النعم، و السائل و المحروم، نزع الله من بینھم البركھ فلایھناون ب
اذا استھانوا باوامر الله و لم یقیموا حدوده، فتركوا و.لا تستجاب لھم دعوه

العباده و الصلاه و الامر بالمعروف و النھى عن المنكر، عاقبھم سبحانھ 
: یقول جل من قائل.بانواع الخوف و الجوع و نقص الثمرات و العدد

رِ ﴿وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَ  وْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ
ابرِِینَ﴾ .(1)الصَّ

أقسام وأنواع الفقر:المبحث الثاني 
ان المفھوم الاسلامى للفقر مفھوم شامل و راقى لاینظر للفقر نظرة 

الفارق الكبیر یمكن وحتى نتبین ذلك.. مادیة بحتھ فیحصره فى الدخل فقط
لیس الغنى عن : " 6ھقول، بالاحادیثھذااستعراض ھذه المعانى من

المفھوم 6و ھنا یؤكد الرسول . "كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس 
للغنى حدًا مادیاً معیناً یقف عنده سوى القناعة و فلیس،القرانى للغنى 

الفقیر غنیاً بصبره وثقتھ وبھذا المفھوم الراقى یكون.  العفاف و الزھد
."ورضاه بما قسمھ لھالمطلقة فى الله

١٥٥سورة البقرة الآية )١(
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. فإن لفظ الفقر وقع في القرآن في ثلاثة مواضع 
ِ لاَ یسَْتطَِیعُونَ ضَرْباً فيِ : قولھ تعالى : أحدھا  ﴿ للِْفقُرََاءِ الَّذِینَ أحُْصِرُوا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

كان فقراء . أي الصدقات لھؤلاء (1)یاَءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ﴾الأْرَْضِ یحَْسَبھُمُُ الْجَاھِلُ أغَْنِ 
. لم یكن لھم مساكن في المدینة ولا عشائر . المھاجرین نحو أربعمائة 

فكانوا وقفا على كل . وكانوا قد حبسوا  أنفسھم على الجھاد في سبیل الله 
ھذا أحد الأقوال في . وھم أھل الصفة . 6سریة یبعثھا رسول الله 

. (2)إحصارھم في سبیل الله
حبسھم الفقر والعدم : وقیل . ھو حبسھم أنفسھم في طاعة الله : وقیل 

لما عادوا أعداء الله وجاھدوھم في الله : وقیل . عن الجھاد في سبیل الله 
فلا یستطیعون . تعالى أحصروا عن الضرب في الأرض لطلب المعاش 

. ضربا في الأرض 
لا یستطیعون ضربا -رھم وعجزھم وضعفھم لفق- أنھم : والصحیح 

في الأرض ، ولكمال عفتھم وصیانتھم یحسبھم من لم یعرف حالھم أغنیاء 
 .

دَقاَتُ للِْفقُرََاءِ﴾﴿:قولھ تعالى : والموضع الثاني  . (3)إنَِّمَا الصَّ
. (4)إلىَ اللهِ﴾یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ أنَتمُُ الْفقُرََاءُ ﴿:قولھ تعالى : والموضع الثالث 
فقراء المسلمین خاصھم : والثاني . خواص الفقراء : فالصنف الأول 

غنیھم وفقیرھم ، : الفقر العام لأھل الأرض كلھم : والثالث . وعامھم 
. (5)مؤمنھم وكافرھم

نجد انھ ینقسم في المفھون القرآني،واذا رجعنا إلى معرفة ماھیة الفقر
:الى ثلاثة اقسام ، فھي

.الذاتيالفقر .١
إن النفس البشریة بحكم غریزتھا زین لھا حب الشھوات من النساء 
والبنین والقناطیر المقنطرة من الذھب والفضة والخیل المسومة 

٢٧٣سورة البقرة الآية )١(
وإياكنعبدإياكمنازلبينالسالكيناالله . مدارجعبدالزرعي أبوأيوببكرأبيبنالجوزية ، محمدقيمابن)٢(

–١٣٩٣العربي . الكتابالثاني . بيروت : دارالثانية . الجزء الفقي . الطبعةحامدمحمد: نستعين . تحقيق
.٤١١-٤١٠. ص ١٩٧٣

٦٠سورة التوبة الآية )٣(
١٥سورة فاطر الآية )٤(
.٤١١الجوزية . نفس المرجع . صقيمابن)٥(
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ویتجلى وكل ما ھو جمیل من متاع الحیاة الدنیا،،والأنعام والحرث
النِّسَاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ ﴿زُیِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّھوََاتِ مِنَ :ذلك من قولھ تعالى 

مَةِ وَالأْنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلكَِ مَتاَعُ الْحَیاَةِ ا ةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ نْیاَ الْمُقنَْطرََةِ مِنَ الذَّھبَِ وَالْفضَِّ لدُّ
ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبَِ﴾ فإذا ما انعدم ھذا المتاع أو اصطدم ھذا الحب .(1)وَاللهَّ

بعین بصیرة وید قصیرة وتعبِ أجسام تروم الوصول إلى مرتبة 
من الأغنیاء ونعیمھم ومنازلھم، فیتفرع الناس أمام ھذه الحالة الى

فأما من قوي نفسھ فسرعان ما یشعر بالإفتقار . یقوي النفس وضعفھ
فھو ،یم الجوزي بالفقر الحقیقيالى ربھ تعالى، وھذا مایسمي ابن الق

وأن یشھد العبد في كل ذرة من ،في كل حالاللهدوام الافتقار إلى 
وھذا .تعالى من كل وجھاللهذراتھ الظاھرة والباطنة فاقة تامة إلى 

. بل ھو حقیقة العبودیة ولبھا . المعنى أجل من أن یسمى فقرا 
قر أن لا تكون لنفسك فحقیقة الف. وعزل النفس عن مزاحمة الربوبیة 

وإذا كنت لنفسك . . 
وھذا الفقر الذي أشار إلیھ عز .(2)فثم ملك واستغناء مناف للفقر

: قال الشوكاني.(3)ھوَُ الْغَنيُِّ الْحَمِیدُ﴾لُ وَالاللهِ ﴿یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ أنَْتمُُ الْفقُرََاءُ إلِىَ وجل 
المحتاجون إلیھ في جمیع أمور الدین والدنیا ، فھم الفقراء إلیھ : أي 

فالمراد بھ احتیاج المخلوق إلى : وقال الإمام النووي. على الإطلاق
الخالق فالفقر للمخلوقین أمر ذاتي لا ینفكون عنھ والله ھو الغني لیس 

(4).بمحتاج لأحد

وسنة رسولھ وأما الفقر أمام ضعف النفس وجھلھا بكتاب الله 
وتطلعھا إلى غنىً یزیل عنھا مرارة البؤس وقسوة مجتمع تنخره 
المادة نخرا عمیقا ، سرعان ما یتحول إلى كفر برب الفقر والغنى إن 
لم یتأتى لھا الغنى المنشود ، وفي ھذا السیاق یقول الله عز وجل 

نْسَانُ إذَِا مَا ابْتلاََهُ رَبُّھُ ﴿:مبینا سرعة تحول النفس من حال إلى حال  ا الإِْ فأَمََّ

.١٤الآية آل عمرانسورة )١(
بينالسالكين. مدارج)هـ٧٥١: المتوفى(الدينشمسسعدبنأيوببنبكرأبيبن، محمدالجوزيةقيمابن)٢(

دار: الثاني. بيروتالثالثة. الجزءالبغدادي. الطبعةباهللالمعتصممحمد: قق. تحنستعينوإياكنعبدإياكمنازل
.٤١١م. ص ١٩٩٦ه/١٤١٦. العربيالكتاب

.١٥سورة فاطر الآية )٣(
هـ١٤٢٣المعرفة .والدراية . بيروت: دارالروايةفنيبينالجامعالقدير. فتحمحمدبنعليبنالشوكاني ، محمد)٤(

.١٢٠٩. الجزء الأول. ص م٢٠٠٤/ 
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مَھُ فیَقَوُلُ رَبِّي أكَْرَمَنِ  ا إذَِا مَا ابْتلاََهُ فقَدََرَ عَلیَْھِ رِزْقھَُ فیَقَوُلُ رَبِّي ١٥فأَكَْرَمَھُ وَنعََّ وَأمََّ
ـ (1)أھَاَننَِ ﴾

لوبة وذلك بعد القاء الشیطان حبالھ على ھذه النفس المسكینة المغ
، لیدفعھا إلى ما لا یحمد عقباه من حسد حارق ، أو كسب حرام ، أو 
كفر متولد من أسئلة لا ترضى في أعماقھا بقسمة الله عز وجل 
وقدره ، بحجة أنھ تعالى أعطى أقواما ما تمنوه من غنى في الحیاة 
الدنیا وقدر على ھذه النفس رزقھا وھو ما لیس بعدل مبین حسب 

وقد روي عن الإمام علي كرم الله وجھھ ما یؤید زعمھا وجھلھا ، 
». كاد الفقر أن یكون كفر: «ھذا القول حین قال قولتھ المشھورة 

یْطاَنُ یعَِدُكُمُ الْفقَْرَ وَیأَمُْرُكُمْ باِلْفحَْشَاءِ : ویستخلص ما سیق من قولھ تعالى  ﴿الشَّ

 ُ ُ یعَِدُكُمْ مَغْفرَِةً مِنْھُ وَفضَْلاً وَاللهَّ :ویفرح الشیطان لأمور . (2)وَاسِعٌ عَلیِمٌ﴾وَاللهَّ
.أن الإنسان إذا خاف من الفقر بخل وأمسك ).أ

.أنھ إذا خاف من الفقر ساء ظنھ بربھ ).ب
أنھ إذا خاف من الفقر شك بوعد الله وما أنفقتم من شيء فھو ).ج

یخلفھ
.أنھ إذا خاف من الفقر ارتكب الحرام لیجمع المال ).د
أنھ إذا خاف من الفقر فإنھ یعیش بقلق وضیق وغم).ه

: ومن الأجدر أن یقرأ المسلم فقیرا كان أو غنیا ھذا الحدیث النبوي
على أبي ذر  6ابن حبان في صحیحھ سؤالٌ طرحھ نبینا وقد ذكر

؟ » یاَ أبَاَ ذَرٍّ أتَرََى كَثْرَةَ الْمَالِ ھوَُ الْغِنىَ:« 6قال ،رضي الله عنھ
، فجاء السؤال 6نعم یا رسول الله : فقال أبو ذر  رضي الله عنھ  

. 6نعم یا رسول الله: ؟ قال » فتَرََى قلَِّةَ الْمَالِ ھوَُ الْفقَْرُ : « الثاني 
وفي . (3)» .إنَّمَا الْغِنىَ غِنىَ الْقلَْبِ ، وَالْفقَْرُ فقَْرُ الْقلَْبِ :« 6فقال 

الْغِنىَ فيِ الْقلَْبِ ، وَالْفقَْرُ فيِ الْقلَْبِ ، : «الكبیر روایة الطبراني في 

.١٦-١٥سورة الفجر الآية )١(
.٢٦٨سورة البقرة الآية )٢(
كما" صحيح: "الألبانيوقال،)٦٨٥(برقمصحيحهفيحبانوابن،)٧٩٢٩(برقمالمستدركفيالحاكمرواه)٣(

).٨٢٠(برقموالترهيبالترغيبصحيحفي
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نْیاَ، وَمَنْ كَانَ الْفقَْرُ فيِ  هُ مَا لقَيَِ مِنَ الدُّ مَنْ كَانَ الْغِنىَ فيِ قلَْبھِِ لا یضَُرُّ
نْیاَ ، وَإنَِّمَا یضَُرُّ نفَْسَھُ شُحُّ  .(1)»ھاقلَْبھِِ فلاَ یغُْنیِھِ مَا أكَْثرََ لھَُ فيِ الدُّ

،والتفویض لحكم الله،ضاء اللهقالى الرضا بالذاتيویؤدي ھذا الفقر
واذا تلقى . والاتكال على الله سبحانھ وتعالىتعالى،والتسلیم لأمر الله

الانسان المصائب كما یتلقى الأمور المفرحة لنفسھ ، وكذلك 
التفویض لامر الله یعني الاستسلام التام لأمر الله تعالى بحیث یرى 
الانسان كل الخیر فیما أمره الله سبحانھ وتعالى بھ وكل الشر فیما 

﴿لیِجَْزِیھَمُُ اللهُ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا : ل الله تعالى وقا.نھاه الله تبارك وتعالى عنھ

ُ یرَْزُقُ مَنْ یشََاءُ بغَِیْرِ حِسَابٍ﴾ (2)وَیزَِیدَھمُْ مِنْ فضَْلھِِ وَاللهَّ

.فرديالوالفقر .٢
: والفقر المادىالفقر العلمىویشتمل ھذا على نوعي 

التعلم ھو الجھل وعدم المعرفة، وعدم ي والمعرفيالفقر العلم)١
بالفكر، أحیاة الانسان یمكن ان تبد.لبعض الاشیاء فى الحیاة

وبعد  ذلك یتحول  الى حیاة متطورة، ویمتلك كل ما لم یكن 
وذلك من خلال العلم والنیة الصافیة ، ھنالك . یمتلكھ من قبل 

". الانسان لایموت فى الفقر"مثل لبعض القبائل السودانیة  یقول 
كن ان یتحول من الفقر الى وضع احسن بمعنى ان الانسان یم

الله انعم على الانسان باعضاء  الجسم  وجعل و. (3)فى المجتمع
وافضل تلك الاعضاء ھو المخ ، . كل واحد منھا لمھام معینة

الذى یتمیز بھ الانسان  عن الحیوان، اذ بھ یمكن للانسان أن  
.یتطور الى وضع  افضل واحسن 

في ضعف التعلیم وقلة الوعي، ووان من اسباب الفقر الثقا
مما لا شك فیھ ان الثقافة مھمة للانسان والمجتمع وان الانسان 
من دون ثقافة كالصفحة البیضاء ،والانسان المثقف یستطیع ان 
یصنع الكلام ویرتبھ ، ویعرف قیمة ما یقول من معان وقیم 

.وحكم ،والانسان المثقف لا یحتاج الى احد في حل مشاكلھ

. انظر)٧٨١٦(برقمالجامعصحيحفيكما" صحيح: "الألبانيوقال،)١٦٤٣(برقمالكبيرفيالطبرانيرواه)١(
الألباني. الدينناصرللشيخ محمد)الكبيرالفتح(وزيادتهالصغيرالجامعصحيحفي٧٨١٦: رقمحديث
ه ١٤٠٨الإسلامي. المكتب: . بيروتالثالثةالطبعة

.٣٨الآية نورسورة ال)٢(
.الحريةأجراس. صحيفةعباس . الفقراستاكيومودى)٣(

http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news_view_١٥٢٠٤.html٢٠١٠ديسمبر٠٥الأحد
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التعلیم ھو أساس التقدم ، والتعلیم یفتح طریق التخلص وأن 
إتاحة التعلیم الجید " من الفقر ، وأھم سیاسة لتمكین الفقراء ھو 

أن التعلم ھو أساس لفكر التقدم ، ". الشعب ) الفقراء(لكل فئات 
والجھل یعنى فقر للفكر ، ویعنى المزید من فكر الفقر، التعلیم 

(1).اء أساس التقدمأساس النھضة وتمكین الفقر

.والماليالفقر المادى)٢
كانت 

ِ الَّذِي آتاَكُمْ ﴿شأنھ، قال تعالى  الِ اللهَّ ن مَّ وقد أضاف الله .(2)﴾وَآتوُھمُ مِّ
، وھي إضافة تشریف وتعظیم "مالِ اللهِ "تعالى المال إلى نفسھ 

(3).أھمیة ھذا المال ومكانتھ ومدى حرمتھتعطي دلالة على 

وفي الوقت ذاتھ أعطى الله تعالى لعباده حریة التصرف في 
ھذا المال، ومنحھم إرادة الاختیار في ضوء الأحكام الشرعیة 
والمقاصد الكلیة والقواعد الفقھیة التي تضبط التعامل بھ، كي لا 

عضھم یتحول نقمة، أو یكون أداة قھر وظلم للناس بین ب
البعض، بل یكون نعمة كما أراد الله تعالى، ینعم بھا الإنسان في 

وَلاَ تأَكُْلوُاْ ﴿، قال تعالى (4)الدنیا، وتدخر لھ الأجر یوم الحساب
نْ أمَْوَالِ النَّاسِ باِ لإِثْمِ أمَْوَالكَُم بیَْنكَُم باِلْباَطِلِ وَتدُْلوُاْ بھِاَ إلِىَ الْحُكَّامِ لتِأَكُْلوُاْ فرَِیقاً مِّ

یأَیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ ﴿وقال تعالى (5)﴾وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ 

نكُمْ وَلاَ تقَْتلُوُاْ أنَفسَُكُمْ إنَِّ اللهَّ كَانَ بكُِمْ رَحِیماً  (6)﴾إلاَِّ أنَ تكَُونَ تجَِارَةً عَن ترََاضٍ مِّ

جُلِ : «وقال النبي صلى الله علیھ وسلم الحُِ للرَّ نعِْمَ المَالُ الصَّ
الحِِ  ».الصَّ

أن الفقر المادي وھو في حد ذاتھ شر وفتنة ولھذا تعوذ 
منھ فقد روى أبو داود والنسائي رسول الله صلى الله علیھ وسلم

قال : وابن ماجھ والحاكم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال

html.www.elsherif.info/view_articles٤٣٧، ) ٩(والتعليم... الفقراءهشام الشريف ، مكين)١(

٣١/١٠/٢٠١٢.
.٣٣سورة النور الآية )٢(
٣تاريخ . ٥٣٢العدد. الإسلاميالوعيالشرعية. مجلةالمقاصدضوءفيالمالقيمةزيد .أبوعاشوروصفي)٣(

.٢٠١٠سبتمبر 
نفس المرجع.زيد .أبوعاشوروصفي)٤(
.١٨٨الآية بقرةسورة ال)٥(
.٢٩الآية ساءسورة الن)٦(



149

لَّةِ، وَأعَُوذُ «6رسو الله  اللھّمَُّ إنِّي أعَُوذُ بكَِ مِنَ الْفقَْرِ، وَالْقلَِّةِ، وَالذِّ
اللَّھمَُّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ : «، وفي روایة(1)»بكَِ مِنْ أنَْ أظَْلمَِ أو أظُْلمََ 

، مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأعَُوذُ بكَِ مِنَ الْقسَْوَةِ، وَالْغَفْلةَِ، وَالْعَیْلةَِ 
قاَقِ، وَالنِّفاَقِ،  لَّةِ، وَالْمَسْكَنةَِ، وَأعَُوذُ بكَِ مِنَ الْفسُُوقِ، وَالشِّ وَالذِّ

یاَءِ  مْعَةِ، وَالرِّ (2)»وَالسُّ

: والله عز وجل جعل أغلب الناس فقراء لحكم كثیرة ومنھا
زْقَ لعِِباَدِهِ لبَغََوْا فيِ الأْرَْضِ اللهُ وَلوَْ بسََطَ ﴿:قال سبحانھ لُ بقِدََرٍ مَا الرِّ وَلكَِنْ ینُزَِّ

لَ بعَْضَكُمْ ﴿: ومنھا قال سبحانھ. (3)یشََاءُ إنَِّھُ بعِِباَدِهِ خَبیِرٌ بصَِیرٌ﴾ وَاللهُ فضََّ

زْقِ  . (4)﴾..عَلىَ بعَْضٍ فيِ الرِّ
.والأجسام والمكانة فضلھم في الرزق

ولذلك كان الإسلام یدعو إلى القناعة، وھي رضا العبد بما 
روى مسلم من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله . قسم الله لھ

قدَْ أفَْلحََ مَنْ أسَْلمََ، وَرُزِقَ كَفاَفاً، وَقنََّعَھُ «قال 6عنھ أن رسول الله 
فالفقر من صالح صاحب القناعة وقد لا یصلح(5)»اللهُّ بمَِا آتاَهُ 

فلیحذر المسلم أن یطیع غریزتھ فقد جبل العبد على حب . إلا بھ
الملك، فالنفس طماعة بالمال فإذا كانت النفس طماعة في المال 
فكلما زاد مالھ زاد طمعھ فھذا لا علاج لھ بتوافر المال ولكن 
بالزھد والورع والقناعة، مع المبادرة  على المسلم الفقیر 

اً لھ وغنى لھ عما في أیدي بالأعمال الصالحة لتكون زاد

الاستعاذةبابالاستعاذة،كتاب، والنسائي،١٥٤٤برقمالاستعاذة،فيبابالوتر،كتابداود،أبوأخرجه)١(
وأحمد،،٥٣١/ ١والحاكم،بعده،وما٧٤٣٨برقم،٤٥١/ ٤الكبرى،فيوالنسائي،٥٤٧٥برقمالذلة،من
ابنوصحيح،٢٦٩/ ٥داود،أبيصحيحفيالألبانيوصححه،١٢/ ٧والبيهقي،،٨٠٥٣برقم،٤١٨/ ١٣

.٣٠٩٩برقمماجه،
حبان،وابن،٣٤٤/ ٦المختارة،فيالمقدسيوالضياء،٥٣٠/ ١والحاكم،،١٩٩/ ١للطبراني،الصغيرالمعجم)٢(

وقالبه،قتادةعنطريقينمنوالحاكم((...،٣٥٧/ ٣الغليل،إرواءفيالألبانيوصححه،٢٤٤٦برقم
شرطعلىالحاكمعندإسناده]: الألباني[قلت. الذهبيووافقه،"الشيخينشرطعلىصحيح: "الحاكم

. عن أنس بن مالك١٢٨٥برقمالصغير،الجامعصحيحوفي،))فقطالبخاري
.٢٧سورة الشورى الآية )٣(
.٧١سورة النحل الآية )٤(
، البخاريعنبهوانفرد) ١٠٥٤( حديث" والقناعةالكفافباب" " الزكاةكتاب" فيمسلمأخرجه)٥(

وأخرجه) ، ٢٣٤٨( حديث" عليهوالصبرالكفاففيجاءماباب" " الزهدكتاب" فيالترمذيوأخرجه
عنهما.االلهرضيعمروابن. حديث)٤١٣٨( حديث" القناعةباب" " الزهدكتاب" فيماجهابن
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: روى مسلم من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ قال. (1)الناس
باَدِرُوا باِلأْعَْمَالِ الصالحة فتِنَاً كَقطَِعِ الَلَّیْلِ : «6قال رسول الله 

جُلُ مُؤْمِناً وَیمُْسِي كَافرًِا، وَیمُْسِي مُؤْمِناً  الَْمُظْلمِِ، یصُْبحُِ الَرَّ
نْیاَوَیصُْبحُِ  والسعي في . (2)»كَافرًِا، یبَیِعُ دِینھَُ بعَِرَضٍ مِنْ الَدُّ

الأرض لطلب الرزق الحلال وبالطرق المشروعة والمباحة 
.(3)﴿فاَمْشُوا فيِ مَناَكِبھِاَ وَكُلوُا مِنْ رِزْقھِِ وَإلِیَْھِ النُّشُورُ﴾: قال الله تعالى

.لنظامي والھیكلياوالفقر.٣
الناس من قدرة الله تعالى أن خلق و.ھیكليجماعي وھذا الفقر 

في ھذه الدنیا متفاوتون فمنھم من یسكن القصور المشیدة العالیة 
ویركب المراكب الفخمة الغالیة ویتقلب في مالھ وأھلھ وبنیھ في 
سرور وحبور ومنھم من لا مأوى لھ ولا أھل ولا مال ولا بنون 
ومنھم ما بین ذلك على درجات مختلفة فإن التفاوت في درجات 

لْناَ بعَْضَھمُْ عَلىَ بعَْضٍ : جل وأبقىالآخرة أعظم وأكبر وأ ﴿انْظرُْ كَیْفَ فضََّ

التفاوت الطبقي یصیر منبعاً ھذهو،(4)وَللآَْخِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِیلاً﴾
وإذن فالتفاوت . للصراع الطبقي إذا جعل الاقتصاد مثلاً أعلى للحیاة

بقدر ما ھو ضروري، الطبقي الناشئ عن التفاوت الاقتصادي خطر 
وإذا لم یوضع للمجتمع نظام یذھب بالخطر من ھذا التفاوت ویستبقي 

.جانب الخیر فیھ فإنھ خلیق بأن یسبب للمجتمع بلبلة تقوده إلى الدمار
لقد اعترف الإسلام بالطبقات الاجتماعیة القائمة على أساس و

الطبقات اقتصادي أو مھني أو علیھما معاً، وذلك لأن وجود ھذه 
ضرورة لا غنى عنھا ولا مفر منھا في المجتمع، فلابد أن یوجد 
تصنیف مھني یقوم بسدّ حاجات المجتمع المتجددة، ولابد أن یوجد 
أناس لدیھم مال كثیر وآخرون لا یملكون من المال إلاّ قلیلاً لأن 
التحكم التام في توزیع الثروات على نحو متساوٍ أمر مستحیل 

اختلفت المھن وتفاوتت الثروات فلابد أن یختلف وإذا . إطلاقاً 
مستوى المعیشة ویتفاوت طراز الحیاة المادي والنفسي وحینئذ توجد 

.الطبقات

الإمام. االلهعبدبنمحمد(الفقر المادي) للشيخالفقرداءمنأنظر : والعلاج)١(
www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=٢٠١٠أبريل١٩. تاريخ١١٠٠٨٠.

).٢/٣٠٣(وأحمد.) ٢١٩٥(باب الفتن: والترمذي.) ١١٨(باب الإيمان:مسلمرواه)٢(
.١٥سورة الملك الآية )٣(
.٢١سورة الإسراء الآية )٤(
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المستوى في الإسلام على أساس ضمانستراتیجیةوتقوم الا
اللائق لمعیشة كل فرد، وأنھ متى توافر لكل فرد في المجتمع 

ایة لا الكفاف باعتبار ذلك الإسلامي حاجاتھ الضروریة بقدر الكف
قوام الحیاة الكریمة، فإن الإسلام یسمح بالثروة والغنى لكل حسب 

.جھده وعملھ باعتبار ذلك زینة الحیاة الدنیا
رِینَ كَانوُا إخِْوَانَ كما أن الإسلام لا یقر الإسراف والتبذیر  ﴿إنَِّ الْمُبذَِّ

یْطاَنُ لرَِبِّھِ كَ  یاَطِینِ وَكَانَ الشَّ ولا یسمح بحال من الأحوال بالترف (1)فوُرًا﴾الشَّ
.(2)﴿وَاتَّبعََ الَّذِینَ ظلَمَُوا مَا أتُْرِفوُا فیِھِ وَكَانوُا مُجْرِمِینَ﴾

والإسلام حین صان الأموال وجعل لھا حریتھا ووضح سبل 
التعامل بھا في الطرق المشروعة أمرنا أن نعمل على تزكیة أموالنا 

ولیس ذلك بالكنز الدائم أو الادخار المستمر وتطھیرھا وتنمیتھا 
وإنما بدفع ما فیھا من حقوق یستحقھا الفقیر والمسكین وذوو 

یھِمْ بھِاَقال تعالى ،الحاجات .﴾...﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّرُھمُْ وَتزَُكِّ (3)

وھنا یأتي الأمر الإلھي بتوزیعھ على ھؤلاء الفقراء الذین ذكروا في 
﴿كَيْ لاَ یكَُونَ دُولةًَ بیَْنَ الآیة الكریمة التي تلیھا، وكل ذلك من اجل أمر مھم وھو 

، وكأنھ تعالى یعلن أن ذلك لا یمكن إلغاء تكدس الأموال في (4)الأْغَْنیِاَءِ مِنْكُمْ ﴾
إلا بإعطاء الفقراء المستحقین ، والإیثار في ذلك، ید فئة قلیلة من الناس 

﴿وَلاَ یجَِدُونَ فيِ صُدُورِھِمْ وھذا ھو الذي أتى في نھایة الآیات في قولھ عز وجل 

ا أوُتوُا وَیؤُْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بھِِمْ خَصَاصَةٌ﴾ ، والخصاصة ھي (5)حَاجَةً مِمَّ
.الفاقة والحاجة
ھذا المقام أعلى من حال الذین : (كثیر رحمھ الله تعالى قال ابن

وَیطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّھِ مِسْكِیناً وَیتَیِمًا وَأسَِیرًا ﴿: وصفھم الله بقولھ تعالى
إلى آخره، فھاتان ... (7)﴾وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُبِّھِ ذَوِي الْقرُْبىَ ﴿: ، وقولھ(6)﴾

لنَْ تنَاَلوُا الْبرَِّ حَتَّى ﴿: الآیتان دلتا على أنھم یحبون ما تصدقوا بھ، وكقولھ

.٢٧سورة الاسراء الآية )١(
.١١٦سورة هود الآية )٢(
.١٠٣سورة التوبة الآية )٣(
.٩الحشر الآية سورة)٤(
.٧الحشر الآية سورة)٥(
.٨الانسان الآية سورة)٦(
.١٧٧البقرة الآية سورة)٧(
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ا تحُِبُّونَ  ، وقد لا یكون لھم حاجة إلیھ ولا ضرورة بھ، فھم (1)﴾تنُْفقِوُا مِمَّ
یحبونھ لكنھم غیر محتاجین إلیھ، ولیسوا في حالة اضطرار ولا فقر ولا 

ما ھؤلاء المذكورون ھنا في ھذه الآیة فإنھم آثروا على أنفسھم مع عَوز، وأ
خصاصتھم وشدة الحاجة، فھم بلا شك یحبون ھذا المال، لكن یزیدون على 
المذكورین في الآیات الأولى بأنھم محتاجون إلى ھذا المال، فقد آثروا على 

(2).أنفسھم مع خصاصتھم وحاجتھم إلى ما أنفقوا

في من التفاوت بین الناس-7سورة الحشر - المبدأ الإلھيویعني ھذا 
الثروات والدخول، لأن التفاوت یؤدي الى تبدید الموارد والسرف والترف 

نْسَانَ لیَطَْغَى : قال تعالى. والطغیان ویبدو . (3)﴾٧أنَْ رَآهَُ اسْتغَْنىَ ٦﴿كَلاَّ إنَِّ الإِْ
عن أبي سعید . ك مسلم جائعان الإسلام لایستطیب غِنى غَني مادام ھنا

إذا 6بینما نحن في سفر مع رسول الله : الخدري رضي الله عنھ ، قال 
« : 6جاءه رجل على راحلة فجعل یضرب یمینا وشمالا، فقال رسول الله 

مَنْ كَانَ مَعَھُ فضَْلُ ظَھْرٍ فلَْیعَُدْ بھِِ عَلىَ مَنْ لا ظَھْرَ لھَُ ، وَمَنْ كَانَ مَعَھُ فضَْلُ 
فذكر من أصناف المال حتى رأینا : ، قال »زَادٍ فلَْیعَُدْ بھِِ عَلىَ مَنْ لا زَادَ لھَُ 

وستري ان اھتمام الإسلام بالتوزیع بین. (4)أنھ لا حق لأحد منا في فضل
(5).ابناء الجیل الواجد فحسب، بل یمتد الى التوزیع بین الاجیال

فإن الإسلام لایخاصم الغنى بل یعده فضل الله على عباده ، ولایخاصم 
الجمال والزینة بل یستحبھا للناس، ویؤثرھم للمؤمنین خاصة، وإنما 
یرفض احتقار النفس الإنسانیة لطوارئ القلة والقیلة ، ویرفض انتتاحھا 

(6).لظروف الثراء والسلطان

الفقر لیس محور الحزن عندما نتحدث عن الفقر المادى نرى ھنالك 
مجموعة من الافراد وھم فقراء مادیا ولكنھم سعداء ، ھذا المجموع من 

.٩٢آل عمران الآية سورة)١(
بنسامي: تحقيق.العظيمالقرآنتفسير.الدينعمادالفداءأبوالدمشقيالقرشيكثيربنعمربنإسماعيل)٢(

.٧١م. ص١٩٩٩ه/١٤٢٠طيبة . دار: بيروتالثامن.السلامة . الطبعة الثانية . الجزءمحمد
.٧-٦العلق الآية سورة)٣(
فىوأحمد. ) ١٦٦٣( سننهفىداودوأبو."كتاب اللقطة"،) ١٧٢٨( صحيحهفىمسلمالإمامروى)٤(

) ١٠٩٠٠(مسنده
م. ١٩٩٩ه/١٤٢٠. القلمدار:. بيروتالثالثةالإسلامي . الطبعةالاقتصادأصول.يونسرفيقالمصري ،)٥(

.٢٥٢-٢٥١م. ص١٩٩٩ه/١٤٢٠
م. ٢٠٠٠ه/١٤٢١. القلمدار:. بيروتالاولىالاقتصادية . الطبعةوالاوضاع. الاسلامالغزالىمحمد)٦(

.٤٣ص
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الناس ھم فقراء مادیا ولكنھم اغنیاء روحیا ؛ لذلك لھم سر السعادة  
.الایامسوف یزول یوما من والاطمئنان ان الفقر

وان الانسان یمكن ان یتحول من الفقر الى وضع احسن فى المجتمع 
. و الله انعم على الانسان باعضاء الجسم وجعل كل واحد منھا لمھام معینة .

وافضل تلك الاعضاء  ھو المخ ،الذى یتمیز بھ الانسان عن الحیوان، اذ بھ 
.یمكن للانسان أن  یتطور الى وضع  افضل واحسن

ھووسائلالعلاج لمشكلات الفقر :الثالث المبحث
عرض (1)ھكتابفي عبد الھادي علي النجارإن الإسلام كما یوضح لنا

وَلةِ  غْلَ الشاغلَ للدُّ ر ھذه المشكلة؛ لتصبح الشُّ لمشكلة الفقر قبل أن تتَطََوَّ
فقال المتخلفة عمومًا، ومن ھنا اعتبر الإسلام المالَ زینةَ الحیاة الدنیا؛

الحَِاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثوََاباً وَخَیْرٌ أَ : تعالى نْیاَ وَالْباَقیِاَتُ الصَّ مَلاً ﴿ الْمَالُ وَالْبنَوُنَ زِینةَُ الْحَیاَةِ الدُّ

﴾(2)

على انھ خطر على العقیدة ، وخطر ویضیف أن الإسلام ینظر للفقر
على الأخلاق ، وخطر على سلامة التفكیر ، وخطر على الأسرة وعلى 

فعن . (3)ع مجتمال
اللھم إني أعوذ بك من «: كان یتعوذ6النبي أن ،عنھا اللهعائشة رضي

وأعوذ بك من ،أعوذ بك من فتنة الغنى و،عذاب النار ومن،فتنة النار 
.البخاريرواه»فتنة الفقر 

وھو شر ما یستعاذ بھ ،الفقر في تعوذه بالكفر 6وقد قرن رسول الله
اللھم إني أعوذ بك من الكفر« فعن أبي بكر موفوعا . دلالة على خطره، 

رواه أبو »لا الھ إلا أنت ،اللھم إني أعوذ بك من عذاب القبر،والفقر 
.داوود

، والآدابوالفنونللثقافةالوطني–عالم المعرفةمن سلسلة –والاقتصادالنجار، الاسلامعليالهاديعبد)١(
.١٣٥-١٣٤م، ص ١٩٨٣الكويت ، الطبعة الأولى 

٤٦الكهف الآية سورة)٢(
، الاقتصادالاقتصاديةالمشكلاتعلاجفيالزكاة، دورالقرضاوييوسفدكتور: ذلكتفصيلفيانظر) ٣(

العالميالمركز،العزيزالملك عبدجامعة،الإسلاميللاقتصادالأولالعالميلمؤتمرامنمختارةبحوث،الإسلامي
بعدها.وما٢٣٤صفحة. ١٩٨٠-١٤٠٠الإسلاميالاقتصادلأبحاث
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والحسد،لأنھ قد یحمل على حسد الأغنیاء ، فالفقر قد یجر إلى الكفر 
والسخط،وقد یدفع إلى التذلل لھم وعدم الرضا بالقضاء ،یأكل الحسنات 
(1).فان الفقر إن لم یكن كفرا ، فھو جارّ إلیھومن ھنا ،على كل شيء 

یستھدف من محاربة الفقر، ن الإسلام أویشیر الدكتور النجار إلى 
تحریر الإنسان من براثنھ، بحیث یتھیأ لھ مستوى من المعیشة یلیق بكرامة 
الإنسان، وھو الذي كرمھ الله، وإذا ضمن الإنسان الحیاة الطیبة، وشعر 
بنعمة الله، أقبل على عبادة الله في خشوع وإحسان، ومن ثم لا ینشغل بطلب 

(2)وحسن الصلة بھالرغیف، ولا یبتعد عن معرفة الله

الذي یؤدي الى الأسبابأنوجدنارـالفقضایاـقىـعلواذا اطلعنا
متعددةظھور الفقر وانتسارھا في المجتمع اسلامیا كان او غیر اسلامي

ةـولیشمبنظرةالأمرتتناولأنھاتلجاتلكعلىیفرضوھذا، ومتنوعة
لابلةلجللمعاواحدةوسیلةاذتخأواواحدسببفيالأسبابصرـحاوزـتتج
.أیضاالوسائلتنوعمنبد

، الأمرھذافيالفاعلةالقوىلىننظرإعلنايجأنبدلاالنظرةولشمو
یعدالذيالفرد: أبرزھاولعلتھلجمعافيبدورھاالفقرللقیاممنتعاتيال

أفرادهخلالمنالمجتمعثم، لمجتمعاتاومنھعلیھنيتنبالذيالأساس
فيملهالفاعلوالدورانلجيرواالأقاربعلاقاتمنببعضیربطھموما

المجتمعحكمفيالأثربرأكالهتيـالالقیادةتأذلكوفوق،واقعھم
.وتنظیمھ

لتھاحمو،مھمةبتوجیھاتالقوىتلككلالإسلامعنایةلتشمولقد
یعترضھا من مشكلات في حیاة المجتمع ، ماواجھةلم، تقومأنبيجأدوار

ولم تعف أحدًا منھم من القیام بالواجب المناط بھ، بل جعلت سلامة المجتمع 
ورقیة متعلق بقیامھم بأدوارھم على أكمل وجھ، وربط الإسلام ضعف 
المجتمع و انھیاره بالتخلي عن أداء تلك الأدوار أو الضعف فیھا، ولعلي 

فعل الإسلام تلك الأدوار فیما یخص الفرد أولا أوضح في ھذا الفصل كیف 
ثم المجتمع ثم القیادة، وذلك من خلال ما ورد في نصوص الكتاب والسنة 
المطھرة على صاحبھا أفضل الصلاة والسلام، وما ورد في التراث 

.الإسلامي

.١٣٥-١٣٤والاقتصاد ، ص المرجع السابق، الاسلام)١(
.١٣٥-١٣٤نفس المرجع ، ص )٢(
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وتتسم الحلول الإسلامیة بالنظرة الشمولیة ومحاولة القضاء على 
لذلك نستطیع القول بأن الحل الإسلامي یأخذ ثلاثة أسبابھا من جذورھا، و

:لعلاج كل أنواع الفقرأبعاد
.لعلاج مشكلات الفقر الذاتي البعد العقدي والفكري الأیدیولوجي.١
، واتجھ الى علاج الداخلي كیان الفقیر نفسھفردي والشخصيالبعد ال.٢

الفقر الفردي
، أي المتمثل بما على غیر الفقراء للقضاء على الفقر،البعد الخارجي.٣

.خارج الفرد بمعنى النظام الإجتماعي الذي یسلط في مجتمع ما
.البعد العقدي والأیدیولوجي- أ 

قد استعاذ . ونقصد بھ البعد العقدي والفكري للإسلام نفسھ حول الفقر
أعوذ بك من اللھم إني: «6من الفقر وقرنھ بالذلةّ فقال النبي6النبي 

اللَّھمَُّ إنِِّي : «النبيوقرنھ كذلك بالكفر فقال. (1)»الفقر والقلةِ والذلةِ 
وھذا یدل على خطورة الفقر، وأنھ . (2)»أعَُوذُ بكَِ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفقَْرِ 

:وھذا یظھر فیما یأتي.
وانما ھو ابتلاء یجب الصبر علیھ إن الفقر من حیث ھو لیس نعمة، -١

وأنھ داء یحتاج إلى دواء، ومرض یحتاج إلى شفاء، ولذلك كان 
، وأنھ مشكلة جاء الإسلام لحلھا، ولكن ان 6یستعیذ منھ الرسول 

ابتلى بھ مسلم یوجھھ الإسلام للصبر، فیتحول من النقمة إلى النعمة 
یث ھو ـ من حیث الأجر والثواب، أما الغنى فھو نعمة ـ من ح

یستحق الشكر ولذلك كان النبي صلى الله علیھ وسلم یطلبھ، ولكن 
إذا لم یؤد صاحبھ حقوقھ فیتحول من نعمة إلى نقمة من حیث آثاره 

.ونتائجھ، وعلى ھذا أدلة الشرع الكثیرة
إن عقیدة المسلم تقوم على أن الموارد التي خلقھا الله تعالى في -٢

ستغلال والانتاج وسوء الأرض تكفي للبشر، ولكن سوء الا
.التوزیع، والظلم بمعناه الشامل ھو السبب في وجود مشكلة الفقر

).٧٧٠٨(وأحمد،)١٣٢٠(داودأبورواه)١(
إِنيِّ اللَّهُمَّ " الصَّلاَةِ دُبرُِ فيِ يَـقُولُ أَبيِ كَانَ :قاَلَ بَكْرةََ أَبيِ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ ) ١٣٤٧( النسائيالإمامفقد رواه)٢(

عَنْكَ : قُـلْتُ ؟هَذَاأَخَذْتَ عَمَّنْ بُـنيََّ أَيْ : أَبيِ فَـقَالَ أقَُولهُنَُّ فَكُنْتُ " الْقَبرِْ وَعَذَابِ وَالْفَقْرِ الْكُفْرِ مِنْ بِكَ أعَُوذُ 
وصححه،حسنالحديثوإسناد.الصَّلاَةِ دُبرُِ فيِ يَـقُولهُنَُّ كَانَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّىاللَّهِ رَسُولَ إِنَّ : قاَلَ ،

" مستدركه" فيوالحاكم) ٣٦٧/ ١" ( صحيحه" فيخزيمةوابن) ٣٠٣/ ٣" ( صحيحه" فيحبانابن
.وغيرهم) ١٧/ ٣٤" ( أحمدمسند" محققووقوَّاه،" النسائيصحيح" فيوالألباني) ٣٨٣/ ١( 
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٣-
یجب على المسلم أن یستفید من جمیع ما فیھ من خیرات وطاقات، 

بذلك لأن من مقتضى التسخیر التمكین منھ، ولذلك أمرنا الله تعالى 
زْقھِِ وَإلِیَْھِ النُّشُورُ ﴿: فقال (1).﴾فاَمْشُوا فيِ مَناَكِبھِاَ وَكُلوُا مِن رِّ

ھذه النظرة الخاصة المتوازنة یمتاز بھا الإسلام، لا تجدھا لدى أي 
نظام، أو دین وصل إلینا، ولھا دورھا العقدي والفكري والثقافي لتشكیل 
عقلیة المسلم، وتفاعلھا، وتفعیلھا لحركة الحیاة، وبالتالي فیكون لھا دورھا 

م یأت لمجرد في حل المشكلة، لأن المسلم مؤمن بانھ جاء لتعمیر الكون ول
أداء الشعائر التعبدیة فحسب، وحینئذ یسعى لتحقیق رسالة التعمیر والدنیا 
كأنھ یعیش أبداً، كما أنھ یسعى للآخرة كأنھ یعیش الآن، فشعار المسلم الذي 

نْیاَ حَسَنةًَ وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنةًَ وَقنَِ ﴿: أرشده القرآن الكریم فقال تعالى ا رَبَّناَ آتنِاَ فيِ الدُّ

ُ إلِیَْكَ ﴿: وقال تعالى(2)﴾عَذَابَ النَّارِ  نْیاَ وَأحَْسِن كَمَا أحَْسَنَ اللهَّ (3)﴾وَلا تنَسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّ

.وأن الوقایة من النار بالانفاق ولو بشق تمرة
فقد أصبح أمراً معروفاً أن الفقر ینتج الجرائم والفساد : وعلى كل حال 

، وعبثاً تحاول إیجاد الحلول لھ ، ولا حلَّ لھ إلا ، ولذا فإن الأمم تعاني منھ
.بالإسلام ، الذي جاءت أحكامھ للناس جمیعاً ، وإلى قیام الساعة 

ا النوع ذومن الوسائل التي وردت في شرعنا المطھَّر لحل مشكلة ھ
:من الفقر ومحاربتھا، فھي 

الاعتقاد الصحیح بأن الرزق من الله تعالى ، وأنھ ھو الرزاق ،-١
وأن كل ما یقدِّره الله تعالى من المصائب فلحكمٍ بالغة ، وعلى 
المسلم الفقیر الصبر على مصیبتھ ، وبذل الجھد في رفع الفقر عن 

.نفسھ وأھلھ 
ةِ الْمَتیِنُ ﴾: و قال الله تعالى  اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ : ، وقال تعالى (4)﴿ إنَِّ اللهَ ھوَُ الرَّ

ھاَ ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلىَ اللهِ رِزْقھُاَ وَیعَْلمَُ مُسْتقَرََّ
نْ ھذََا الَّذِي ﴿: ، وقال تعالى (5)﴾وَمُسْتوَْدَعَھاَ كُلٌّ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ  أمََّ

وا فيِ عُتوٍُّ وَنفُوُرٍ  : ، وقال تعالى (6)﴾یرَْزُقكُُمْ إنِْ أمَْسَكَ رِزْقھَُ بلَْ لجَُّ

.١٥سورة الملك الآية)١(
.١٦سورة آل عمران الآية)٢(
.٧٧سورة القصص الآية)٣(
.٥٨الآيةالذارياتسورة )٤(
.٦الآيةهودسورة )٥(
.٢١الآيةالملكسورة )٦(
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مْناَ بنَيِ آدَمَ وَحَمَلْناَھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھمُْ مِنَ ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ
نْ خَلقَْناَ تفَْضِیلاً  لْناَھمُْ عَلىَ كَثیِرٍ مِمَّ .(1)﴾الطَّیِّباَتِ وَفضََّ

ومن شأن ھذه الاعتقادات أن تصبِّر الإنسان على ما یصیبھ من 
أن یلجأ إلى الله تعالى وحده في طلب الرزق ، وأن یرضى فقر ، و

عَنْ صُھیَْبٍ الرومي . ، ویسعى بطلب الرزقتعالىبقضاء الله
عَجَباً لأِمَْرِ الْمُؤْمِنِ إنَِّ أمَْرَهُ «: 6قاَلَ رَسُولُ : رضي الله عنھ قاَلَ 

اءُ شَكَرَ كُلَّھُ خَیْرٌ ، وَلیَْسَ ذَاكَ لأِحََدٍ إلاَِّ للِْمُؤْمِنِ ،  إنِْ أصََابتَْھُ سَرَّ
اءُ صَبرََ فكََانَ خَیْرًا لھَُ  .(2)»فكََانَ خَیْرًا لھَُ ، وَإنِْ أصََابتَْھُ ضَرَّ

.الدعاء و-٢
، ویعلِّمھ أمتھ ، وھو 6وقد ورد في السنة ما كان یفعلھ النبي 

كَانَ أبَيِ یقَوُلُ فيِ دُبرُِ «: عَنْ مُسْلمِِ بْنِ أبَيِ بكَْرَةَ قاَلَ . والمجتمع
لاَةِ  فَكُنْتُ " نْ الْكُفْرِ وَالْفقَْرِ وَعَذَابِ الْقبَْرِ اللَّھمَُّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ مِ " الصَّ

نْ أخََذْتَ ھذََا ؟ قلُْتُ : أقَوُلھُنَُّ ، فقَاَلَ أبَيِ  إنَِّ : عَنْكَ ، قاَلَ : أيَْ بنُيََّ عَمَّ
لاَةِ 6رَسُولَ اللهِ  .(3)»كَانَ یقَوُلھُنَُّ فيِ دُبرُِ الصَّ

اللَّھمَُّ إنِِّي : « كَانَ یقَوُلُ 6أنََّ النَّبيَِّ عَنْھاَ وعَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ اللهُ 
أعَُوذُ بكَِ مِنْ الْكَسَلِ وَالْھرََمِ وَالْمَأثْمَِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ فتِْنةَِ الْقبَْرِ وَعَذَابِ 

مِنْ الْقبَْرِ وَمِنْ فتِْنةَِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فتِْنةَِ الْغِنىَ وَأعَُوذُ بكَِ 
.(4)»شَرِّ فتِْنةَِ الْفقَْرِ 

التسلیم بقضاء الله وقدره والرضى بھ من لوازم الإیمان بالقدر -٣
وعلى قدرة ھذا الإیمان وضعفھ یكون الرضى والسخط ، فإذا علم 
العبد أن كل ما یقع في ھذا الكون من صغیر وكبیر إنما یقع بعلم الله 

أن یعیش العباد بین وتدبیره وحكمتھ ، وقد اقتضت ھذه الحكمة
.وبین العافیة والمرض … الغنى والفقر

فإذا علم العبد ھذا فسیمتلئ قلبھ إیمانا ویقینا وطمأنینة یفتقدھا من 
﴿وَكَانَ أمَْرُ اللهِ : جھل ھذه الحقیقة وغفل قلبھ عنھا ، قال الله تعالى

.٧٠الآيةالإسراءسورة )١(
.) ٢٩٩٩( مسلمرواه)٢(
." النسائيصحيح" فيالألبانيوصححه،) ١٣٤٧( النسائيرواه)٣(
.)  ٥٨٩( ومسلم) ٦٠٠٧( البخاريرواه)٤(
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مُصِیبةٍَ فيِ الأْرَْضِ ﴿مَا أصََابَ مِنْ : ، وقولھ تعالى(1)قدََرًا مَقْدُورًا﴾
وَلاَ فيِ أنَْفسُِكُمْ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ نبَْرَأھَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهِ 

.(2)یسَِیرٌ﴾
.التوكل على الله تعالى-٤

إن الأرزاق كلھا بید الله وبمشیئتھ، ولا أحد یعلم كیف یصبح حالھ في 
الوضع والحال السیئ ھي الغد، وإن أھم خطوة تتخذینھا لتحسین 

التوكل على الله ثم التفاؤل والأمل، والنظر نحو المستقبل بحماس 
جعلھ دلیلاً على یولابد من المقرون بالعمل الصالح وھذا.وھمة

في صحیح الجامع الصغیر من و،صدق التوكل على الله والثقة بھ
لون لو أنكم توََكَّ «: 6حدیث عمر رضي الله عنھ یقول رسول الله 

وتروح (3)على الله حق توكلھ لرزقكم كما یرزق الطیر تغدو خماصاً 
أي سعیاً " تغدو، وتروح : " والشاھد من ھذا الحدیث .(5)»(4)بطاناً 

.وحركة
.البعد الذاتي الداخلي كیان الفقیر نفسھ- ب 

ویتفرع ھذا العلاج الى ،العلاج الذاتي والفردي كیان الفقیر نفسھأما 
وثانیھما من وسائل الوسائل لعلاج الفقر المادي والمالي ، ا مھوأولفرعین

:ما یلي بیانھما بالإیجازو. معالجة الفقر العلمي والثقافي 
العلاج للفقر المادي والمالي- 1

.الــرزق الحلالطلبفى سعيالعمل الجاد وال).أ
الكسب  والعمل واعتبر ذلك ولقد اھتم الإسلام بدفع الناس نحو 

: شرفا للمرء عندما یكسب مالھ وطعامھ من عمل یده فقال رسول الله
ولأن الكون قائم على العمل " أزكى الأعمال كسب المرء بیده"

وأمر الناس بالسعي والحركة فقال الله عز . والحركة والأسباب
وفى ھذا  یقــول الله عز"وأن لیس للإنسان إلا ما سعى: "وجل

.٣٨سورة الأحزاب الآية )١(
.٢٢سورة الحديد الآية )٢(
رَ مخَْمَصَةٍ فيِ اضْطرَُّ فَمَنِ : ﴿تعالىقولهومنهجياعاً،أيخميصجمعالمعجمةالخاءبكسر)٣( ثمٍْ مُتَجَانِفٍ غَيـْ فإَِنَّ لإِِّ

سَبِيلِ فيِ مخَْمَصَةٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ ظَمَأٌ يُصِيبـُهُمْ لاَ بأِنََّـهُمْ ذَلِكَ : ﴿تعالىوقوله،]٣: المائدة﴾[رَّحِيمٌ غَفُورٌ اللّهَ 
.]١٢٠: التوبة﴾[اللّهِ 

شابعة.أي)٤(
.الألبانيوصححه،)٤١٦٤(ماجةوابن،)٢٠٥(أحمد. وكذا رواه)٢٣٤٤(رواه الترمذي)٥(



159

لاةُ فاَنتشَِرُوا فيِ الأرَْضِ ﴿وجـل  ، (1)﴾وَابْتغَُوا مِن فضَْلِ اللهفإَذَِا قضُِیتَِ الصَّ
﴿ ھوَُ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأْرَْضَ ذَلوُلاً فاَمْشُوا فيِ : یقــول الله تعالى 

.(2)مَناَكِبھِاَ وَكُلوُا مِنْ رِزْقھِِ وَإلِیَْھِ النُّشُورُ ﴾
العمل والعاملین فقد اشتغل بذلك حتى الأنبیاء ولأھمیة فضل 

مَا أكََلَ « :6والأولیاء والعظماء فقد جاء في حدیث عن رسول الله
أحََدٌ طَعَامًا قطَُّ خَیْرًا مِنْ أنَْ یأَكُْلَ مِنْ عَمَلِ یدَِهِ ، وَإنَِّ نبَيَِّ اللهِ دَاوُدَ 

لأَنَْ یأَخُْذَ أحََدُكُمْ « 6وبقولھ ،(3)»یدَِهِ عَلیَْھِ السَّلاَم كَانَ یأَكُْلُ مِنْ عَمَلِ 
حَبْلھَُ فیَأَتْيَِ بحُِزْمَةِ الْحَطَبِ عَلىَ ظَھْرِهِ فیَبَیِعَھاَ فیَكَُفَّ اللهُ بھِاَ وَجْھَھُ 

وھكذا كان الإسلام.(4)»خَیْرٌ لھَُ مِنْ أنَْ یسَْألََ النَّاسَ أعَْطَوْهُ أوَْ مَنعَُوهُ 
.والكسب ، والمشي في الأرض لكسب الرزقیحث على العمل، 

الحلال الرزقىالحصول علفالعمل فى الإسلام من موجبات
لایفقدوا حتىعـالةأوالدولة أن تعیشالطیب ولا یجــــوز للفرد

.وعزتھم حریتھم
.الھجرة والضرب فى الارض ابتغاء الرزق الحــلال الطیب ).ب

فـِــي الأرَْضِ یجَِدْ وَمَن یھُاَجِرْ فيِ سَبیِلِ اللهِ ﴿ :تعالىولقد أمرنا الله بذلك فقال

اغْزُوا تغَْنمَُوا، وَصُومُوا «:6ویقول الرسول ،(5)﴾وَسَعَةً مـــرَُاغَمــاً كَثـِـیراً 
وا، وَسَافرُِوا تسَْتغَْنوُا  مامن ":ویقول عمر بن الخطاب ،(6)»تصَِحُّ

الله أحب الى من أن علیھا الموت بعد الجھاد فى سبیلحال یاتینى
."یاتینى  وأنا التمس من فضل الله

یھاجر ویلاحظ ان الامة الاسلامیة ملیئة بالخیرات والطیبات فلماذا لا
الطیب المسلم الفقیرمن بلد الى بلد للعمل وابتغاء الرزق الحلال

.أو منعوه لمعالجة فقره بدلا من ان یعیش عالة على الناس أعطوه
.الرزقصلة الرحم وسعة).ج

.١٠الآية الجمعةسورة )١(
.١٥الآية لملكاسورة )٢(
عن المقدام.)١٩٦٦رقم(البخاريرواه)٣(
عن الزبير بن العوام.)١٤٠٢رقم(البخاريرواه)٤(
.١٠٠الآية النساءسورة )٥(
جزءفيورواه،)٨/١٧٤" (الأوسطالمعجم" فيوالطبراني،) ٢/٩٢" (الكبيرالضعفاء" فيالعقيليرواه)٦(

بنزهيرإلااللفظسهيلعنالحديثهذايرولم: الطبرانيوقال).٤٥/رقم(الحرانيعروبةأبيأحاديث
.محمد
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جاء الإسلام لیؤكد على أھمیة ھذا الرابط الإلھي وھو رابط 
القرابة، لینھض بدوره في بناء المجتمع بصورة صحیحة متمیزة 

في مواضع 6وأعظم ما جاء بھ في ھذا الباب أنھ قرن حق القربى بحقھ
ئاً ﴿وَاعْبدُُوا اللهَ وَلاَ تشُْرِكُوا بھِِ شَیْ : من كتابھ الكریم، فقال تعالى

وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَاناً وَبذِِي الْقرُْبىَ وَالْیتَاَمَى وَالْمَسَاكِینِ وَالْجَارِ ذِي 
على وجوب أداء حق القرابة وعدم وتعالىوأكد سبحانھ،(1)﴾..الْقرُْبىَ

: وقولھ تعالى(2)﴿وَآتَِ ذَا الْقرُْبىَ حَقَّھُ﴾: التھاون بھ أو التخاذل عنھ فقال
بل ان الله جعل للرحم منزلة عظیمة عنده تعالى (3)ذَا الْقرُْبىَ حَقَّھُ﴾﴿فآَتَِ 

حتى ورد أنھا أخذت من الرحمن أن یصل من وصلھا ویقطع من 
هُ أنَْ یبُْسَطَ لھَُ فيِ «: قال6أنّ النبّيّ ، وجاء في الحدیث(4)قطعھ مَنْ سَرَّ

. (5)»رِزْقھِِ أوَْ ینُْسَأَ لھَُ فيِ أثَرَِهِ فلَْیصَِلْ رَحِمَھُ 
ومن الملاحظ على النصوص السابقة ما أحب الإشارة إلیھ ھنا 

:وھي قضیتان مھمتان 
أن التواصل مع الأقارب والأرحام والقیام بھذا الواجب لھ : الأولى

ومادیة، وذلك لایتحقق إلا بالتواصل والزیارة والتفقد، آثار معنویة 
وتقدیم المعونة وسد الخلة وبذل المعروف، والاھتمام بالأقارب 

(6).والأرحام قولا وفعلا، إذ التواصل لا بد أن یكون لھ أثره علیھم

أن ھذا التواصل والقیام بحق الأقارب والأصھار والأرحام : الثانیة
بل ھو واجب شرعي یؤجر أعظم الأجر من لیس على سبیل التفضل

قام بھ محتسباً، ویأثم من تخلى عنھ وقصر فیھ، ولا ینبغي أن یتحول 
إلى علاقة تؤدى بشكل متبادل على سبیل المكافأة دون نظر إلى 

.٣٦الآية نساءالسورة )١(
.٢٦الآية سراءالاسورة )٢(
.٣٨الآية رومالسورة )٣(
العمليةالتطبيقاتبعضالإسلامي معالفكرفيالفقرمشكلةالفريح.  معالجةعبدالمحسنبنعبدااللهبنصالح)٤(

القعدةذو،)٤٥( .العددالإسلاميةوالدراساتالشريعةلعلومالقرىأمجامعةلها. مجلةالمعاصرةالعملية
.٣٢٠ه. ص ١٤٢٩

علىالنوويشرح: "عَنْهُ. وراجع راجعاللَّهُ رَضِيَ مَالِكٍ بْنِ أنََسِ عَنْ ) ٢٥٥٧(ومسلم) ٢٠٦٧(البخاريروى)٥(
.)٣٠٢/ ٤" (الباريفتح"–) ١١٤/ ١٦" (مسلمعلى

.٣٢١سابق. ص الفريح. مرجع عبد المحسنبنعبدااللهبنصالح)٦(
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ولكن ،لیس الواصلُ بالمكافئ: « وقد جاء في الحدیث (1)قدسیتھا،
.(2)»لھَاَالواصلُ مَنْ إذِا قطََعَتْ رَحِمُھُ وَصَ 

العلاج للفقر العلمي والثقافي- 2
طلب العلم والمعرفة ).أ

أن المال وإن كان صاحبھ قد یستعین بھ على التفرغ لطلب العلم 
والاستزادة منھ، إلا أن ھذا لا یعني أن الفقر یحول ولا بد بین 
صاحبھ وبین طلب العلم، ولكن الأمر یحتاج إلى مجاھدة ومصابرة 

وصدق نیة وحسن 
صدق الله صدقھ الله، ومن توكل علیھ كفاه، وھو سبحانھ عند حسن 

. ومما یؤكد ذلك أن كثیرا من أئمة العلم كانوا فقراء. ظن عبده بھ
-ومنھم الفقیر نفسھ-الإسلام علمّ أبناءَ ھذا المجتمع ماكان

فریضة العلم طلبا واكتسابا فحسب ، وتتجلى ھذه الفریضة في قول 
: وفي روایة .(3)» طلب العلم فریضة على كل مسلم: «6الرسول 

طلبوا العلم ولو بالصین ، فإن طلب العلم فریضة على كل «
أن الكرامة والرفعة فیھ لیست بالثروة وما بمھمعلّ قد نما إو.(4)»مسلم

ومنقول ومن فضة وذھب؛ بل بالإیمان وما یملك المرء من عقار 
﴿یرَْفعَِ اللهُ الَّذِیْنَ : والعلم والعمل الصالح والتقوى كما في قولھ تعالى

﴿إنَِّ أكَْرَمَكُمْ : وقولھ تعالى(5)آمَنوُْا مِنْكُمْ وَالَّذِیْنَ أوُْتوُْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾
ـكُمْ﴾ ٰـ اء عضال یمیت القلوب الجھل دإن فبالعكس .(6)عِنْدَ اللهِ أتَْقَ

والشعور ویضعف الأبدان والقوى ویجعل أھلھ أشبھ بالأنعام لا 

.٣٢١الفريح. نفس المرجع. ص عبد المحسنبنعبدااللهبنصالح)١(
صحيحشرحالباريالعاص. أنظر: فتحبنعمروبنااللهعبدعنوالترمذيداودوأبوالبخاريأخرجه)٢(

).٥٦٤٥(حديث رقم بالمكافئالواصلليسالبخاري، باب
انسعنطرقمن٢٢الصغيرفيوالطبراني٩-١/٨العلمبيانجامعفيعبدالبروابن٢٢٤ماجهابناخرجه)٣(

الكبيرفيالطبرانيمسعودعندكابنايضاانسطريقغيرمنوجاءطرقعدةمنالشعبفيالبيهقيعندوهو
عن٦١ايضاالصغيرفيوهو١/١٢٠الزوائدمجمعالاوسطفيالطبرانيعندسعيدوابيعباسوابن١٠٤٣٩

وقد. عليعنوللخطيبعمربنعنلتمامايضامعزوا٢٨٦٥١العمالكنزفيوذكرهعليبنالحسين
.٣٨٠٩و٣٨٠٨الجامعصحيحفيالالبانيالشيخصححه

البيهقيوقالأنس،حديثمن)٢/٧٢٤الإيمان.والشعب (باب شعبالمدخلفيوالبيهقيعديابنأخرجه)٤(
. ) ٩٠٦(برقم) موضوع( الجامعضعيففيالألبانيالشيخقالوضعيفة.وأسانيدهمشهورمتنهالبيهقي

)١١)٥.
.١٣سورة الحجرات الآية )٦(
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یھمھم إلا شھوات الفروج والبطون، وما زاد على ذلك فھو تابع لذلك 
.(1)من شھوات المساكن والملابس

محو الأمیة في المجتمع).ب
،یفتح طریق التخلص من الفقر أنھالتعلیم ھو أساس التقدم و

إتاحة التعلیم الجید لكل فئات "وأھم سیاسة لتمكین الفقراء ھو 
لأن وثاني أھم سیاسة للخروج من الفقر ھو محو الأمیة . "الشعب

تمكین الفقراء یتحقق ، وسوء التعلیم ھو أحد الأسباب الرئیسیة للفقر
. بالتعلیم ومحو الأمیة وفرصة عمل حقیقیة وشریفھ وآمنھ

والأموال رخیصة في جلب رضا الله وفي وبالعلم تكون النفوس 
سبیل إعلاء كلمة الله وفي سبیل إنقاذ المسلمین من سیطرة عدوھم 
وتخلیصھم مما أصابھم من أنواع البلاء وفي سبیل استنقاذ 
المستضعفین من أیدي أعدائھم وفي سبیل حفظ كیان المسلمین 

دت ھذه فإذا كان الجھل فق. وحوزتھم وأن لا تنتقص بلادھم وحقوقھم
الأشیاء وھذه الحقوق وھذه الخیرات وھذه المعلومات وھذا الإِیثار 

:وھذا الإِرخاص للنفوس والأموال في سبیل الحق، وقد قال الشاعر
مــا یبلـــغ الجـــاھل مـــا یبلـــغ الأعـــداء مـــن جـــاھل

(2)مـــن نفســـھ

البعد الخارجي والاجتماعي- ج 
ولا ریب . ھذا البعد بما على غیر الفقراء للقضاء على الفقرو تمثل 

ان تراكم الثروة عند فرد معین سیؤدي حتماً الى حرمان مجموعة من 
فیختل عندھا التوازن الاجتماعي . الافراد من اشباع حاجاتھم الاساسیة

ولما كانت . والاقتصادي بین الافراد الذین یملكون وبین الذین لا یملكون
الافراد في انجاز الاعمال وادارة الانتاج مختلفة ، اصبحت قدرات 

ومن ھذا المنظار . الواردات المالیة للعاملین متباینة من عامل لآخر
بالتحدید ، نظر الاسلام الى مشكلة الفقر فاعتبرھا مشكلة انسانیة تتعلق 
بتوزیع الثروة بین الافراد ، لا باعتبارھا قضیة تتعلق ببذل الجھد البدني

(3).فحسب

ووسائلعدوهمأمامالمسلمينضعفباز. مجموعة من فتاوى الشيخ (أسباببنالعزيزعبد)١(
.١٠٥. ص ٥الخامس . فتوى رقم 

.١٠٦باز. مرجع سابق. ص بنالعزيزعبد)٢(
مؤسسة: قم . الأولى الطبعة. الإسلام فيالثروةتوزيعوضوابطالاجتماعيةالعدالة. زهير السيدالأعرجي،)٣(

.١٤٣ص .م١٩٩٤/هـ١٤١٥. الثقافية الفكرمحراب
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ولاجل تضییق الفوارق الطبقیة وایجاد نظام عادل بین الافراد ، 
حسب النظریة الاسلامیة ، فانھ لا بد من معالجة مشكلة سوء توزیع الثروة 
عن طریق جعل حصة ثابتة للفقراء في اموال الاغنیاء في التكلیف 

حقین الوجوبي والاستحبابي ، وربط تكلیف تسدید الحقوق الشرعیة للمست
بالعمل العبادي ، باعتبار ان دفع الزكاة والخمس وزكاة الفطر والكفارة 
والھدي واجبة من الناحیتین الدینیة والاخلاقیة كوجوب الصلاة والصیام 

(1).والحج

وبسبب اھمیة تحصیل الاموال الشرعیة وتوزیعھا على الفقراء ، فقد 
من قبل الاغنیاء الى تلك الحقوق الشرعیة المفترض دفعھا قسمت الشریعة

الزكاة الواجبة الكفالة أو التكافل الإجتماعي،:اقسام متنوعة منھا 
وسنتعرض لكل . والمستحبة ، والخمس ، والكفارات ، والنذور ، والوصایا

:جمالمنھا بشيءٍ من الا
.أو التكافل الإجتماعي(2)الكفالة-١

من كدّ لا یخلو مجتمع من العاجزین عن العمل والجھاد والكسب
الید والاعتماد على النفس من أمثال الأرامل والیتامى والشیوخ 

وكذلك الذین لا یكفیھم دخلھم من العمل ،وأصحاب العاھات المعوّقة
وھؤلاء جمیعاً لم ،أو القادرین الذین لم یتیسر حصولھم على عمل

یتركھم الإسلام ھملاً وعرضة لآفة الفقر والحرمان تسحقھم وتلجئھم 
بل عمل كفالتھم من قبِلَِ المجتمع ،مكرھین إلى ذل السؤال والتكفف

(3).المسلم الذي ینتمون إلیھ ویحُسَبون علیھ

ویمكن تقسیم كفالة المجتمع المسلم للفقراء المحتاجین إلى قسمین 
.الأرحام والأقارب وكفالة الآخرینكفالة :

.كفالة الأرحام والأقارب)١

.١٤٣ص .مرجع سابق . زهير السيدالأعرجي ،)١(
ومنهالضم،بمعنىهيأو. بهنفسيوألزمتبهالتزمتبالمالتكلفت: تقولالالتزام،بمعنىهي: اللغةفيالكفالة)٢(

" الجنةفيكهاتيناليتيموكافلأنا:"والسلامالصلاةعليهوقولهنفسه،إلىضمهاأي" زكرياوكفلها: "تعالىقوله
منإحضارأوالغيرذمةفيثابتحقالتزام: الشافعيةعرّفها: الشرعفيوأما. نفسهإلىاليتيمضامّ أي

ذمةضم: الحنفيةوعرفها.ذلكبهيحصلالذيالعقدعلىيطلقوقد. مضمونةعينأوالدينعليه
المطالبة.فيالأصيلذمةإلىالكفيل

الآخرربيع.١٥٢العددالبيان .الفقر. مجلةمحاربةفيالإسلامسياسةسعيد .بنطهبنالشرجبي ، ياسين)٣(
.١٢٧-١١٨.صهـ١٤٢١
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قد قرن الله تعالى حق القربى في الإحسان بحقھ سبحانھ 
﴿وَاعْبدُُوا اللهَ وَلا تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَاناً : وتعالى 

: وأمر الله تعالى بإعطائھم ما یحتاجون فقال (1)وَبذِِي الْقرُْبىَ﴾
وجعل . (2)﴿إنَِّ اللهَ یأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإیِتاَءِ ذِي الْقرُْبىَ﴾

: وقال سبحانھ . (3)﴿وَآتِ ذَا الْقرُْبىَ حَقَّھُ﴾: لھم حقاً فقال تعالى 
.(4)﴿فآَتِ ذَا الْقرُْبىَ حَقَّھُ﴾

عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، وفي الحدیث المتفق علیھ
«:قال 6أن رسول الله 

صلة الأرحام ومواساتھم 6بل جعل النبي .(5)»فلیصل رحمھ
ففي الحدیث المتفق علیھ عن أنس بن , سبباً في سعة الرزق

من أحب أن «: قال 6مالك رضي الله عنھ أن رسول الله 
وعن . (6)»نسأ لھ في أثره فلیصل رحمھیبُسط لھ في رزقھ، ویُ 

الرحم «: 6قال رسول الله : عائشة رضي الله عنھا قالت 
ومن قطعني , من وصلني وصلھ الله: معلقّة بالعرش تقول 

.(7)»قطعھ الله
ومن أھم مظاھر صلة الأرحام كفالتھم وإعانتھم مادیاً وعدم 

ولنقرأ ما یقولھ ابن القیم كما نقل ،الالتزام بذلك بعد قطیعة لھم
وأي قطیعة أعظم من أن یراه : " یوسف القرضاوي. عنھ د

ولا , یتلظى جوعاً وعطشاً ویتأذى غایة التأذي بالحرّ والبرد
یطعمھ لقمة ولا یسقیھ جرعة ولا یكسوه ما یستر عورتھ 

یتبین مما و(8)!.ویقیھ الحر والبرد ویسكنھ تحت سقف یظلھ ؟

.٣٢سورة النساء الآية )١(
.٩١سورة النحل الآية )٢(
.٢٦سورة الاسراء الآية )٣(
.٣٨سورة الروم الآية )٤(
.٥٦٧٣/ح، البخاريرواه)٥(
.١٩٢٥/ح، البخاريرواه)٦(
.٤٦٣٥/ح، مسلمرواه)٧(
. الرسالةمؤسسة: بيروت. السادسةالطبعة.الإسلامعالجهاوكيفالفقرمشكلةُ . يوسفالشيخ،القرضاوي)٨(

.٥٢-٥١م. ص ١٩٨٥-ه١٤٠٦. الرسالة
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لأقارب والأرحام ملزمون بكفالة قریبھم الفقیر سبق أن ا
.ةوإعانتھ من أموالھم حقاً وصل

.كفالة الآخرین)٢
وھذه الكفالة العامة من قبِلَِ أفراد المجتمع للفقراء 
والمحتاجین تتم عن طریق زكاة المال والكفارات والفدیة 

) مثل الھدي والأضحیة والعقیقة(والنذور والأطعمة والذبائح 
).الوقف الخیري(والصدقات الاختیاریة أوالصدقة الجاریة 

وبناءا على ما سبق فان الدولة أو الحكومة  لھا دور كبیر في 
اجراء المكافحة للفقر، و یتحقق ذلك من خلال تولى الدولة 

باعتبارھا وكیل للجماعة ونائب عنھا، شؤون المجتمعإدارة 
:اومنھ

–من حدیث أبي ھریرة أخرج مسلم: كفالھ الدولة للفقراء.أ
أنا أوْلى بالمؤمنین ( قال 6أن الرسول –رضي الله عنھ 

فأیكم ماَّ ترك دیناً وضیعة فادعوني فأنا ولیھ , في كتاب الله
)3041/رواه مسلم، ح)( 

روى : توفر الدولة العمل المناسب لكل فرد حسب مقدرتھ.ب
یطلب إلیھ أن 6البخاري وغیره أن رجلا جاء إلى النبي

دبر حالھ لأنھ خال من الكسب، وان الرسول دعا بقدوم ی
وسواة بیده ، وجعل لھ یدا خشبیة وضعھا فیھ ثم دفعھ 
للرجل وكلفة بالعمل لكسب قوتھ في مكان اختاره لھ ، 
وأوجب الإمام الغزالي في الإحیاء أخذا بھذا الحدیث ان 

على ولي الأمر إن یزود العامل بالة العمل
وَأنَاَ وَكَافلُِ الْیتَیِمِ : "6قاَلَ الرَسُولُ : راملكفالة الأیتام والأ.ج

جَ بیَْنھَمَُا –فيِ الْجَنَّةِ ھكََذَا  بَّابةَِ وَالْوُسْطىَ وَفرََّ وَأشََارَ باِلسَّ
من ) 2983(ومسلم ). 4998(رواه البخاري ". –شَیْئاً 

قاَلَ : وعَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ . حدیث أبي ھریرة بلفظ قریب
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ (نَّبيُِّ ال السَّاعِي عَلىَ الأْرَْمَلةَِ ) (صَلَّى اللهَّ

ائمِِ  ِ أوَْ الْقاَئمِِ اللَّیْلَ الصَّ وَالْمِسْكِینِ كَالْمُجَاھِدِ فيِ سَبیِلِ اللهَّ
).2982(ومسلم ) 5038(رواه البخاري ). النَّھاَرَ 
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.(1)الزكاة-٢
فمن اجل اشباع حاجات الفقراء ، والمساواة بینھم وبین الآخرین 
ورفعھم الى مستوى الطبقة العامة من الناس فقد اوجب الاسلام 

ھي الصدقة وزكاة المال. التي تنقسم الى زكاة المال والفطرالزكاة 
الواجبة من المال على الانعام الثلاثة والغلات الاربع والنقدین ؛ 

الزكاة المستحبة ما دون ذلك ؛ وخصّص الانعام وحث على اخراج 
الثلاثة بالابل والبقر والغنم ، والغلات الاربع بالحنطة والشعیر 

. والتمر والزبیب ، والنقدین بالذھب والفضة
وأما زكاة الفطر فھي زكاة الابدان والقلوب ، كما ورد في 

بادة فلا تتكامل ع. الروایات ووجوبھا ثابت بالفطر من شھر رمضان
وقد جعل الله تعالى للفقراء نصیباً في الزكاة ، . الصوم الاّ باخراجھا

وتعتبر . ویعُطى الفقیر تملیكاً ، ویعُطى حتى یغتني ، ویزول فقره 
﴿ إنَِّمَا :صدقة الفطر من جملة الصدقات التي تشملھا الآیة الكریمة 

دَقاَتُ للِْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلیِ قاَبِ وَالْغَارِمِینَ الصَّ نَ عَلیَْھاَ وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبھُمُْ وَفيِ الرِّ
﴿ : وقال تعالى .  (2)وَفيِ سَبیِلِ اللهِ وَابِْنِ السَّبیِلِ فرَِیضَةً مِنْ اللهِ وَاللهُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ ﴾

ائلِِ وَالْمَحْرُومِ . وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالھِِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ  فیكون مصرفھا نفس . (3)﴾للِسَّ
مصرف الزكاة المالیة في الاصناف الثمانیة باستثناء المؤلفة قلوبھم 

ویستحب اختصاص ذوي القرابة والجیران ، واھل . والعاملین علیھا
.الفضل في الدین والعلم

ومن أھم الاسالیب لمعالجة الفقر وكافة الامــــراض والاوجاع 
عیـــــة والسیاسیــة زكاة المال والازمات الاقتصادیة والاجتما

والصدقات التطوعیة ونظام التكافل الاجتمـــاعى الاسلامى، ویقول 
فأَعَْلمِْھمُْ أنََّ اللهَ «:بن جبل حین بعثھ الى الیمن لمعاذ6الرســـــول

عَلىَ افْترََضَ عَلیَْھِمْ صَدَقةًَ فيِ أمَْوَالھِِمْ تؤُْخَذُ مِنْ أغَْنیِاَئھِِمْ وَترَُدُّ 

مالفيواجبحقٌّ :وقيل.المالفييجبحقٌّ : شرعاً لزكاةوأما ا,.والبركةوالطهارة،والزيادة،النماء: لغةالزكاة)١(
فينصاباً بلغإذاالناميالمالمنمعلومجزءإنفاق: وقيل.مخصوصوقتفيمخصوصة،لطائفةخاص،

خاصة. راجع كتاب بشروطونحوهمللفقراءبذلهاالشرعيوجبونحوهالمالمنحصة: وقيل.مخصوصةمصارف
شوالالثالثة .الطبعةالقحطاني.وهفبنعليبنوالسنة ل سعيدالكتابضوءفيالإسلامفي: الزكاة
القاهرة . الثانية الطبعة. الزكاةفقه. القرضاويفلينظر كتاب الشيخ يوسفم. ولمن يستزبد٢٠١٠-هـ١٤٣١

م.١٩٧٣/ هـ١٣٩٣. الرسالةمؤسسة: 
.٦٠سورة التوبة الآية )٢(
.٢٥-٢٤سورة المعارج الآية )٣(
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إنَِّ اللهَ فرََضَ عَلىَ أغَْنیِاَءِ الْمُسْلمِِینَ «: 6،كما یقول النبي»(1)فقُرََائھِِمْ 
فيِ أمَْوَالھِِمْ قدَْرَ الَّذِي یسََعُ فقُرََاءَھمُْ ، وَلنَْ یجُْھدََ الْفقُرََاءُ إلاِ إذَِا جَاعُوا 

ا یصَْنعَُ أغَْنیِاَؤُھمُْ ، ألاَ وَإنَِّ اللهَ مُحَاسِبھُمُْ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ حِ  وا مِمَّ سَاباً وَعُرُّ
بھُمُْ عَذَاباً نكُْرًا كما ان نظام الصدقات والكفارات .(2)»شَدِیدًا ، وَمُعَذِّ

من أبرز سمات المنھج الاسلامى لمعالجة الفقر علاجا كریما طیبـا 
والذى طبق فى صـــدر الدولة الاسلامیـــة وحقق حـــد الكفایة 

(3).للمسلمین

اة والصدقات في صدر ومن النماذج العملیة لتطبیق نظام الزك
الدولة الإسلامیة في عھد عمر بن عبد العزیز رضي الله عنھ عندما 
فاضت حصیلة الزكاة عن حــــــــاجات الفقراء والمساكین ومن في 

أین الناكحون أین :" حكمھم فأمر المنادي أن ینادي في الناس 
(4)".الغارمون 

.(5)الكفارات-٣

االلهرضيمعاذابعث6النبيأنعنهماااللهرضيعباسابن) ، عن٢/١٣٣١اخرجه البخاري في صحيحه ()١(
أنََّ فأََعْلِمْهُمْ لِذَلِكَ أطَاَعُواهُمْ فإَِنْ اللَّهِ رَسُولُ وَأَنيِّ اللَّهُ إِلاَّ إلَِهَ لاَ أنَْ شَهَادَةِ إِلىَ ادْعُهُمْ «فقال : اليمنإلىعنه
لَةٍ يَـوْمٍ كُلِّ فيِ صَلَوَاتٍ خمَْسَ عَلَيْهِمْ افـْتـَرَضَ قَدِ اللَّهَ  عَلَيْهِمْ افـْتـَرَضَ اللَّهَ أنََّ فَأَعْلِمْهُمْ لِذَلِكَ أطَاَعُواهُمْ فإَِنْ وَليَـْ

البخاريإسماعيلبنالبخاري لمحمد. أنظر : صحيح»فُـقَراَئهِِمْ عَلَىوَتُـرَدُّ أغَْنِيَائهِِمْ مِنْ تُـؤْخَذُ أمَْوَالهِِمْ فيِ صَدَقَةً 
.٥٠٥. ص م١٩٩٣/ هـ١٤١٤كثير. ابنالجعفي. التحقيق: مصطفى ديب البغا. بيروت : دار

: الزاوئد، قلتمجمعةقال صاحب.الزاهدمحمدبنثابتبهتفرد: وقال،والأوسطالصغيرفيالطبرانيرواه)٢(
الدينلنورالفوائدومنبعالزاوئد( أنظر: مجمع.كلاموفيهم،وثقوارجالهوبقية،الصحيحرجالمنثابت
هـ١٤١٤القدسي. سالثالث. بيروت: مكتبةالهيثمي. التحقيق: حسام الدين القدسي. الجزءبكرأبيبنعلي

.٦٢. صم١٩٩٤/ 
المشورةدار: الشخصيمن منشورات في موقعه. الفقرمشكلةلمعالجةالإسلاميالمنهج. شحاتةحسينحسين)٣(

 .www.darelmashora.com.
) ٤٧٩٩٤عساكر. (حديث رقمابنللحافظدمشق الكبيرنفس المرجع السابق. وانظر هذه الحكاية في تاريخ)٤(

نا،االلهعَبْدبْنجعفرأنا،الرازيالفضلأبوأنا: قالت،محَُمَّدبنتفاطمةالبهاءأم
عَبْدبْنلعُمَركَانَ : قاَلَ ،حبيبأبيبْنعاصمعَنْ ،عليبْنعثامنا،كريبأبونا،هارونبْنمحَُمَّد
وقال: حديث.؟اليتامىأين؟المساكينأين؟الناكحونأين؟الغارمونأين: يومكليناديمنادالْعَزيِز

.مقطوع
هي: واصطلاحا".غفره: الذنبعنهااللهوكفر.. وسترهغطاه: أيالشيءكفرمنمأخوذة: لغةالكفارة)٥(

ثلاثةالآخرة. وهيفيولاالدنيافيبهيؤاخذأثرلهايكونلاحتىوتسترهاالذنوببعضتمحوالتيالأعمال
هوكما-يجدلمفإن: ثانيًا.أنثىأوذكراًكبيرة،أوكانتصغيرةالعيوب،منسالمةرقبةعتق: أولا:أنواع
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حالات مخالفة الافراد وھي ضرائب تفرضھا الشریعة في 
للاحكام الشرعیة ، وتأمرھم بصرفھا لصالح الفقراء ، كالاطعام 
والكسوة ، او حل المشاكل الاجتماعیة كعتق الرقیق ، او تھذیب 

حیث تنقسم ، بحسب اسبابھا ، الى كفارات الصوم، . النفس كالصیام
كفارة الحج، كفارة الظھار، كفارة القتل،كفارة النذر، كفارة الیمین، 

.العھد، الكفارات المتعلقة بالمصاب، كفارة وطء الزوجة في الحیض
والكفارة ھي ما یكفر بھ الآثم من صدقة أو صلاة أو غیر ذلك، 
وسمیت الكفارات بھذا الاسم؛ لأنھا تكفر الذنوب وتمحوھا وتسترھا، 

: وتتعلق الكفارات بأبواب كثیرة من أبواب الفقھ، ھي
إذا أقسم الإنسان على شيء ، وحنث في حلفھ، : ن یكفارة الیم)١

بأن فعل ما حلف على تركھ،أو ترك ما حلف على فعلھ، 
فتجب علیھ كفارة الیمین، وھي الإطعام أو الكسوة، أو عتق 
رقبة، فإن لم یستطع، فعلیھ صیام ثلاثة أیام سواء أكانت 

ُ باِ: متتابعة أم منفردة، قال تعالى للَّغْوِ فيِ أیَْمَانكُِمْ ﴿لاَ یؤَُاخِذُكُمُ اللهَّ
وَلكَِنْ یؤَُاخِذُكُمْ بمَِا عَقَّدْتمُُ الأْیَْمَانَ فكََفَّارَتھُُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أوَْسَطِ 

.(1)مَا تطُْعِمُونَ أھَْلیِكُمْ أوَْ كِسْوَتھُمُْ أوَْ تحَْرِیرُ رَقبَةٍَ﴾
ة على من وتجب الكفار: كفارة الجماع في نھار رمضان )٢

جامع زوجتھ في نھار رمضان عمدًا؛ لأنھ إفساد صوم 
رمضان خاصة بغرض انتھاك حرمة الصوم، من غیر سبب 

جاء رجل : فعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال. مبیح للفطر 
»وما أھلكك ؟«: قال. 6ھلكتُ یا رسول الله: فقال6إلى النبي

ما تعتق ھل تجد «: قال. وقعت على امرأتي في رمضان: قال
فھل تستطیع أن تصوم شھرین «:قال. لا: قال»رقبة ؟

. »فھل تجد ما تطعم ستین مسكیناً«:قال. لا: قال»متتابعین؟
بعرق فیھ 6ثم جلس فأتى النبي : قال أبو ھریرة. لا : قال 
فما بین لا بتیھا أھل بیت : قال. »تصدق بھذا «:قال. تمر

كانفإن: ثالثاً.أولهمنالصوماستأنفيومفيعامدًاأفطرفإنمتتابعين،شهرينفصيام-عصرنافيالحال
مسكينًاستينفيطعميصوم،أنيستطيعلابحيثمريضًا

.٨٩سورة المائدة الآية )١(
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: حتى بدت نواجذه، وقال6فضحك النبي ! أحوج إلیھ من منا ؟
. (1)»اذھب، فأطعمھ أھلك«

أنت على : الظھار ھو قول الرجل لزوجتھ: كفارة الظھار )٣
وھو نوع من أنواع الطلاق في الجاھلیة، لأن . كظھر أمي

الرجل یقصد بھ تحریم زوجتھ علیھ، كما حرم علیھ أختھ 
وأمھ، ولقد ظاھر أوس بن الصامت من زوجتھ خولة بنت 

نزل القرآن یوضح 6لما ذھبت تشتكي إلى رسول الله ثعلبة، ف
وقد جاء القرآن .حكم الظھار في الإسلام، وأوضح كفارتھ 

﴿وَالَّذِینَ یظُاَھِرُونَ مِنْ نسَِائھِِمْ ثمَُّ یعَُودُونَ لمَِا : بكفارة الظھار، قال تعالى
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبیِرٌ قاَلوُا فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مِنْ قبَْلِ أنَْ یتَمََاسَّا  ذَلكُِمْ توُعَظوُنَ بھِِ وَاللهَّ

فمََنْ لمَْ یجَِدْ فصَِیاَمُ شَھْرَیْنِ مُتتَاَبعَِیْنِ مِنْ قبَْلِ أنَْ یتَمََاسَّا فمََنْ لمَْ یسَْتطَِعْ ٣
ِ وَللِْكَافرِِینَ عَذَابٌ  دُودُ اللهَّ

.(2)ألَیِمٌ﴾
صلى الله فقال النبي ،6ولما جاءت خولة تشتكي إلى النبي 

: 6فقال النبي . لا یجد: قالت للنبي. »یعتق رقبة«: علیھ وسلم
صلى یا رسول الله : قالت خولة. »فیصوم شھرین متتابعین«

: 6قال النبي . إنھ شیخ كبیر، ما بھ من صیامالله علیھ وسلم
ما عنده شيء یتصدق : قالت خولة. »فلیطعم ستین مسكیناً«

فإني سأعینھ بعرق : بھ، فأتى بعرق من تمر، فقالت خولة
قد أحسنتِ، اذھبي، فأطعمي بھما «: 6فقال لھا النبي . آخر

.(3)»عنھ ستین مسكیناً، وارجعي إلى ابن عمك
ویحرم على الرجل أن یطأ زوجتھ في : الحائض كفارة وطء )٤

دبرھا وكذلك یحرم علیھ أن یطأھا وقت الحیض في فرجھا، 
فإن فعل ذلك،وجب علیھ كفارة للإثم الذي ارتكبھ إذا كان 
عامدًا عالمًا بالتحریم، فیتصدق بدینار إذا كان وطأھا، في 
إقبال الدم، وبنصف دینار إن كان وطأھا في إدباره، والأرجح

في الذي أتى 6أن یتصدق بدینار أو نصف دینار، لقول النبي

) ٧٢٤(الصوم: والترمذي،) ١١١١(الصيام: ومسلم،) ٦٧٠٩(الأيمانكفارات: البخارياخرجه الإمام)١(
الصيام: ومالك،) ٢/٢٨١(وأحمد،) ١٦٧١(الصيام: ماجهوابن،) ٢٣٩٠(الصوم: داودوأبو،
.)١٧١٦(الصوم: والدارمي،) ٦٦٠(

.٤-٣الآية دلةا)٢(
.٣٠٢ص١٨٩٦، رقم الظهاركتاب فيداودأبيأخرجه)٣(
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. (1)»یتصدق بدینار أو نصف دینار«: امرأتھ، وھي حائضة
وذلك لأن التصدق الذي ھو كفارة حكم متعلق بالحیض، فلم 

.یفرق بین أولھ وآخره
رضي الله ككفارة الیمین، لحدیث ابن عباس: كفارة النذر )٥

من نذر نذرًا لم یسمھ، «:قال ،6عنھما أن رسول الله
فكفارتھ كفارة یمین، ومن نذر نذرًا في معصیھ الله، فكفارتھ 
كفارة یمین، ومن نذر نذرًا لا یطیقھ، فكفارتھ كفارة یمین، 

.(2)»ومن نذر نذرًا أطاقھ فلیف بھ
في القتل الخطأ، : وتجب كفارة القتل في حالتین: كفارة القتل)٦

.ا ولي الدموفي القتل العمد إذا عف
وكفارة القتل الخطأ تحریر رقبة : الكفارة في القتل الخطأ).أ

مؤمنة، ولم تعد ھناك رقاب في زماننا، فتكون كفارة القتل 
الخطأ مقصورة على صیام شھرین متتابعین، فإذا وجد العبید 

وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ أنَْ یقَْتلَُ مُؤْمِناً إلاَِّ خَطأًَ ﴿في زمن رجع الحكم؛ قال تعالى
دَّقوُا فَ  إنِْ وَمَنْ قتَلََ مُؤْمِناً خَطأًَ فتَحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ وَدِیةٌَ مُسَلَّمَةٌ إلِىَ أھَْلھِِ إلاَِّ أنَْ یصََّ

بةٍَ مُؤْمِنةٍَ وَإنِْ كَانَ مِنْ قوَْمٍ بیَْنكَُمْ كَانَ مِنْ قوَْمٍ عَدُوٍّ لكَُمْ وَھوَُ مُؤْمِنٌ فتَحَْرِیرُ رَقَ 
وَبیَْنھَمُْ مِیثاَقٌ فدَِیةٌَ مُسَلَّمَةٌ إلِىَ أھَْلھِِ وَتحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ فمََنْ لمَْ یجَِدْ فصَِیاَمُ 

ُ عَلیِمًا حَكِیمًا﴾اللهِ شَھْرَیْنِ مُتتَاَبعَِیْنِ توَْبةًَ مِنَ  وإذا اشترك اثنان . (3)وَكَانَ اللهَّ
فأكثر في قتل رجل واحد خطأ ، قیل یجب الكفارة على كل 

.یجب علیھم كلھم كفارة واحدة: واحد منھم، وقیل 

،)٢٦٤(رقمحديثالحائض،إتيانفيبابالطهارة،كتاب) ١/١٨١(سننهفيداودأبوأخرجهالحديث)١(
،)١٣٦(رقمحديثالطهارة،أبوابمنالحائضإتيانكفارةفيجاءماباب) ٢٤٥-١/٢٤٤(والترمذي
عنوجلعزااللهبنهيعلمهبعدحيضهاحالفيحليلتهأتىمنعلىيجبمابابفي) ١/١٥٣(والنسائي

أتىمنكفارةفيبابوسننها،الطهارةكتاب) ٢١٠١(ماجهوابنوالحيض،الطهارةكتابيمنوطئها
.)٦٤٠(رقمحديثحائضاً،

٢٥٨٧. الحديثلينوالصنعاني. خارجةعنالصنعانيمحمدبنالملكعبدعن) ٢١٢٨( ماجهابنأخرجه)٢(
يمينكفارةوكفارتهغضبفيلانذر: يقولوسلمعليهااللهصلىرسولسمعت" حصينبنعمرانحديث-
أبيهعنالزبيربنمحمدأناالوهابعبدثنا) : ٤٣٣/ ٤( أحمدأخرجهو . ضعيف. -سننهفيسعيدرواه" 

: قلت) . ٤٣/ ٣" ( المشكل" فيالطحاويأخرجهالوجههذاومن. بهحصينبنعمرانعنرجلعن
اضطربواوقد: قلت" . التقريب" فيالحافظقالكمامتروكهذاالزبيربنمحمد،جداضعيفإسنادوهذا
( و .)٣٠٥/ ٤( الحاكمأخرجهطريقهومن. هكذاعنهعطاءابنوهوالوهابعبدفرواه،إسنادهفيعليه
.الجامعضعيففي٥٨٦٤: رقمحديثانظر. الألبانيهضعف

.٩٢سورة النساء الآية )٣(
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إذا اقتص من القاتل العمد، فلا : الكفارة في القتل العمد ).ب
تجب علیھ كفارة، فالقصاص كاف، أما إذا عفا أولیاء القتیل، 

مھور الفقھاء یرون أن القتل وج. فتجب علیھ الدیة والكفارة 
العمد لیس فیھ كفارة ؛ لأنھ إثم كبیر، تكفیره القصاص بقتل 

دًا فجََزَاؤُهُ جَھنََّمُ خَالدًِا فیِھاَ وَغَضِبَ القاتل، قال تعالى ﴿وَمَنْ یقَْتلُْ مُؤْمِناً مُتعََمِّ

الشافعیة أن الكفارة ویرى . (1)اللهُ عَلیَْھِ وَلعََنھَُ وَأعََدَّ لھَُ عَذَاباً عَظِیمًا﴾
تجب في القتل العمد، لأن الكفارة إن شرعت لتكفیر الإثم في 

.القتل الخطأ، فھي في القتل العمد أولى
.الصرف من بیت المال-٤

.خمس الغنائم ).أ
الله تعالى لأمة محمد صلى الله علیھ الغنائم الحربیةوقد شرع

وحللھا للمسلمین، وجعلھا من نصیب وسلم واختصھا بھا،
الرسول حصراً في أوّل الأمر وذلك بموجب الآیـة الكریمـة 

نزلت بعد ذلك آیة التخمیس ثم. (2)وأطَِیْعُوا اللهَ ورَسُولھَُ إنْ كُنْتمُْ مؤْمِنْین﴾
سُول ولذِي القرُْبىَ ﴿ واعْلمَُوا أنَّما غَنمِتمُْ مِنْ شَيءٍ فأَنَّ التي تقول خُمْسَھُ وللِرَّ

بیِْلِ﴾ أعُْطِیتُ : «6، وقال رسول الله  (3)والیتَامَى والمَساكِیْنِ وابَّنِ السَّ
عْبِ مَسِیرَةَ شَھْرٍ وَجُعِلَتْ  خَمْسًا لمَْ یعُْطَھنَُّ أحََدٌ قبَْليِ نصُِرْتُ باِلرُّ
لاَةُ  تيِ أدَْرَكَتْھُ الصَّ ليِ الأْرَْضُ مَسْجِدًا وَطَھوُرًا فأَیَُّمَا رَجُلٍ مِنْ أمَُّ

فاَعَةَ فلَْیصَُلِّ وَأحُِلَّتْ ليِ الْمَغَانمُِ  وَلمَْ تحَِلَّ لأِحََدٍ قبَْليِ وَأعُْطِیتُ الشَّ
ةً  ةً وَبعُِثْتُ إلِىَ النَّاسِ عَامَّ .(4)»وَكَانَ النَّبيُِّ یبُْعَثُ إلِىَ قوَْمِھِ خَاصَّ

یصُرف في سبیل الله على فئات معینة من : الخمس الأول
على تقسیم ھذا 6الأشخاص، وقد اتفق الفقھاء في عھد رسول الله 

النصیب الأول لبیت مال المسلمین كي : الخُمس إلى خمسة أنصبة
-یصُرف في سبیل الله، والنصیب الثاني للرسول وذوي القربى 

، والثالث یصُرف على الیتامى، والرابع على المساكین، -آل بیتھ 
أما الأخماس الأربعة الباقیة فتوُزع . والخامس على أبناء السبیل

.٩٣سورة النساء الآية )١(
.١سورة الانفال الآية )٢(
.٤١سورة الانفال الآية )٣(
.عنهماااللهرضيااللهعبدبنجابررواه البخاري ومسلم ، عن)٤(
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إذ مّیز الله سبحانھ . شھد المعركة من مُقاتلي المسلمینبین من 
وتعالى المجاھدین في سبیلھ من القاعدین، وإذا كان لھؤلاء 
المجاھدین أجر الجھاد العظیم فإن لھم أجراً آخر ھو حقھم في 
توزیع أربعة أخماس الغنائم الحربیة علیھم من دون القاعدین، 

زع ھذه النسبة بین من والرأي السائد بین الجمھور ھو أن تو
: حضروا الوقیعة حصراً، استناداً إلى قول عمر رضي الله عنھ

».إنما الغنیمة لمن شھد الوقیعة«
.(1)الفیئ).ب

ما یرجع من أموال الكافرین إلى المسلمین بدون قتال ھوالفيء
ُ عَلىَ رَسُولھِِ : ولا ركوب خیل، وقد ذكره الله فى كتابھ مِنْھمُْ ﴿وَمَا أفَاَءَ اللهَّ

ُ عَلىَ َ یسَُلِّطُ رُسُلھَُ عَلىَ مَنْ یشََاءُ وَاللهَّ فمََا أوَْجَفْتمُْ عَلیَْھِ مِنْ خَیْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلكَِنَّ اللهَّ
وذلك مثل الأموال المبعوثة مع رسول إلى إمام . (2)كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ﴾

(3)المسلمین، والأموال المأخوذة على موادعة أھل الحرب

إن الفىء لجمیع : وقد اختلف الفقھاء فى قسمة الفىء فقال قوم
المسلمین، الفقیر والغنى، وإن الإمام یعطى منھ للمقاتلة وللحكام 
وللولاة، وینفق منھ فى النوائب التى تنوب المسلمین، كبناء 
القناطر وإصلاح المساجد، وغیر ذلك، ولا خمس فى شىء منھ، 

وھو الثابت عن أبى بكر -عىوبھ قال الجمھور عدا الشاف
(4)وعمر 

فى حیاتھ، ثم لمصالح المسلمین بعد مماتھ، وكذلك ذوو القربى 6
والیتامى والمساكین وابن السبیل، فلم یبق أحد من المسلمین إلا 

أما الشافعى فیرى أن الفىء یخمس أى . ولھ حق فى مال الفىء

". االلهأمرإلىتفيءحتى: " قال. محمودةحالةإلىالرجوع: والفيئةالفيء" :)٤٠٢المفردات (فيالراغبقال)١(
وقيل. " ظلالهيتفيأ: " قال. منهللراجعإلايقاللاوالفئ. الظلفاءومنه. " فاؤوافإن: " وقال" فاءتفإن" 

النهاية وفي" ".عليكااللهأفاءمما" ".رسولهعلىااللهأفاءما: " قال. فيءمشقةفيهايلحقلاالتيللغنيمة
منللمسلمينحصلماوهو. تصرفهاختلافعلىالحديثفيالفيءذكرتكررقد:" )٤٨٢/ ٣لإبن أثير (

الأصلفيكانكأنهوفيوء،فئةيفيءفاء: يقال. الرجوع: الفيءوأصل. جهادولاحربغيرمنالكفارأموال
إليهم. اهـفرجعلهم

.٦سورة الحشر الآية )٢(
.بيروت. ١طحزم،ابندار،٧٧٦/ ٢رشدابنبداية)٣(
.بيروتم،١٩٩٥حزم،ابندار،٦٠٧/ ٢رشدابنالمقتصد،بداية)٤(
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سھم منھا یقسم على المذكورین فى آیة : یقسم على خمسھ أسھم
ى آیة الغنیمة، وأربعة أخماس الفىء وھم أنفسھم المذكورون ف

، واجتھاد الإمام من بعده، ینفق منھ على نفسھ 6لرسول الله 
.وعلى عیالھ ومن یرى

والصحیح ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة 
أن الفىء لا یخمس، : والحنابلة، وھو قول الشافعى فى القدیم

تعالى﴿وَالَّذِینَ قولھ، ومن ذكروا معھ فى 6وإنما كلھ لرسول الله 

یمَانِ﴾ خْوَاننِاَ الَّذِینَ سَبقَوُناَ باِلإِْ فیكون (1)جَاءُوا مِنْ بعَْدِھِمْ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ اغْفرِْ لنَاَ وَلإِِ
: عاماً لجمیع المسلمین بناء على اجتھاد الإمام، قال ابن المنذر

ولا نحفظ من أحد قبل الشافعى فى الفىء الخمس كخمس 
استوعبت "وقد روى أن عمر لما قرأ آیة الفىء قال  (2)یمةالغن

ھذه الآیة الناسَ، فلم یبق أحد من المسلمین إلا لھ فى ھذا المال 
(3). حق

:وعلى قول الشافعى یقسم الفىء على خمسة أسھم
ینفق منھ على نفسھ وأھلھ وما فضل 6: الأول   

.جعلھ فى سائر المصالح
).بنى ھاشم وبنى المطلب(لذوى القربى : الثانى  
للیتامى: الثالث  
للمساكین: الرابع   
"لأبناء السبیل: الخامس

(4)الجزیة).ج

.١٠سورة الحشر الآية )١(
.القاهرة،١١٩٩٥طالصفوة،دار،٢٣٠/ ٣٢الفقهيةالموسوعة)٢(
.٢٣١/ ٣٢السابقالمصدر)٣(
علىويطلقالأرض،منيخرجماوأصله. الخراجوالاسم. برز: بمعنىخروجاً يخرجخرجمن: اللغةفيالخراج)٤(

رُ وَهُوَ خَيـْرٌ رَبِّكَ فَخَراَجُ خَرْجًاتَسْأَلهُمُْ أمَْ : ﴿تعالىقولهومنهالأجرة، وفي.٧٢: سورة المؤمنون﴾ الرَّازقِِينَ خَيـْ
فيرفهاوصجبايتهاالدولةتتولىالتيالأموال: فهوالعامالمعنىأما: وعامخاصمعنيانلهالفقهاءاصطلاح
الأرضعلىالمسلمينإماميفرضهاالتي" الضريبة"الوظيفة: فهوالخاصالمعنىوأما. وغيرهاكالجزيةمصارفها،
خراجي.أرضاالخراجعليهايفرضالتيالأرضوتسمى. الناميةالخراجية

إليه،أُسديعماكافأإذايجزي،جزى: العربتقولصنع؛بماجَزاهُ بمعنىيزجمادةمنمشتقةاللغةفيالجزيةوأن 
الاصطلاحفيوهي.الأمنمنمُنِحواماجزاءَ أعَطَوْها: بمعنىفِعلة؛وزنعلىمنمشتقةوالجزية
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الجزیة ھي ما یدفعھ الذمیون من المال للدولة الإسلامیة عن 
وإذا أراد المسلمون قتال . رؤوسھم مقابل الحمایة والخدمات العامة 

جماعة من الكفار ، فبذل لھم الكفار الجزیة لم یحلّ للمسلمین قتالھم ، 
لأن بذل الجزیة لھم یعني قبول سیادة الإسلام في أراضیھم ، ولكن 

دفع الجزیة حلّ قتالھم ، قال أبو بكر رضي الله عنھ ، إن رفضوا 
مَنْ أعَْطاَكُمُ الْجِزْیةََ فاَقْبلَوُھاَ مِنْھُ ، وَمَنْ قاَتلَكَُمْ فقَاَتلِوُهُ ، فلَنَْ تؤُْتوََا «

فإن الصحابة رضي الله (1)»الْجِزْیةََ مِنْ وَرَاءِ الدَّرْبِ آخِرَ مَا عَلیَْكُمْ 
، وعمل بھ الخلفاء الراشدون ، ومن بعدھم عنھم أجمعوا على ذلك

إلى زمننا ھذا ، من غیر نكیر ولا مخالف ، وبھ یقول أھل العلم من 
أھل الحجاز والعراق والشام ومصر وغیرھم مع دلالة الكتاب على 
أخذ الجزیة من أھل الكتاب ودلالة السنة على أخذ الجزیة من 

أن 6أمرنا نبینا«: س المجوس بما روینا من قول المغیرة لأھل فار
وحدیث بریدة ».نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده ، أو تؤدوا الجزیة 

»سنوا بھم سنة أھل الكتاب«6وعبد الرحمن بن عوف وقول النبي 
والأصل في وجوب الجزیة . (2)ولا فرق بین كونھم عجما أو عربا

﴿قاَتلِوُا الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ من القرآن قولھ تعالى 
مَ اللهُ وَرَسُولھُُ وَلاَ یدَِینوُنَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حَتَّى یعُْطوُا الْجِزْیةََ  مَا حَرَّ

. (3)عَنْ یدٍَ وَھمُْ صَاغِرُونَ﴾
.الخراج).د

على رقبة الأرض إذا أما الخراج فھو ضریبة مالیة تفرض و
بقیت في أیدیھم، ویرجع تقدیره إلى الإمام أیضًا، فلھ أن یقاسمھم 
بنسبة معینة مما یخرج من الأرض كالثلث والربع مثلاً، ولھ أن 

رأيفيوالمشركونالفقهاء،أغلبآراءفيويدفعها- عامةبصفةالكتابأهلُ يدفعهاضريبة: تعني
تكرَّروقدجزيتُهم،إليهمتُـرَدُّ عنهمالدفاعفيالمسلمونفشلوإنالمسلمون،عنهميدُافعأننظير-بعضهم

.كثيراًالإسلاميالتاريخفيهذا
هـ.١٤١٤الصميعي. السعودية : دارالعربيةالمملكةمنصور. الطبعة الأولى.بنسعيدسننمنصور.بنسعيد)١(

الحارث،بنعمروأخبرني: قال،وهببنااللهعبدنا: قالسعيد٢٤٩١: الحديثرقم
الصديقبكرأباجئت: قال،الجهنيعامربنعقبةعنحدثه،رباحأبيبنعليأن،سوادةبنبكرعن

الجِْزْيةََ أعَْطاَكُمُ مَنْ : «وقال» شَيْئًاتَصْنَعُ كُنْتَ مَا: « فقال،برءوسالشاممنفتحبأولعنهااللهرضي
».عَلَيْكُمْ مَاآخِرَ الدَّرْبِ وَراَءِ مِنْ الجْزِْيةََ تُـؤْتَـوَافَـلَنْ ،فَـقَاتلُِوهُ قاَتَـلَكُمْ وَمَنْ ،مِنْهُ فاَقـْبـَلُوهَا

التراثإحيارالتاسع. القاهرة : دارالأولى. الجزء. المغني . الطبعةأحمدبنااللهعبدالدينقدامة، موفقابن)٢(
.٢٦٥م. ص ١٩٨٥/ هـ١٤٠٥العربي . 

.٢٩سورى التوبة الآية )٣(
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یفرض علیھم مقدارًا محددًا مكیلاً أو موزوناً بحسب ما تطیقھ 
م ذلك بالنقود .الأرض كما صنع عمر في سواد العراق، وقد یقوَّ

الحكمة من وضع الخراج ھو أن تبقى الأرض المفتوحة بأیدي ف
أصحابھا لیزرعوھا ویعمروھا وفي ذلك فوائد كثیرة علیھم حیث 
تبقى بأیدیھم مصادر رزقھم، ویصبح خراجھا مصدرا ثابتا من 
مصادر تمویل الدولة، وبذلك یكون لبیت المال دخل جید ثابت 

لامي المتكافل القوي، یستعین بھ لتحقیق المجتمع الإس) تقریبا(
إضافة إلى إبقاء المجاھدین على جھادھم كقوة عسكریة لا تشتغل 
بالأرض بل تتفرغ للجھاد وھذا ما عرضھ عمر رضي الله عنھ 
ووافق علیھ الصحابة بعد حوار ونقاش عندما تم فتح سواد 
العراق حیث رأى أن لا توزع الأراضي المفتوحة بل تبقى بأیدي 

بعض الصحابة في البدایة وعلى رأسھم بلال، أصحابھا وخالفھ 
ثم أھتدى عمر رضي الله عنھ إلى آیات سورة الحشر من قولھ 

سُولِ﴾: تعالى إلى قولھ(1)﴿مَا أفَاَءَ اللهُ عَلىَ رَسُولھِِ مِنْ أھَْلِ الْقرَُى فلَلَِّھِ وَللِرَّ
خْوَاننِاَ الَّذِینَ سَبقَوُناَ ﴿وَالَّذِینَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِھِمْ یقَوُلوُنَ :تعالى رَبَّناَ اغْفرِْ لنَاَ وَلإِِ

یمَانِ وَلاَ تجَْعَلْ فيِ قلُوُبنِاَ غِلاًّ للَِّذِینَ آمََنوُا رَبَّناَ إنَِّكَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ﴾ (2)باِلإِْ

.(3)الفدیة).ه
طَعَامُ ﴿وَعَلىَ الَّذِینَ یطُِیقوُنھَُ فدِْیةٌَ : الوجوب، لقولھ تعالى: حكم الفدیة

.أي على الذین یتحملون الصوم بمشقة شدیدة الفدیة(4)مِسْكِینٍ﴾
ما یعوضھ الإنسان عن عبادة قصرّ فیھا من مال أو : والفدیة ھي
كفارة الیمین فقد تسمى فدیة، وكفارة الصیام إذا واقع : نحوه، مثل

أھلھ في نھار رمضان فإنھا تسمى فدیة أو كفارة، وكذلك كفارة 
المحظور حال الحج، كما لو غطى رأسھ أو حلق رأسھ أو فعل 

تطیب أو ما أشبھ ذلك أو واقع أھلھ فإن ما یخرجھ یسمى فدیة 
البدل الذي یتخلص : ویسمى كفارة، وقد یعُبرّ عنھا بعضھم بأنھا

ولیس - بھ المكلف من مكروه توجھ إلیھ، یعني من أمر مكروه

.٧سورة الحشر الآية )١(
.١٠سورة الحشر الآية )٢(
عبادة  فيلتقصيرٍ جزاءً اللهيقُدّمما- و. المفُْدِيلتخليصونحوهمالمنيقدمما: الفِدَاءُ و.الفِدَاءُ : الفِدْيةَ)٣(

( مادة،الثانيالجزء،الوسيطراجع : المعجم.الأضحيةوالإحرامفيالمخيطولبسوالحلقالصومككفارة
٧٠٢: ص،)فدي

.١٨٤سورة البقرة الآية )٤(
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، والأصل فیھا -إلیھالمقصود المكروه شرعاً بل أي مكروه توجھ
وھذا فیما یتعلق بحلق (1)﴿ففَدِْیةٌَ مِنْ صِیاَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ أوَْ نسُُكٍ﴾:قولھ تعالى

.الرأس
ةٌ مِنْ أیََّامٍ : یقول الله تبارك وتعالىو ﴿فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّ

عَ خَیْرًا فھَوَُ خَیْرٌ لھَُ﴾أخَُرَ وَعَلىَ الَّذِینَ یطُِیقوُنھَُ فدِْ  ، (2)یةٌَ طَعَامُ مِسْكِینٍ فمََنْ تطَوََّ
ففى ھذه الآیة الكریمة ییسر الله سبحانھ وتعالى على الذي لا 
یطیق الصوم لسبب شرعى أن یطعم مسكیناً من أوسط طعام 
الناس ، فقد أباحت الشریعة الإسلامیة للمسنین الذین یشق علیھم 
الصوم أن یطعموا عن كل یوم مسكیناً ، وكذلك یجوز الفطر 

دیداً أو خاف زیادة للمریض إذا ألحق بھ الصوم ضرراً ش
المرض او طول مدتھ علیھ ولا یرجى شفائھ أن یفطر ویطعم 
عن كل یوم مسكیناً ، وكذلك الوضع بالنسبة للحامل والمرضع 

وغیر ذلك من ھذه التیسیرات نجد أن الله ... إذا خافتا على الولد 
سبحانھ وتعالى قد مزج بین الجوانب الروحیة لشعیرة الصوم 

یة والتى تتمثل في الفدیة المالیة التي ینفقھا والجوانب المال
الصائم الذي یشق علیھ الصوم وھذا یغرس عند المسلم أن مالھ 
لھ جوانب تعبدیة روحیة وتصبح الغایة من ھذا المال ھى اعانتھ 

وتساھم ھذه الفدیة فى رفع مستوى .على طاعة الله عز وجل 
وفى ھذا تنمیة الفقراء والمساكین وتعینھم على العمل والكسب 

.اقتصادیة لطبقة كبیرة من الناس
.الصدقات التطوعیة-٥

ع ع بھا : صدقة التطوُّ ھي الصدقة التي لیست بواجبة، وإنما یتطوَّ
الصدقات على ھذهوساعدت. (3)الإنسان، بأن یبذلھا لوجھ الله تعالى 

إذابة التفاوت الطبقي بین المسلمین وتعینھم على حل مشكلة الفقر 
وھي سبب من أسباب الألفة . وما ینتج عنھ من مآس ومشاكل 

والمحبة بین سائر المسلمین ولھا دور في إشاعة روح التسامح 
.(4)والتعاون والتآخي بینھم

.٩٦سورة البقرة الآية )١(
.١٨٤سورة البقرة الآية )٢(
.٢٢٦) ص ٦ابن عثيمن ، الشرح الممتع ()٣(
. للبنينوالعربيةالإسلاميةالدراساتكليةالتطوعى . القاهرة : حوليةالإنفاقفىالإسلامالعصيمى. خطةفهد)٤(

.٦١هـ. ص ١٤٢٠. سنةعشرالثامن:العدد
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كربة من من نفس عن مؤمن«: قال ،أنھ6روى أبو ھریرة عنھ 
كرب الدنیا نفس الله عنھ كربة من كرب یوم القیامة ، ومن یسر على 
معسر یسر الله علیھ في الدنیا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله 

»في الدنیا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخیھ
(1).

وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبیھ رضي الله عنھ قال كان 
رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إلیھ حاجة 

.(2)»ما شاء6اشفعوا تؤجروا ویقضي الله على لسان نبیھ «: قال 
في الحدیث حض على الخیر وفعلھ ، والتسبب ": یقول ابن حجر 

عة إلى الكبیر في كشف كربة ومعونة إلیھ بكل وسیلة ، والشفا
.(3)"ضعیف

یادة والخُلف من الله  من فوائدھا أن الصدقة تجلب البركة والزِّ
وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فھَوَُ یخُْلفِھُُ وَھوَُ خَیْرُ ﴿: تعالى، وفي قولھ سبحانھ

ازِقیِنَ  وفي حدیث ، عن أبي ھرَُیرَة رضي الله عنھ، عن رسول . (4)﴾الرَّ
ما نقَصتْ صدقةٌ من مال، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلاَّ «: قال6الله 

وعن أبي ھرَُیرَة رضي الله .(5)»
ما من یوم یصبح «: قال رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم: عنھ قال

اللھمَّ أعطِ مُنفقاً خَلفَاً، : فیھ إلاَّ مَلكَان ینزلان، فیقول أحدھماالعباد
.(6)»اللھمَّ أعطِ مُمسكًا تلَفاً: ویقول الآخَرُ 

حرص قد و.(7)قف الإسلاميالوومن ھذه الصدقات التطوعیة 
الإسلام على تشجیع المسلمین على الإنفاق وتكافل بعضھم لبعض ،

الحلبي./ ط٢٠٧٤ص٤ج/ مسلمرواه)١(
السلفية./ ط٢٩٩ص٣جالفتحوفيالبخاريرواه)٢(
الحديثة.الرياضمكتبة/ ط٤٥١ص١٠جالباريفتح)٣(
.٣٩السبأ الآية سورة )٤(
).٢٥٨٨مسلم (رواه)٥(
.)١٠١٠(ومسلم،)١٤٤٢(البخاريرواه)٦(
جعلتهاأيأوتصدقتأوحبستهاأيالدابةوقفت: ويقال. التصرفعنالحبسهو: لغةالوقف)٧(

،التأبيدعلىيدلوهو. المنع: والحبس. وأوقاتكوقت،ووقوفأوقافوجمعه،الأبدإلىااللهسبيلفي
القرآنفيالوقفكلمةوردتوقد. تورثولاتباعلاحبيساً جعلهاإذا،مؤبداً وقفاً أرضهفلانوقف: يقال

عَلَىوُقِفُواْ إِذْ تَـرَىوَلَوْ ﴿ تعالىوقال،٢٤: الصافات﴾ مَّسْئُولُونَ إنَِّـهُموَقِفُوهُمْ ﴿ تعالىفقالالكريم
معبه،الانتفاعيمكنمالحبسهو:"بقولهمالشافعيةبعضاصطلاحاالوقفعرفوقد.٣٠: الأنعام﴾ 
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الإسلامي وھو احتفاظ المالك بالأصل بحیث لا یتم جاء الوقف ف
التصرف بھ بالبیع أو الرھن أو غیره ،ویتم إنفاق ثمرتھ على أوجھ 
الخیر والبر، لیحفظ للمسلم ملكھ دون مساس ولیقتصر التقدیم على 
الریع أو المنافع المتأتیة من الأصل،بشكل یحفز الناس على السخاء 

اف على أھلھ الفقر والعوز یمكن أن دون انتقاص ثرواتھم ، فمن یخ
یخصص الوقف لابناءه حتى یكبروا ومن ثم یحولھ لجھة خیریة ، أو 
یقدمھ بشكل مشترك لذریتھ وللجھة الخیریة،بما یحقق مقاصد 
الاقتصاد الإسلامي المشجع على إعلاء شأن الإنتاج والإنفاق في 

.أوجھ الخیر المتعددة
.(1)الوصیةالإرث أو المیراث و-٦

والمیراث ، وأن للإرث في الإسلام الإرثد شرع الله عز وجل ق
قوانین وتوجھات مذكورة في القران الكریم التي تحدد اصول تطبیق 

فلقد أعطى الإسلام المیراث اھتماما كبیرا، وعمل على . المیراث
تحدید الورثة بشكل واضح لیبطل بذلك ما كان یفعلھ العرب في 

والكبار دون الجاھلیة قبل الإسلام من توریث الرجال دون النساء،
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُْثیَیَْنِ : الآیةفي ھذه، كما(2)الصغار ﴿یوصِیكُمُ اللهُ فيِ أوَْلادِكُمْ للذَّ

لكُِلِّ فإَنِْ كُنَّ نسَِاءً فوَْقَ اثْنتَیَْنِ فلَھَنَُّ ثلُثُاَ مَا ترََكَ وإنِْ كَانتَْ وَاحِدَةً فلَھَاَ النِّصْفُ ولأِبَوََیْھِ 
ھِ الثُّلُ وَاحِدٍ مِ  ا ترََكَ إنِْ كَانَ لھَُ وَلدٌَ فإَنِْ لمَْ یكَُنْ لَھُ وَلدٌَ وَوَرِثھَُ أبَوََاهُ فلأَِمُِّ دُسُ مِمَّ ثُ نْھمَُا السُّ

دُسُ مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِي بھِاَ أوَْ دَیْنٍ﴾ ھِ السُّ وتتحقق . (3)فإَنِْ كَانَ لھَُ إخِْوَةٌ فلأَِمُِّ
إما بالنسب أي البنوة، الأبوة، : الإسلام بطریقتینأسباب الإرث في 
﴿وَأوُلوُ الأْرَْحَامِ : لقولھ تعالي: ، وھي النسب الحقیقىالأخوة أو العمومة

وهوعموماالناسلصالحالخيرىبالجانبيتعلق" خيرىوقف: "نوعانوالوقف".مباحمصرفعلىعينه،بقاء
النوعأما.الصدقةصاحبمماتبعدحتىيستمرالتي" الجاريةالصدقة"عن6للرسولحديثفيهوردما

للانتفاعبعدهمنذريتهلصالحالمرءيوقفهالذي)" الذرى(الأهلىالوقف"فهوالآخر
: يقالوفاته،بعدأوحياتهحالأمر،بفعلالقيامفيالغيرإلىالعهدبمعنىلغةوتطلقالإيصاء،هيالوصية)١(

علىأيضاً وتطلق. الوصاية: لفظفيهاشتهرالمعنىوهذا. بعدهمنعلىيقوموصياً جعلته: إليهأولهأوصيت
.بالمالالوصيةتعموصيةجمعوالوصايا. لهجعلتهأيأوصيت،أوبكذاوصيت: يقالللغير،المالجعل

عيناً الممُلَّكأكانسواءالتبرع،بطريقالموتبعدماإلىمضافتمليك: الفقهاءاصطلاحفيوالوصيةوالوصاية
الموتلغيروالإضافةكالإجارة،ولمنفعةوالهبة،كالبيعلعينالمنجزةالتمليكاتعنتميزتوبه. منفعةأم

وأدلته للشيخ وهبة الزجيلي)الإسلامىالمقبل. (أنظر: الفقهالشهركأولالمستقبلفيلوقتالمضافةكالإجارة
. مادة الميراث . اسلامية معاملاتأنظر : موسوعة الأسرة المسلمة . باب )٢(

http://islam.aljayyash.net/encyclopedia/book-٣-١٦
.١١سورة النساء الآية )٣(
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ویدخل : وإما بالنكاح والزواج الصحیح. (1)بعَْضُھمُْ أوَْلىَ ببِعَْضٍ فيِ كِتاَبِ اللهِ﴾
مرة الثالثة إذا فیھ المطلقة رجعیاً مادامت في عدتھا، والمطلقة لل

وجدت قرائن تؤكد أن الطلاق كان بھدف حرمانھا من المیراث، 
. وكانت في عدتھا، ولم تكن قد رضیت بالطلاق 

في حالة تطبیق الفقھ الإسلامي للمواریث ینال الأفراد نصیبھم و
بصورة عادلة، ویتم تحویل الثروة إلى الأفراد المعوزین والفقراء 

السلطات، مما یخدم ھدف محاربة الفقر، بصورة آلیة ودون تدخل 
كما أن حصول الرجال على ضعف حقوق النساء في المیراث حسب 
الفقھ الإسلامي إشارة معجزة إلى ضرورة تحویل الثروة إلى أداة 

وھكذا یتیح . للتشغیل سواء عن طریق الاستثمار الفعلي أو التجارة
لإنتاج لأنھ یوفر المیراث لمستحقیھ من الفقراء فرصة حیازة أدوات ا

(2).لھم السیولة اللازمة لذلك

الوصیة لطفاً 6على لسان رسولھ شرعالله عز وجلوكذلك أن 
بعباده ورحمة بھم حینما جعل للمسلم نصیباً من مالھ یفرضھ قبل 
وفاتھ في أعمال البر التي تعود على الفقراء والمحتاجین 

جر في وقت حیل بالخیروالفضل، ویعود على الموصي بالثواب والأ
كُتبَِ عَلیَْكُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَكُمْ الْمَوْتُ ﴿: قال الله تعالى. بینھ وبین العمل

ً عَلىَ  إنِْ ترََكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ للِْوَالدَِیْنِ وَالأقَْرَبیِنَ باِلْمَعْرُوفِ حَقاّ
.(3)﴾الْمُتَّقیِنَ 

اتالبرمجمن أخرينورد خطواتختام ھذا الفصل ، سوف افي و
التي تتوافق مع المبادئ الاسلامیة القویمة في اخر ھذا الفصلالإسلامیة

:تي الآلمعالجة ھذا الفقر ومشكلاتھ على النحو 
حث وتحفیز الفقیر القادر عـلي العمل علي الضرب في الأرض .١

0فالعمل عبادة وقیمة وشرف وعـزة,إبتغاء الكسب من عمل یده 
للإستثمــــار نحو المشروعات التي تخدم أكبر توجیھ بعض الأموال  .٢

عدد من الفقراء
0ترشید سیاسة الدعم بحیث ینتفع ویستفید منھ الفقراء دون الأغنیاء.٣

.٧٥سورة الانفال الآية )١(
. ٢٠٠٩/٠٨/٢٠اقتصادية . الشرق أون لاين . رؤية: الإسلامفيمصيطفى . المواريثبشير)٢(

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/41100.html
.١٨٠سورى البقرة الآية )٣(
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ترشید سیاسات وبرامج مؤسسات المجتمع المدني تجاه الفقراء .٤
0بحیث تـوازن بین أن تكون إنتاجیة و أن تكون إستھلاكیة

والصدقات والوقف الخیري لما یحقق أكبر نفع تطبیق نظم الزكـــاة .٥
0للفقراء

دعم التعاون والتكافل بین الدول الإسلامیة الغنیة منھا والفقیرة بحیث .٦
مثل المؤمنین في : «6تكون كالجسد الواحد كما قـال رسول الله 

توادھم وتراحمھم وتعاطفھم مثل الجسد الواحد إذا اشتكي منھ عضو 
ولذلك یكثر في القرآن .(1)»السھر والحمىتداعي لھ سائر الجسد ب

العظیم إطلاق النفس وإرادة الأخ ؛ تنبیھاً على أن رابطة الإسلام 
ن دِیاَرِكُمْ : تجعل أخا المسلم كنفسھ ، كقولھ تعالى  ﴿ وَلاَ تخُْرِجُونَ أنَْفسَُكُمْ مِّ

﴾(2).
بتلك وأن جانباً كبیرًا من مشكلة الفقر في العالم الإسلامي یتعلق 

الفئة من الفقراء والمساكین والمحتاجین الذین لا یستطیعون توفیر 
ا لضعف، أو لعجز عن العمل، أو لمرض، أو  القوت لأنفسھم، إمَّ

، أو لعدم توافر فرص الكسب والعمل (3).لكِبرَ سنٍّ

وھنا یبرز فرضٌ آخرٌ من الفرائض الإسلامیة، وھو التكافل 
خلال فریضة الزكاة وغیرھا من الاجتماعي، الذي یتحقق من 

الصدقات؛ فالإسلام لم یترك فئة من فئات المجتمع تتعرض للجوع 
.والفقر والضیاع دون أن یأمر بمعالجة أمرھا

...وأخیرا
تدل على أن الإسلام قد وضع الأدویة السابقةكانت النصوص 

ولم , رمانالمتعددة لداء الفقر، وبیَّن الحلول المتنوعة لمعضلة الحاجة والح
, یكن ذلك مجرد مبادئ نظریة یتم الحدیث عنھا بعیداً عن صلاحیتھا للواقع

السابقوالنص،6االلهرسولعنعنهماااللهرضيبشيربنالنعمانعنحنبلبنوأحمدومسلمالبخاريرواه)١(
اشتكىإذاالجسدكمثلوتعاطفهموتوادهمتراحمهمفيالمؤمنينترى«:فيقولالبخاريلفظأما،مسلملفظ

باب الأدبفتح الباري على شرح صحيح البخاري،:. أنظر»والحمىبالسهرجسدهسائرلهتداعىعضو
).٤/٢٧٠(وأحمد،) ٢٥٨٦(والآدابوالصلةباب البروصحيح مسلم ،،) ٦٠١١(

.٨٣سورة البقرة الآية )٢(
الاجتماعى. من الموع الالكتروني : التكافلالفقر.. لتحقيقمشكلةالإسلامواجهالشيمي ، كيفحسينأحمد)٣(

.http://www.hadielislam.comالإسلام.هدي
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بل إن المسلمین قد طبقوھا وأقاموھا في مجتمعاتھم فحصل ما تكلم عنھ 
. التاریخ بفخر واعتزاز

وقد سجلت تأریخ ھذه الأمة الإسلامیة لیشرُف بذلك العھد الزاھي 
نقصد بھ عھد خلافة الإمام العادل عمر الذي لحق عھد الخلفاء الراشدین و

:" بن عبد العزیز، ولنقرأ معاً ما رواه ابن كثیر في البدایة والنھایة فیقول 
أین الغارمون؟ أین الناكحون؟ أین : كان منادي عمر ینادي كل یوم 

(1)".المساكین؟ أین الیتامى؟ حتى أغنى كلاً من ھؤلاء

وأعمالھا ووظائفھا ھي حیاةٌ نظیفةٌ وأن الحیاةَ الإسلامیة بمناشِطِھا 
نزیھةٌ، لا تقُرُِّ العبثََ، ولا تسمحُ بالفساد والتحلُّل، وصرفِ المالِ والطاقات 
، لا لیلاً ولا نھارًا، لا في لھوٍ ولا مُجونٍ ولا سُوء استغلالٍ  .فیما لا یحِلُّ

مُسلمُ یستقبلُِ فدیننُا الإسلام یطُارِدُ الفقرَ بأحكامِھ وتشریعاتھ وتوجیھاتھ، وال
ئاً مُتطھِّرًا مُصلِّیاً طیبَ النفسِ، مُستقیمَ الخُلقُ، حافظًا  صباحَھ باكِرًا مُتوضِّ

ھ صلى الله علیھ وسلم لنفسھ ومالھ وأھلھ ووقتھ اقتداءاً بأخلاق رسول
.بما امر الله تعالى بھوامتثالا

نظرة إسلامیة لظاھرة الفقر: بعارالمبحث ال
الإسلام الواقعیةنظریة - أ 

أن النظام الإسلامي یتمیز بالخلود والصلاحیة للتطبیق في كل زمان 
وذلك لأن أصولھ النظریة استطاعت الوفاء بعلاج . ومكان بأنحاء العالم

الوقائع والمشكلات المتجددة طوال مراحل تاریخیة مختلفة، وفى بیئات 
صول من السعة اجتماعیة وحضاریة متعددة، وذلك لما احتوتھ ھذه الأ

بالإضافة إلى نجاح ھذا النظام . والمرونة والخصوبة والخصائص الذاتیة
وقدرتھ على اسعاد الجماعات التى تحكم بھ ، وتوفیره لدى تطبیقھ عملیا ، 

.)2(لھا العدل والأمن والاستقرار والرخاء

أن الاسلام سلك للوصول الى ھذه الغایة النبیلة مسلكا یختلف فى 
تفاصیلھ وفى وسائلھ عما سبقھ من الدیانات و النظریات والفلسفات السابقة 

. شيريعليوالنهاية. تحقيقالبداية.ه)٧٧٤(تكثيراسماعيل ابنالفداءابيالحافظالدمشقي، الامام)١(
.٢٢٥، ص٩م). جزء ١٩٨٨ه/١٤٠٨.العربيالتراثإحياءدارالاولى.( مصر:الطبعة

الصحوةدار: القاهرة. الثانيةالطبعة. ومكانزمانكلفيللتطبيقصالحةالإسلامشريعة. القرضاوييوسف) ٢(
.١١. ص م١٩٩٣. والتوزيعللنشر
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وان اتجھ معھا الى وجھ واحدة ، فھي المحاولة على حل مشكلات الفقر 
. والبحث عن طرق علاجھا
تعالى بھا رسلھ الى العالم نات التى أرسل اللهأن الاسلام آخر الدیا

فكان لزاما أن یحتوى من المبادىء والنصوص ما . لھدایتھم وسعادتھم
وما . یمكن معھا اقامة مجتمع متكافل فى مختلف العصور ومتعدد الشعوب

یكفل بھا سد الحاجات التشریعیة لكل دولة ولكل أمة لتحقیق ھذا الھدف 
. المنشود 

سلام فى معالجة مشكلات الفقر والغنى وأھم ما امتازت بھ طریقة الا
: میزانان 

بل متصلة . انھ لم ینظر الى ھذه المشكلة على أنھا مشكلة قائمة بذاتھا: أولا 
بغیرھا من شئون الحیاة ، فلابد لمعالجتھا من معالجة صحیحة لكل 

(1).شئون الحیاة

فلذلك مما لا یؤثر انھ لم یقتصر على المواعظ والوصایا الاخلاقیة ، : ثانیا 
فى سواد الشعب غالبا الا ان یكون معھ قوانین واضحة تحدد 
. الواجبات ، وتحمیھا دولة ترھب المسیئین وتأخذ على ید الظالمین 

وتحمل الذین لاتجدى فیھم الوصایا والمواعظ على تنفیذ تلك القوانین 
(2).فتلك سنة الله تعالى فى استقامة الحیاة وانتظام المجتمعات. 

. ومن ھنا نجد التشریع الاسلامى متماسكا یتصل بعضھ ببعض 
ویتوقف نجاح كل قانون من قوانینھ على تنفیذ القوانین الاخرى ، 

یتوقف نجاح قوانینھ كلھا على وجود الدولة التى تتبناھا وتأخذ على كما 
. عاتقھا تنفیذھا والسھر على تطبیقاتھا 

إن نظام الإسلام للحیاة : بقولھ (3)ویزید الشیخ یوسف القرضاوي
والمجتمع نظام متاسك متكامل ، لا تصلح تجزئتھ ، ولا أخذ بعضھ دون 

ولذا أمر الله تعالى . بعض ، فقد یكون الذي ترك مكملا أو شرطا للذي أخذ 
وا یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمََنوُا ادْخُلُ ﴿: بالدخول فیھ كلھ ، والعمل بشرائطھ كافة فقال تعالى 

یْطاَنِ إنَِّھُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبیِنٌ﴾  لْمِ كَافَّةً وَلاَ تتََّبعُِوا خُطوَُاتِ الشَّ في شرائع : ، أي (4)فيِ السِّ

٣٥. مرجع سابق. ص الإسلاممصطفى السباعي. اشتراكية)١(
٦٥مصطفى السباعي . مرجع سابق ص )٢(
-ه١٤٠٧، مؤسسة الرسالة ، ط الإسلامفيعلاجهاوكيفالفقرمشكلةالدكتور. يوسف القرضاوي ،)٣(

١٣٥م ، بيروت ص ١٩٨٥
٢٠٨سورة البقرة الآية )٤(
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الإسلام جملة ، لا كما أراد بعض الیھود أن یدخلوا الإسلام مع الإحتفاظ 
.ببعض تقالیدھم القدیمة 

مزایا الإسلام في   معالجة الفقر- ب
لم یرتبط ،ور الإسلامي للمشكلة الاقتصادیة أي مشكلة الفقرإن التص

وإنما بھدف رفع ،منذ البدایة بھدف توفیر الضرورات الأساسیة للمعیشة
وھي ما انتھي إلیھ أخیرا الفكر الاقتصادي ،مستوي المعیشة وتحسینھ

الحدیث بعد أربعة عشر قرنا معبرا عنھ بمصطلح الرفاھیة الاقتصادیة أو 
.الرخاء المادي

ھو من یعیش ،من ذلك یتبین أن الفقیر في الإسلام فردا كان أو دولة
في مستوي تفصلھ ھوة سحیقة عن المستوى المعیشي السائد في المجتمع 

ویترتب على ذلك أن المشكلة الاقتصادیة في .المحلي أو العالمي المتقدم
أساسا في اختلال التوازن ھي على المستوى المحلي تكمن ،نظر الإسلام

وھي على المستوى العالمي تكمن في الھوة ،الاقتصادي بین أفراد المجتمع
الأمر الذي نبھ إلیھ الإسلام ،المتزایدة بین الدول النامیة والدول المتقدمة

.(1)﴾كَيْ لاَ یكَُونَ دُولةًَ بیَْنَ الأْغَْنیِاَءِ مِنْكُمْ ﴿:منذ أربعة عشر قرنا بقولھ تعالى
مردھا الإنسان ذاتھ وفساد نظامھ مشكلة الفقر في المجتمع الإسلامي

الاقتصادي سواء من حیث ضعف الإنتاج أو سوء التوزیع فھي ذات صفة 
مزدوجة أو ھي كالعملة الواحدة ذات وجھین أولھما یتعلق بوفرة الإنتاج، 

ذلك أن .ن الآخربحیث لا یغني أحدھما ع،وثانیھما یتعلق بعدالة التوزیع
،وفرة الإنتاج مع سوء التوزیع ھي احتكار واستغلال لا یسلم بھ الإسلام

كما أن عدالة التوزیع من دون إنتاج كاف ھي توزیع للفقر والبؤس مما 
(2).یرفضھ الاستلام

إن مشكلة الفقر في إحدى الدول أو المجتمعات الإسلامیة ھي مشكلة 
بینما یراھا في دولة أو مجتمع ،كلة توزیع وعدالةإنتاج وتنمیة أكثر من مش

ولا ،إسلامي آخر ھي مشكلة توزیع وعدالة أكثر منھا مشكلة إنتاج وتنمیة
یؤدي بھ ذلك إلى أن یكون متبعا ـ في الحالة الأولي ـ الفكر الاقتصادي 

أو أن یكون متبعا ـ في الحالة الثانیة ـ الفكر الاقتصادي ،الرأسمالي

٧سورة الحشر الآية )١(
جريدة الأهرام. معاصرةحوارات. من سلسلة الفقرمشكلةمواجهةفيالإسلاممنهج. الفنجريشوقيمحمد)٢(

.ه١٤٢٩شوالمن٢٠٠٨/٢٠اكتوبر٢٠الأثنين. ٤٤٥١٣العدد. ١٣٣لسنةا
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ما دام لا یسایر في الأساس الفكرین الوضعیین في تشخیص ،شتراكيالا
(1).وبالتالي موقفھ في مواجھتھا وحلھ لھا،مشكلة الفقر

قد عرفنا مما سبق من المباحث بیان النظریات الاقتصادیة العالمیة 
وسبل إخفاقھا، ولا بد من كلمة أخیرة نبین فیھا مزایا الإسلام في معالجة 

وأنھا ستبقى على مدار التاریخ محققة للسعادة البشریة على أرجاء الفقر،
ویطرح لنا الشیخ مراد بن أحمد القدسي تلك المزایا الأساسیة . المعمورة

والتي أخفقت فیھا النظریات الأخرى السابقة ، وستظل تخفق ما لم تستظل 
.بھداه وتأخذ بأحكامھ

إقرار حقوق الفقراء للإسلام السبق الزمني في الحد من الفقر، و-١
وضمنھا وقاتل دونھا منذ أربعة عشر قرناً من غیر أیة تجربة أو 

ویتجلى ذلك من خلال القانون . (2)نظریات خرجت من زبالة الأذھان
.التشریعیة الإسلامیة مثل الزكاة والضریبة وغیرھا

فلیست ھذه الحقوق المفروضة والتشریعات : ولھ مزیة الأصالة-٢
أدخلت علیھ تحت ضغط الظروف والملابسات " یعاتالترق"الملزمة 

والثورات والحروب، بل ھي مبادئ أساسیة تدخل في صلب شریعتھ 
(3).وتعد من أركانھ ومبانیھ العظام

فإن ما أدخل على نظام لظروف طارئة وقد یزول : ولھ مزیة الثبات-٣
وكلمتھ بظروف مغایرة فلا ینھج، أما الإسلام فھو شریعة الله الباقیة 

الأخیرة التي لا تقبل نسخاً ولا تبدیلاً حتى یرث الله الأرض ومن 
.علیھا

ولھ مزیة الكمال والشمول التي لا تتحقق إلا في نظام شرعھ العلیم -٤
الحكیم، نظام بريء من قصور البشر الذاتي، ومن أھوائھم التي تؤثر 

(4).حتى في تقدیرھم للأمور وتؤدي إلى الظلم واضطھاد العباد

ولھ مزیة العدل في حق الغني بحفظ مالھ ولھ كامل الأھلیة في التملك -٥
والتصرف، مع إعطاء الفقیر حقھ المقرر شرعاً من غیر ظلم ولا 
من، وتحفظ للفقیر حقھ في الكرامة وإعطائھا ما یستحقھ من 

. مرجع سابق.الفنجريشوقيمحمد)١(
. من مقالاته المنتشرة في منبر العلماء .إخفاقهاوسبلالفقرمنللحدعالميةنظريات. القدسيأحمدبنمراد)٢(

.٢٠١٠نوفمبر٤الخميس
.٢٠١٠نوفمبر٤الخميسمرجع سابق..القدسيأحمدبنمراد)٣(
.٢٠١٠نوفمبر٤الخميس. مرجع سابق.القدسيأحمدبنمراد)٤(
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ضرورات الحیاة، وإذا ما عجز أعطتھ الضمان الاجتماعي بما یشبع 
.یدفع شیئاً قبل ذلك نظیر ما یعطىحاجاتھ من غیر أن 

و قد انطلق الإسلام من ھذه المزایا التي اختص بھا ھدایةً للناس 
ورحمة لأبناء ھذه الأمة الإسلامیة لحل مشكلات حیاتھم الإقتصادیة 

.والسیاسیة والإجتناعیة
وكشف لنا الإسلام عن سبب مشكلة الفقر وأن القضیة لیست قضیة 

الفكر الرأسمالي أو مردھا أشكال الإنتاج السائد كما ندرة موارد كما یذھب 
یذھب الفكر الاشتراكي، وإنما مردھا سلوك الإنسان نفسھ سواء بظلمھ 

﴿ظَھرََ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ ، لقولھ تعالى إزاء أخیھ الإنسان

.أو بكفرانھ النعمة إزاء الموارد الطبیعیة(1)وا﴾لیِذُِیقھَمُْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلُ 
لذلك كان الحل الإسلامي ھو ضمان حد الكفایة لكل فرد یوفره لنفسھ 

،فإن لم یستطع ذلك لسبب خارج عن إرادتھ،ولمن یعولھم بعملھ وجھده
كمرض أو عجز أو شیخوخة أو تعطل تكلفت لھ بذلك الدولة من مال 

.ي انفرد الإسلام بإنشائھا منذ أربعة عشر قرنامؤسسة الزكاة الت
ومن ناحیة أخرى ، أن الإسلام یعالج كفران النعمة بما وضعھ للإنتاج 

وكان لھ في كما كفل محو الظلم بما وضعھ للتوزیع من تعالیم،،من أحكام
مما یمیزه ،ذلك حلولھ الخاصة سواء بالنسبة للإنتاج أو بالنسبة للتوزیع

:ونبینھ فیما یلي،ئر المذاھب والنظم الوضعیةعن سا
:بالنسبة للإنتاج.أ

ھوَُ ﴿: یدعو الإسلام إلى التعمیر والتنمیة الاقتصادیة بقولھ تعالى

ویعتبر العمل ،أي كلفكم بعمارتھا(2)أنَْشَأكَُمْ مِنَ الأْرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فیِھاَ ﴾
بل ھو بنص الأحادیث النبویة ،عبادةوالإنتاج والتنمیة من ضروب ال

ولقد ساوى الله تعالى بین المجاھدین في سبیل ،من أفضل صورھا
﴿وَآخََرُونَ یضَْرِبوُنَ فيِ الأْرَْضِ : الله وبین الساعین على الرزق بقولھ تعالى

العالمبأحوالمعرفةلهومن: "ـتفسيرا لهذا الآية االلهرحمهـالجوزيةّقيّمابنالإمامقال. و ٤١سورة الروم الآية )١(
حدوثه،اقتضتبأسبابخلقهبعدحادثأهلهوأحوالوحيوانه،ونباتهجوهفيالفسادجميعأنيعرفومبدئه

الآلام،منعليهميجلبماوالخاصالعامالفسادمنلهمتحدثللرسلومخالفتهمآدمبنيأعمالتزلولم
منافعها،وسلبوثمارها،الأرض،بركاتوسلبوالجدوب،والقحوط،والطواعينوالأسقام،والأمراض،

. والعشرونالسابعةالطبعة. العبادخيرهديفيالمعادزاد". راجعبعضًابعضهايتلومتتابعةأموراًأو
.٣٦٢) صم١٩٩٤/هـ١٤١٥.الرسالةمؤسسة: بيروت . ٤جزء 

٦١سورة هود الآية )٢(
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بل بلغ حرص الإسلام ،(1)یبَْتغَُونَ مِنْ فضَْلِ اللهِ وَآخََرُونَ یقُاَتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ اللهِ﴾
إنِْ قاَمَتِ «:6على التنمیة الاقتصادیة وتعمیر الدنیا أن قال الرسول 

اعَةُ وَفيِ یدَِ أحََدِكُمْ فسَِیلةًَ  ، فإَنِِ اسْتطَاَعَ أنَْ لا یقَوُمَ حَتَّى (2)السَّ
وھو في ذات الوقت ینذر بعذاب ألیم الذي ،(3)»یغَْرِسَھاَ ، فلَْیغَْرِسْھاَ

ویصف الكسالى ،یكنزون المال أو یحبسونھ عن الإنتاج والتداول
والمستضعفین في الأرض بأنھم ظالموا أنفسھم وأن مأواھم جھنم 

.وبئس المصیر
:بالنسبة للتوزیع .ب

یقرر الإسلام ضمان حد الكفایة لكل فرد باعتباره حق الله تعالى 
بالغني مع وجود الفقر الذي یعلو فوق كل الحقوق وبحیث لا یسمح 

والحرمان ، وإنما یبدأ الغني والتفاوت فیھ بعد إزالة الفقر والقضاء 
بل ھو تفاوت ،ومع ذلك فإن ھذا التفاوت لیس مطلقا،على الحرمان

.منضبط بالقدر الذي لا یخل بتوازن المجتمع
ولم یكن ھذا التفاوت أو التفاضل عبثاً أو سفھاً، بل ھو مقتضى 

مة التي تستقیم بھا الحیاة، وتنتظم شئون المعاش، كما قال الحك
نْیاَ وَرَفعَْناَ بعَْضَھمُْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ ﴿: تعالى نحَْنُ قسََمْناَ بیَْنھَمُْ مَعِیشَتھَمُْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

ر القھر ولیس المراد بھذا التسخیر، تسخی. (4)لیِتََّخِذَ بعَْضُھمُْ بعَْضًا سُخْرِیاًّ﴾
(5).والإذلال، بل تسخیر النظام والإدارة

ھذا ھو موقف الإسلام بالنسبة لأكبر مشكلة أو أكبر تحد یواجھ دائما 
بل ھذا ھو حق الإنسان في .الإنسانیة عبر مسارھا وتاریخھا الطویل

من حیث ضمان حد ،الذي أكده منذ أكثر من أربعة عشر قرنا،الإسلام
وذلك كحق إلھي مقدس یعلو ،د أیا كانت جنسیتھ أو دیانتھالكفایة لكل فر

٢٠سورة المزمل الآية )١(
.الوديةوهيالصغيرةالنخلةهي)٢(
) ١٩١، ١٨٤، ١٨٣/ ٣( أحمدالإمامرواه") أنس"عن( :١١/ ١الصحيحةالسلسلةفيالألبانيقال)٣(

ق" ( معجمه" فيالأعرابيوابن) ٤٧٩رقم" ( المفردالأدب" فيوالبخاري) ٢٠٦٨رقم( الطيالسيوكذا
. أنسعنسعيدبنيحيىوتابعه، مسلمشرطعلىصحيحسندوهذا. عنهزيدبنهشامعن) ١/ ٢١

) . ١/ ٣١٦" ( الكامل" فيعديابنأخرجه
٣٢سورة الزخرف الآية )٤(
هـ١٤٢٢صفر١٨الخميس) مكة(. من موقعه الشخصي . الطبقاتبينالفوارقتقريبيوصف القرضاوي. )٥(

م٢٠٠١/٠٥/١٠-
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وھي ،ولو أدى الأمر في حالات الشح أو المجاعة،فوق كل الحقوق
.إلى أن یتساوي الجمیع في حد الكفاف،ظروف استثنائیة

وفي الإختام، یود الباحث إیضاح ھذه القضیة حول قضایا الفقر من 
أذھان الىتبادر لی- الأسباب والأنواع والمعلاجات على شكل الجدوال 

:فعلي النحو الآتي-القارئ

العلاجالأنواعبابالأس
:التكوینیةالأسباب 

ھى الناتجة عن تكوین الله سبحانھ 
للانسان بحیث ان یخلق الله 
متفاوتین فى المواھب والقدرات 

وفي . والاستعدادات والامكانیات
الصفات النفسیة والفكریة والجسدیة 

وغیرھا

:الفقر الذاتي
وھذا یسمى ابن القیم الجوزي 
بالفقر الحقیقي فھو دوام الافتقار 
إلى الله في كل حال، وھذا الفقر 
الذي أشار إلیھ تعالى في سورة 

محتاجون ال: أي . 15فاطر الآیة 
إلیھ في جمیع أمور الدین والدنیا ، 
فھم الفقراء إلیھ على الإطلاق، 
ویؤدي ھذا الى التسلیم المطلق لما 

أصابھم من الفقر والبلاء والحزن

:البعد العقدي والفكري
الاعتقاد بأن : أولا : من وسائلھ 

الرزق من الله تعالى الرزاق، وأن 
كل ما یقدِّره الله تعالى من 
المصائب فلھ الحكمة بالغة ، وعلى 

: ثانا. الفقیر الصبر على المصیبة

التسلیم بقضاء الله : ثالثا. الفقر
: رابعا . وقدره والرضى بھ تعالى

. وكل على الله تعالىالت

:الشخصیةالأسباب 
وتنشأ من الانسان نفسھ فھي من 
عوامل ذاتیھ للفقر و الغنى بحیث 
أن الرزق تابع للزیاده والنقصان، 
وتقدیره كمیاًّ مرتبط بعوامل أخرى 

﴿لئَنِْ : ، إنطلاقا من قولھ تعالىمحددة
عَذَابيِ لشََدِیدٌ﴾شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْ وَلئَنِْ كَفرَْتمُْ إنَِّ 

7: سورة إبراھیم 

:الفقر الفردي
. والماليویشتمل على الفقر المادى

والمعرفي ھو الجھل والفقر العلمى
وعدم المعرفة، وعدم التعلم لبعض 

.الاشیاء فى الحیاة

البعد الفردي 
:والشخصي

: من وسائلھ لعلاج الفقر المادي 
العمل الجاد والسعي فى : أولا 

طلب الــرزق الحلال، واعتبر ذلك 
شرفا للمرء عندما یكسب مالھ 

: ثانبا . وطعامھ من عمل یده
الھجرة والضرب فى الارض 

ثالثا . ابتغاء الرزق الحــلال الطیب
وأما . صلة الرحم وسعة الرزق: 

: أولا: رفيالوسائل لعلاج الفقر المع
طلب العلم والمعرفة والإستزادة 
. منھ لدعم المال وكسب الحلال

محو الأمیة في المجتمع : ثاثیا
بحیث أنھ من عناصر الإزدھار 

.  والتقدم

:الإجتماعیةالأسباب 
. وتنشأ من المجتمع نظما وقانونا

ویعتبر ھذا الفقر من نتاج الصراع 
الطبقي في الحیاة الإجتماعیة 
والإنحراف الأخلاقي في المجتمع 
بحیث أن الظلم بانواعھ عامل 
رئیسي من عوامل الفقر، ظلم الفرد 
للفرد، وظلم طبقھ فى المجتمع 

:الفقر النظامي
من آثار تولي الحكام الظاغي 
السارق الفاسق الذي أطاح بھ 
وبنظامھ الظالم الدكتاتوري المستبد 
الذي عانى خلالھ المجتمع كل 
أشكال الفساد الإداري والمالي 

والجھل الجماعيوالأخلاقي والفقر
.والجھالة العامة

البعد الخارجي 
:الإجتماعي

التكافل : أولا : من وسائل العلاج 
أو الكفالة الإجتماعیة الإجتماعي

ثانثا . من الارحام والأقرباء والدولة
: ثالثا. الزكاة بنوعي المال والفطر: 

الكفارات من كفارة والجماع في 
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نھار رمضان والظھار ووطء .لدولةفى العالم دولةلطبقھ، وظلم 
: رابعا. الحائض والنذر والقتل

الصرف من بیت المال مثل خمس 
الغنائم والفیئ والجزیة والخراج 

الصدقات : ساخام. والفدیة
الإرث أو : سادسا. التطوعیة

.المیراث والوصیة

أسباب الفقر وأنواعھ وعلاجھ: 4جدوال 
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سماخالفصل ال
خاتمة البحث

نتائج البحث- أ

، الكریمأسرار آیاتھ نبالبحث في كتابھ؛ للوقوف على حكمھ و البحث ع
الدراسة فقد تم الوقوف على أھم النتائج المتمثلة فیما ومن خلال ھذه 

یلي:
الفقر ثلاثة فھيأسباب من الإستغراض السالفة الذكر أن ظھر لنا -١

إما تكوینیة ، أو شخصیة ، أو اجتماعیة. وأما من الأسباب 
التكوینیة ھي الناتجة عن تكوین الله سبحانھ للانسان ویسایر مع 
قضائھ وقدره تعالى من أن خلق من الأرحام اي بطون الأمھات. 
وأما شخصیة مقابل الاسباب التكوینیھ التى منشوھا من الله 

لفقر و الغنى منشوھا الانسان سبحانھ، بحیث نجد عوامل ذاتیھ ل
نفسھ. فالرزق تابع للزیاده و النقصان، و تقدیره مرتبط بعوامل 

وأما اجتماعیة فھي من محدده تماما، كما ھو الامر فى الاجال.
نتاج الصراع الطبقي في الحیاة الإجتماعیة والإنحراف الأخلاقي 

اع في المجتمع، مع أن ھذا الصراع في المفھوم القرآني ھو صر
بین الحق و الباطل، بین الخیر و الشر.

: الفقر الذاتي وأقسامھ فھي ثلاثة الفقر أنواعتم استعراض -٢
والفردي والفقر و الفقر النظامي والھیكلي. الفقر الذاتي بمعنى 
الإفتقار، فھو دوام الافتقار إلى الله تعالى في كل حال، وأن یشھد 

وجھ. وأما الفقر الفردي، العبد فاقة تامة إلى الله تعالى من كل 
ویتنوع الى الفقر العلمى والفقر المادى، وینتج من أفعال الانسان 
نفسھ ولیس من الخارج، وأما الفقر النظامي والھیكلي ھو ماینشأ 

بسبب الظلم والعدوان والعداوة والإحتكار.من الخارج
وأما العلاج الذي یقدم لنا الإسلام من خلال تعالیمھ قد اتسم  ھذا -٣

الحلول بالنظرة الشمولیة ومحاولة القضاء على أسبابھا من 
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جذورھا، ومن ثم أن الحل الإسلامي یأخذ ثلاثة أبعاد لعلاج كل 
أنواع الفقر:

البعد العقدي والفكري الأیدیولوجي لعلاج مشكلات الفقر -) ١
ل العلاج : أولا : الاعتقاد بأن الرزق من الذاتي. ومن وسائ

الله تعالى الرزاق، وأن كل ما یقدِّره الله تعالى من المصائب 
فلھ الحكمة بالغة ، وعلى الفقیر الصبر على المصیبة. ثانا: 

كل على الله تعالىالله وقدره والرضى بھ تعالى. رابعا : التو
البعد الفردي والشخصي الداخلي كیان الفقیر نفسھ، واتجھ -) ٢

لعلاج الفقر المادي : الوسائلالى علاج الفقر الفردي. ومن 
أولا : العمل الجاد والسعي فى طلب الــرزق الحلال، 
واعتبر ذلك شرفا للمرء عندما یكسب مالھ وطعامھ من 

ى الارض ابتغاء عمل یده. ثانبا : الھجرة والضرب ف
الرزق الحــلال الطیب. ثالثا : صلة الرحم وسعة الرزق. 
وأما الوسائل لعلاج الفقر المعرفي: أولا: طلب العلم 
والمعرفة والإستزادة منھ لدعم المال وكسب الحلال. ثاثیا: 
محو الأمیة في المجتمع بحیث أنھ من عناصر الإزدھار 

والتقدم.  
ما على غیر الفقراء للقضاء على البعد الخارجي، المتمثل ب-) ٣

الفقر، أي خارج الفرد بمعنى النظام الإجتماعي الذي یسلط 
. ومن وسائل العلاج : أولا : التكافل في مجتمع ما

الإجتماعي أو الكفالة الإجتماعیة من الارحام والأقرباء 
والدولة. ثانثا : الزكاة بنوعي المال والفطر. ثالثا: الكفارات 

جماع في نھار رمضان والظھار ووطء من كفارة وال
الحائض والنذر والقتل. رابعا: الصرف من بیت المال مثل 
خمس الغنائم والفیئ والجزیة والخراج والفدیة. خامسا: 

الصدقات التطوعیة. سادسا: الإرث أو المیراث والوصیة.
توصیات البحث-ب

ضرورة متابعة البحث لیغطي ما تبقى من دراسة الفقر -١
والفقراء نظریا وتطبیقیا بألوان المناھج في الدراسات 
والتفسیرات لحیاة الواقع، موضوعیا كان أو تحلیلیا ،خاصة 
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على النھج التفسیر الموضوعي لأنھ سیساعد الباحثین في علاج 
لمعاصرة.أي نوع من أنواع المشكلات الانسانیة في القضایا ا

ضرورة متابعة البحث في النماذج التطبیقیة لتمثل جمیع ألوان -٢
التفسیر الموضوعي في الفقر والفقراء ، وتوفر تغطیة شاملة 

لمتطلبات ومعطیات العصر ومستجدات الأمور.
مقترحات البحث-ج 

وأخیرا فلا قول ولااقتراح الا أن نحث على كل الباحثین :
استمرار ھذا الجھود المتواضع ویساھم على التحلیل والتصحیح -١

لأنھ من مشكلات -أعني الفقر والفقراء–في ھذه الدراسة 
.الانسان التي لابد علیھ في الوجود الانساني 

اھتمام أمور ھذه الأمة الحیاتیة اقتصادیة واجتماعیة لانھ من -٢
بھلاقما ا لذً ینفتواجبات المسلم ان یتعاون بعضھم بعضا،

المؤْمِنُ للْمُؤْمِنِ كَالبنُْیاَنِ یشَُدُّ بعَْضُھُ بعَْضَاً وشبَّكَ : « ٦الرسول 
(١)»بیَْنَ أصَابعِِھِ 

وفقا لما المحاولة على ایجاد الحلول الناجح في مشكلات الأمة-٣
لمسلم ان على كل اولابد یة، القرآنمن الأیات٦امدمحاوحى اللھ

یتمثل و سعادة الحیاة الانسانیة والسنة لضمان ذا القرآنیعتمد بھ
كْتمُْ « :٦في قولھ ھذا الامر  ترَكْتُ فیكُمْ أمَْرَیْنِ لنْ تضَِلُّوا ما تمَسَّ

(٢)»لھِِ وْ سُ رَ ةَ نَّ سُ ، وَ ابَ اللهِ تَ ا : كِ مَ ھِ بِ 

. أنظر  ٦٥و رقم٢٥٨٥، رقم٨/٢٠،ومسلم٢٤٤٦،رقم ٣/١٦٩البخاري: أخرجه)١(
، بابتعظيمحرماتالمسلمينوبيانحقوقهموالشفقةعليهمورحمتهم،لنووياأبوزكريا" للامام رياضالصالحين"كتاب

.١٧٠، ص ١ج،م، بيروت٢٠٠٧- ه١٤٢٨ط ، كثيردارابن،ماهرياسينالفحل. قديقتح
«: لفظعنابنعباسوإسنادهحسن ،١،٩٣جوعندالحاكم. ٨٩٩ص،٢ج- في الموطأواهمالكر )٢(

: تركتفيكمأمرينلنتضلواماتمسكتمبهما
مترو "ولهشاهدعندالحاكمعنأبيهريرة،وفيإسنادهصالحبنموسىالطلحيوهو.»كتاباللهوسنةرسولهصلىاللهعليهوسلم

٣٠٠٩الإماممسلمفيصحيحهايةرو . و في ٢٨٩١" حديث رقم التقريب"كمافي-"ك
»وقدتركتفيكممالنتضلوابعدهإناعتصمتمبهكتاباالله«: لفظعنجابربنعبداللهمرفوعافًيخطبةالوداع
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قائمة المصادر والمراجع

المصادر–أ
.وتفاسیرهالقرآن الكریم- ١

فتح القدیر الجامع . الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد -
. دار المعرفة : بیروت. بین فني الروایة والدرایة

.م2004/ ھـ 1423
في ). ھـ1385ت (الشاربي ، سید قطب إبراھیم حسین -

دار الشروق : القاھرة . الطبعة السابعة عشر. ظلال القرآن
.م1992/ه1412.

إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد -
: تحقیق. )تفسیر ابن كثیر(تفسیر القرآن العظیم . الدین 

الجزء الثامن . انیة الطبعة الث. سامي بن محمد السلامة 
.)م1999/ه1420. دار طیبة : بیروت (.

القرطبي ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح -
). ھـ671: المتوفى(الأنصاري الخزرجي شمس الدین 

تحقیق أحمد البردوني وإبراھیم . الجامع لأحكام القرآن
دار الكتب : القاھرة  . 8جـ . الطبعة الثانیة . أطفیش

م1964/ھـ 1384. المصریة
ت (جلال الدین السیوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر -

عبد : تحقیق . الدر المنثور في التفسیر بالمأثور). ه911
: القاھرة . الطبعة الأولى . الله بن عبد المحسن التركي 

م2003/ ه1424. مركز ھجر للبحوث
محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد -

ت (بھاء الدین بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني 
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القاھرة(. "تفسیر المنار"تفسیر القرآن الحكیم ). ھـ1354
.)م1990.الھیئة المصریة العامة للكتاب: 

تفسیر ). ھـ1418: المتوفى(محمد متولي الشعراوي -
. مطابع اخبار الیوم: القاھرة. الخواطر–الشعراوي 

. م1997
فخر الدین الرازي ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن -

مفاتیح الغیب ). ھـ606: المتوفى(بن الحسین التیمي 
تراث دار إحیاء ال: بیروت . الطبعة الثالثة. )التفسیر الكبیر(

.ه1420. العربي
.وشروحھاكتب السنة النبویة- ٢

صحیح البخاري. ، محمد بن إسماعیل )ھـ256ت (البخاري-
. دار ابن كثیر: بیروت . مصطفى دیب البغا: تحقیق. 

.م 1993/ ھـ 1414
الجامع الصحیح ). ھـ261ت (، أبو الحسین مسلم بن الحجاج -

: القاھرة. الباقيمحمد فؤاد عبد : تحقیق. المسمى صحیح مسلم
. م1955/ه1374. دار إحیاء الكتب العربیة 

). ھـ273ت (ابن ماجھ، محمد بن یزید أبو عبدالله القزویني -
دار : القاھرة . محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق. سنن ابن ماجھ

.م1952/ه1372. إحیاء الكتب العربیة
ت (أبو داود ، سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني -

. محمد عوامة: تحقق).سنن أبي داود(كتاب السنن ).ھـ275
) المكتبة المكیة: مكة (مؤسسة الریان : بیروت . الطبعة الأولى

.م1998/ه1419. 
)ھـ279ت (الترمذي ، محمد بن عیسى بن سورة أبو عیسى-

تحقیق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي . سنن الترمذي.
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مصطفى البابي : القاھرة.ثانیةالطبعة ال.وإبراھیم عطوة عوض
.م1977/ه1397. الحلبي

السنن الكبرى ) .ھـ303ت (النسائي ، أحمد بن شعیب -
. الطبعة الاولى .تحقیق حسن عبد المنعم شلبي. )النسائي(

.م2001/ه1421. مؤسسة الرسالة: بیروت 
الدارمي ، عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بھرام بن -

مسند الدارمي المعروف بسنن ) .ھـ255ت (عبد الصمد 
. الطبعة الاولى. تحقیق حسین سلیم أسد الداراني. الدارمي
.م2000/ه 1420. دار المغني للنشر والتوزیع: الریاض

مسند الدارمي المعروف بسنن ) .ھـ241ت (أحمد بن حنبل -
. الطبعة الاولى. أحمد شاكر وحمزة الزین : تحقیق. الدارمي
.م1995/ه1416. الحدیثدار: القاھرة

محمد فؤاد : تحقیق. موطأ مالك) .ھـ179ت (مالك بن أنس -
. مصطفى البابي الحلبي: القاھرة. الطبعة الاولى. عبد الباقي

.م1985/ه1406
الحنبلي، زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن -

: تحقیق. فتح الباري شرح صحیح البخاري). ھـ795ت (
: المدینة النبویة. الطبعة الأولى. دار الحرمینمكتب تحقیق 

.م1996/ه1417. مكتبة الغرباء الأثریة
: ت(النووي ، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف -

الطبعة . المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج).ھـ676
.م1976/ه1392. دار إحیاء التراث العربي: بیروت. الثانیة

محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفورى ، أبو العلا -
.تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. )ھـ1353: ت(

.م 1990/ه1410.دار الكتب العلمیة:بیروت
شرح سنن . الأثیوبي الولوي، محمد بن علي بن آدم بن موسى-

الطبعة . النسائي المسمى ذخیرة العقبى في شرح المجتبى
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. دار المعراج الدولیة للنشر: الریاض . الأولى
. م1996/ه1416

عون المعبود . العظیم آبادي، أبو الطیب محمد شمس الحق-
. عبد الرحمن محمد عثمان: تحقق . شرح سنن أبي داود

. المكتبة السلفیة: المدینة المنورة . الطبعة الثانیة
.م1968/ه1388

ن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي أبو الولید سلیمان بن خلف ب-
المنتقى شرح ) . ه474ت (القرطبي الباجي الأندلسي 

.ه1332. مطبعة السعادة: مصر . الطبعة الاولى.الموطأ
محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر -

جامع البیان عن تأویل آي القرآن ( تفسیر الطبري .الطبري
مؤسسة : بیروت (الطبعة الأولى . شاكرأحمد محمد : تحقیق. )

)م2000/ھـ1420الرسالة 
مجمع الزاوئد ومنبع . الھیثمي، نور الدین علي بن أبي بكر-

. مكتبة القدسي: بیروت. حسام الدین القدسي: تحقیق. الفوائد
.م 1994/ 1414

المناوي ، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج -
فیض القدیر ). ھـ1031ت(العارفین بن علي بن زین العابدین 

الطبعة . تعلیقات یسیرة لماجد الحموي. شرح الجامع الصغیر
ه1356المكتبة التجاریة الكبرى : مصر.الأولى

ز شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْما-
. الطبعة الأولى. تذكرة الحفاظ). ھـ748: المتوفى(الذھبي 
. م1998/ ه1419. دار الكتب العلمیة: بیروت

القوامیس- ٣
دراسة وتحقیق مجموعة . البحر المحیط. أبي حیان الأندلسي-

دار الكتاب : بیروت (1جزء. الطبعة الأولى. من العلماء
) .م2001/ه1422العلمیة 



200

4جزء. تحقیق نخبة من العلماء . العربلسان . ابن منظور -
).طبعة دار المعارف : القاھرة (

عمـدة الحفـاظ . أحمد بن یوسف المعروف بالسمین الحلبي -
" معجم لغوي لألفاظ القرآن الكریم"فـي تفسـیر أشرف الألفاظ 

عالم الكتب :  بیروت. 4جزء . 1ط . تحقیق محمد التونجي. 
م1993/ه1414

معجم في المصطلحات والفروق : الكلیات . ويأبي البقاء الكف-
الطبعة . تحقیق عدنان درویش ، ومحمد المصري. اللغویة
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع : بیروت (الثانیة 
)م1993/ه1413

أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفھانى -
تحقیق . المفردات في غریب القرآن. )ھـ502: المتوفى(

دار القلم و :بیروت. الأولى: الطبعة. صفوان عدنان الداودي
.ه1412.الدار الشامیة 

تحقیق عبد . معجم مقاییس اللغة. أبي الحسین أحمد بن فارس-
دار الجیل : بیروت. (3جزء . الطبعة الأولى. السلام ھارون

)م1991/ه1411
. ىالمعجم المفھرس لألفاظ الحدیث النبو. فنسنك . ي. أ-

.م1936. مكتبة بریل: لیدن . محمد فؤاد عبد الباقي: تحقق
المعجم المفھرس لألفاظ القرآن . محمد فؤاد عبد الباقي -

.ھـ 1364. مطبعة دار الكتب المصریة : مصر. الكریم

:المراجع العربیة –ب
:كتب - 
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. مثالیة لا مذھبیة: من ھدى القرآن في أموالھم. أمین الخولي -١
. الھیئة المصریة العامة للكتاب : القاھرة .الأولىالطبعة 
.م2000

مشكلةُ الفقر وكیف عالجھا . ، الشیخ یوسفالقرضاوي-٢
- ه1406. مؤسسة الرسالة: بیروت .الطبعة السادسة.الإسلام
.م1985

ابن رشد القرطبي ، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن -٣
. ونھایة المقتصدبدایة المجتھد ). ھـ595: المتوفى(أحمد 

م2004/ ه1425. دار الحدیث : القاھرة 
القاھرة . الطبعة الثانیة . اشتراكیة الإسلام. مصطفى السباعي -٤

.م1960.دار القومیة العربیة للثقافة والنشر: 
مباحث في علوم ). ھـ1420: المتوفى(مناع بن خلیل القطان -٥

. مكتبة المعارف للنشر والتوزیع . الطبعة الثالثة. القرآن
م2000- ھـ1421

: تونس(1جزء . التحریر والتنویر. محمد الطاھر ابن عاشور -٦
)م1997دار سحنون للنشر والتوزیع 

. الطبعة الأولى.الإسلام دین عامر خالد. محمد فرید وجدي -٧
.م1932طبعھ مصر 

البرھان في علوم . لزركشيإمام بدر الدین محمد بن عبد الله ا-٨
جزء . الطبعة الثانیة. تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم. القرآن

)م1972/ه1391دار المعرفة للطباعة والنشر : بیروت (1
. 2جزء . الإتقان في علوم القرآن. إمام جلال الدین السیوطي-٩

)دار الفكر للطباعة والنشر و التوزیع : بیروت (
الطبعة . المدخل لدراسة القرآن الكریم.محمد محمد أبو شھبة - ١٠

م1987–ه 1407. دار اللواء : السعودیة . الثالثة 
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ترجمة محمد بدران . قصة الحضارة. ل وایریل دیورانت یو- ١١
دار الجیل للطبع : بیروت.  (13المجلد . الطبعة الأولى. 

. والنشر والتوزیع و المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم
)م1988

الطبعة . جمھوریة افلاطون. نظلة الحكیم ومحمد مظھر سعید - ١٢
)  م1963. دار المعارف : القاھر. (الأولى

بد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحنبلي ، زین الدین ع- ١٣
الدكتور : تحقیق. جامع العلوم والحكم). ھـ795ت (الحسن 

دار السلام : القاھرة. (الطبعة الثانیة. محمد الأحمدي أبو النور
).م2004/ه1424. للطباعة والنشر والتوزیع

: القاھرة. الطبعة الثانیة. الزكاةقھف. یوسف القرضاوي - ١٤
.م1973/ ھـ 1393. مؤسسة الرسالة

الطبعة . زاد المعاد في ھدي خیر العباد. ابن قیم الجوزیة- ١٥
ھـ 1415. مؤسسة الرسالة: بیروت . السابعة والعشرون

)م 1994/
شریعة الإسلام صالحة للتطبیق في كل .یوسف القرضاوي - ١٦

دار الصحوة للنشر : القاھرة . الطبعة الثانیة. زمان ومكان
. م1993. والتوزیع

دور القیم والأخلاق في الاقتصاد . یوسف القرضاوى - ١٧
/ ھـ 1415. مكتبة وھبة : القاھرة. الطبعة الأولي . الإسلامي 

.410ص . م 1995
، احمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس ابن قیم الجوزیة- ١٨

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء ) . ه751المتوفى( الدین 
دار : المغرب. الطبعة الأولى .الشافي الداء والدواء

.م 1997/ ھـ 1418. المعرفة
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العدالة الاجتماعیة وضوابط توزیع . الأعرجي، السید زھیر- ١٩
مؤسسة محراب : قم. الطبعة الأولى. الثروة في الإسلام

.م1994/ه1415. الفكر الثقافیة
الطبعة . أصول الاقتصاد الإسلامي. ، رفیق یونسالمصري- ٢٠

. م1999/ه1420سنة . دار القلم : بیروت. الثالثة
الطبعة . الاسلام والاوضاع الاقتصادیة. الغزالىمحمد- ٢١

.م2000/ه1421. دار القلم : بیروت. الاولى
أصول الاقتصاد الإسلامي ونظریة . أمین مصطفى عبد الله - ٢٢

دار : القاھرة . الطبعة الأولى. ادى فى الاسلامالتوازن الاقتص
. م1984/ه1404. الفكر الإسلامي 

ابن قیم الجوزیة ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس - ٢٣
مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد ). ھـ751: المتوفى(الدین 

الطبعة . : تحقق. وإیاك نستعین
. دار الكتاب العربي : بیروت. الجزء الثاني. الثالثة

.411ص . م1996/ه1416
التفسیر . محمد أحمد یوسف القاسم وأحمد السید الكومي، - ٢٤

.  م1982/ ه1402. الموضوعي للقرآن الكریم
الطبعة . حقیقتھ وأسبابھالفقر.الزماني ، زید بن محمد- ٢٥

.م2005/ ه1426. دار الورقات للنشر والتوزیع. الأولى
. المدخل إلى التفسیر الموضوعي. عبد الستار فتح الله سعید- ٢٦

. دار التوزیع و النشر الإسلامیة: القاھرة . (الطبعة الثانیة
).م1991/ه1411

الطبعة . مباحث في التفسیر الموضوعي. مصطفى مسلم - ٢٧
.)م2000/ه1421دار القلم : دمشق. (الثالثة 
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الموضوعي بین النظریة التفسیر . صلاح عبدالفتاح الخالدي - ٢٨
دار النفائس للنشر : الأردن . (الأولىالطبعة.والتطبیق
.م1997/ه1418). والتوزیع

التفسیر الموضوعي لسور . مصطفى مسلم ونخبة من العلماء - ٢٩
كلیة الدراسات : جامعة الشارقة . (الطبعة الأولى.القرآن الكریم

).م2010/ھـ.1431العلیا والبحث العلمي
دراسة في : الاسلام والاقتصاد. ادي علي النجار عبد الھ- ٣٠

المنظور الاسلامي لأبرز القضایا الاقتصادیھ والاجتماعیة 
. م1983- م1978صدرت السلسلة في ینایر . المعاصره 

)م1983المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب : الكویت (
–الانفاق ودورة فى علاج الفقر .ممدوح حسن عبد الرحیم - ٣١

جمھورة . المعھد العالي لعلوم الزكاة .- دراسة نظریة تطبیقیة
.بدون تاریخ. الســــــــودان

:بحوث - 
مقاصد القرآن الكلیة وأھمیتھا . محمد عبد السلام الحضیري - ٣٢

بحث مقدم لمؤتمر . في التفسیر الموضوعي للموضوع القرآني
الشارقة جامعة . التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم واقع وآفاق

یومي الأحد والاثنین . (كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة 
- 25ھـ الموافق 1431جمادى الأولى 12- 11
.)م26/4/2010

بحوث مختارة من المؤتمر العالمي . "الاقتصاد الإسلامي- ٣٣
المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد " الأول للاقتصاد الإسلامي

.م1980-ھـ 1400. الطبعة الأولى. الإسلامي
:مجلات ودوریات ونشرات - 

علاج مشكلة . عبد السلام حمدان اللوح و محمود ھاشم عنبر- ٣٤
مجلة الجامعة الإسلامیة . )دراسة قرآنیة موضوعیة(الفقر 
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. العدد الأول. المجلد السابع عشر). سلسلة الدراسات الإسلامیة(
.2009ینایر 

. الفقرالمنھج  الإسلامي لمعالجة مشكلة . حسین حسین شحاتة - ٣٥
www.darelmashora.com.دار المشورة : الموقع الشخصي

مجلة . نظرة الإسلام إلى الفقر والفقیر. أشرف شعبان أبو أحمد- ٣٦
–ربیع الثاني . الداعي الشھریة الصادرة عن دارالعلوم دیوبند 

5-4العدد ) . م2010مایو - مارس (ھـ 1431جمادى الأولى 
.34: ، السنة 

الـمــدخـــــل إلـــى منـــاھـــج . حسب الرّسول العباس محمد - ٣٧
ــــریــن مجلة جامعة القرآن الكریم والعلوم الإسلامیة . الـمـفسِّ

.م 2007ھـ ـــ 1428. الـعـــدد الرابــع عشر . 
معالجة مشكلة الفقر . صالح بن عبدالله بن عبدالمحسن الفریح- ٣٨

. یقات العملیة المعاصرة لھافي الفكر الإسلامي مع بعض التطب
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة

).ه١٤٢٩ذو القعدة (العدد الرابع والخمسون.
كیف واجھ الإسلام مشكلة الفقر. الشیمي، أحمد حسین- ٣٩

. ھدي الإسلام: عنوان الموقع .لتحقیق التكافل الاجتماعى
www.hadielislam.com

وقفات مع نظریة التفسیر .  عبد السلام حمدان اللوح - ٤٠
سلسلة الدراسات : مجلة الجامعة الإسلامیة . الموضوعي

.م2004ینایر . العدد الأول . المجلد الثاني عشر . الإسلامیة
سیاسة الإسلام في محاربة . الشرجبي ، یاسین بن طھ بن سعید - ٤١

.ھـ1421ربیع الآخر . 152العدد . مجلة البیان. الفقر
. علاج رسول الله لمشكلة الفقر والبطالة. راغب السرجانب- ٤٢

www.islamstory.com/ar .28/04/2010
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Pelbagai Persoalan Umat . Bandung: Mizan, Cetakan 13.
1996.
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یواندا كوسوما : الإسم
1979أكتوبر 24باسوروان ، : مكان وتاریخ المیلاد

إندونیسیا:  الجنسیة
الإسلام:  الدیانة

:  العنوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ العنوان البریدي
:المؤھلات العلمیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.١
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